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 الكرة الأرضية
______________________________________ 

 
 
 
 
 ساحة سعد الله الجابري  في

 فوق عربة، والبائع ينادي: الساحةبسطة في وسط 
 .قطع بمئة ليرة ـ أربع

، وبعـ  الراـال يحـاولون أن يجـدوا وأطفـال ونساء كثيرات ملتفات حول البسطة
 مكاناً لهم بينهن، والأيدي تنتقي.

  .تمنحهم الدفء آذار وشمس
أمشاط، برايات، أقلام منوعة، ملاقط لتثبيت الغسيل على الحبال، مرايا صغيرة، 

كات، ملاعــق، شـفرات، كـؤوب بلاســتيكية، ألعـاا أطفــال، دفـاتر صـغيرة، قــداحات، شـو 
 .....أشياء وأشياء. فارسكاكين، قراضات أظ
 ويعلو النداء:

 .قطع بمئة ليرة ـ أربع
أم اميل تختار بضع قطـع، ويختـار أبـو اميـل قطعـة، ويـدفع الـثمن، ويمضـيان 

 معاً. 
اــداً،  حااــات بســيطة وتافهــة وعاديــة صــغرها ومــا أتفههــا،هــ ه هــي الــدنيا، مــا أ
 الكبير والصغير الغني والفقير.  إليها ولكن لا غنى عنها، يحتاج

 قطع بمئة ليرة، لا يمكن أن تجد أرخص من ذلك.  أربع
 أم اميل تسأل زواها:

 نتقيت؟ ـ ماذا ا
 الكرة الأرضية.ـ 

 ؟ـ الكرة الأرضية كلها
 !ما أرخصها ـ نعم، وبخمس وعشرين ليرة،

هي مجرد مبراة صغيرة على شـكل كـرة، عليهـا خارطـة العـالم، ولهـا قاعـدة يمكـن 
 أن توضع على منضدة. 

ك العــالم والســيطرة عليــه لاتمــمــثلهم اـــ أنــت تــ كرني بموســوليني وهتلــر، هــل تريــد 
 ؟وحكمه
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أكثـــر مـــن هـــم دفعـــوا متلكـــت الكـــرة الأرضـــية كلهـــا بخمـــس وعشـــرين ليـــرة، و اأنـــا ــــ 
ـــل  ثمـــن قطـــع مـــن أرا  اســـتولوا عليهـــا، احخمســـين مليـــون مـــن الأرو  ـــم خســـروها، ب ث

  .خسروا كل شيء
ين عـــن الســـاحة، يريـــدان المضـــي نحـــو حـــي تجهـــان نحـــو مبنـــى البريـــد مبتعـــد  وي

 الإسماعيلية، ماشيين على الأقدام نحو بيتهما في منطقة الملعب البلدي. 
 ويدوي صوت انفجار.

ختبــو وراء مبنــى يوقــد انــدفع لســه تــرتم مــن تحتهمــا الأر ، ويجــد كــل منهمــا نف
 . البريد

 حيث كانا قبل قليل.  حصل يدركان أن الانفجار
ن حولها م   ن  لط بأشلاء م  تناثر كل ما فيها واختقد و الفقيرة البسطة  يراعان ليريا
 .أطفال ونساء وراال

* 
 البسطة 

  العالم الصغير البسيط الفقير بكل ما فيه
 بشر  ن  حوله م   ن  وبكل م  
 دُم  ر.   
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 الشرفة
____________________________ 

 
 
 
 

بهـو الواسـع بالـ هب الأصـفر إلى أبااور الشرفة، رفعـه، امـتا ال أسرع أبو سامر
عـي يلمائلة إلى الغروا، فتح بـاا الشـرفة الزاـااي، تـدفق هـواء رباشعة الشمس تنثره أ
مــن رائحــة البنــزين شــجار فــي حديقــة الســبيل، خالطــه مــزيم عش، معطــر برطوبــة الأنمــ

  لمرور.والمازوت وقليل من ضحجيم حركة ا
ــ تفضــلوا، هــ ا الم يحكــي عــن نفســه، لا يحتــاج إلــى شــرح ولا هــو ظــر أمــامكم، نـ

 كلام. 
، عبت من الهـواء، سور الشرفةى يل إلى الشرفة، أسندت ذراعيها إلدخلت أم ام
 ظر.نمات عينيها من الم

 أضاف أبو سامر:
 ـ هنا تطيب الحياة. 
 بوضع يده ، قريباً منها، هم  سورها، وضع يديه مثلها على الوقف أبو اميل بقرب

حاشــى ذلــك، أحـس بانشــراح فـي صــدره، كـتم انفعالــه، لــم فـوق يــدها، ولكنـه ســرعان مـا ت
ــ لكنــه لــم يســتطع إلا أن هــو وابنــه، ر، التفــت إلــى دلال العقــارات، وكــان يقــف وراءه يعب  
 يقول:

 .رائعةـ شقة 
 حديقة السبيل ويصيح مخاطباً زواته: ويشير إلى
 كأنها حديقة الشقة. ؟!لله، انظري، شيرين، ما أامل حديقة السبيلـ يا أ

رة، ورأســه إلــى الشــرفة بكتلتــه الجســمية الممتلئــة، وببطنــه المــدو   دلــف أبــو ســامر
 يده نحو الشمال، وقال: ب أشارالكروي، و 

راد عــري ، وهنــا تســتأوهــو  ك علــى طولــه،مـــــ انظــر، هــ ا شــارع تشــرين يمتــد أما
  .بنظرك لترى عفرين من الشمال تطل

 والتفت إلى أم اميل وقال لها: 
  ؟ومن عفرين ،نت كرديةـ أبو اميل ناداك شيرين، هك ا سمعت، أ

 :والسرور باد على واههاه أاابت
  .ـ نعم
  :يسألها ضاف أبو سامرأ
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 .الفرنسيين بيت إيبو، ادك مناضل وطني حارامن  ـ وأنت  
 :علقت
ان، المناضــل إيبــو قريــب أمــي مــن بعيــد، وهــو مــن شــر  ، الشــي لا، أنــا مــن بيــت ـــ 

  .وليس من عفرين
 ق:عل  

فـي عفـرين  الشـي واحـد، وأنـتم بيـت  ناوشـر   ـ أعرف شران تابعة لعفرين، وعفـرين
 .القديمة
  ت أم اميل:رد  

 ـ لا، أنا ولدت ونشأت في عفرين الجديدة. 
عفــرين القديمــة القديمــة، ومــا فــي أي فــرق،  الأصــل مــن عفــرينـــ أعــرف، ولكــن، 
مــن رســم فــي الحقيقــة  ططــة ومرســومة بقلــم مهنــدب خبيــر، وهــيخشــوارعها وبيوتهــا م

تها بي  ومتناثرة من غيـر هندسـة ايدة عمار دمختار أمي لا يقرأ ولا يكتب، وعفرين الج
 تخطيط.  ولا

 سامر ينظر إلى أبيه مدهوشاً، ولا ينطق بكلمة.
 :ضافوصمت أبو سامر ثم أ
  .سمات من عفرين مشبعة برائحة الزيتون ـ في الصباح تأتيك الن

 ، وقال:*أبو اميل فت إلىتلثم ا
، اتا أمامكم شارع النيل، منظر ولا أحلى منه، شارع طوله خمسة كيلو متر وهن ـ

مليـان بالحركـة والحيـاة، تقعـد أمامـه عشـر سـاعات ولا يمتد حتى امعية الزهراء، شارع 
وأنـت كلـه حركـة وحيـاة،  ه شارع النيل لأنه مثل نهر النيل في مصـر،ت  البلدية سم  تمل، 

 .، وشاعر النيل أمامك، كأنك قاعد في مصر وأمامك نهر النيلقاعد في حلب
 :ضافوالتقط أنفاسه ثم أ
فــي كــل حلــب الاتجــاه  أامــل منهــا، الشــمس تراهــا عنــد المغيــب، ولا ـــ وهــ ه هــي
، ةطلوا، النسمات تأتي منه في الصيف باردة منعشة، وفي الشتاء دافئـالغربي هو الم

هـا مليانـة مـن أطيـب بـن ة، وهـ ه دلـة القهـوة المـرة وفنااينك دوار الدل ـمـأما ،انظـر ،وهنا
 وة مـعوفـي الصـباح تشـرا القهـفنان رائع صنع ه ه الدلـة، لا أعـرف اسـمه،  في حلب،

لـــة وعلـــى شـــمالها تمتـــد أمـــامكم حديقـــة الســـبيل، الددوار أختنـــا شـــيرين أم اميـــل، ووراء 
وإذا أردت النـزول ، كلهـا أمامـك، أطيـارشـجار وأزهـار و السـبيل، أحديقـة قاعد فـي كأنك 
غيـر شـارع واحـد، خمـس دقـائق  ن الحديقـةبينـك وبـي السبيل في الصباح، ماحديقة إلى 
 السبيل. حديقة ت في وأن

 ابنه سامر ينظر إليه صامتاً. 
                                                        

 أبو على الحكاية، من غير إعراا.  يروى طوال الرواية، س *
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، ملتفتــاً نحــو الجنــوا ســور الشــرفةاســتند بج عــه الأيمــن علــى ســه، و انفأوالــتقط 
 ر بيده ويقول: يوهو يش

ومـن هنـا تـرى الحديقـة  ،اتشارع فيصل يمتد على طوله، عشرة كيلـو متـر  ـ وه ا
ـــدق ال ـــه الجـــابري والفن ـــب  لـــولا الأبنيـــة لرأيـــت ،ياحيســـالعامـــة وســـاحة ســـعد الل قلعـــة حل

فـي الأصـل مـن حلـب كلهـا أمامـك، أنـا الحين وبـاا النيـرا، رة واـب القبـة والصـوالفراف
 . ، من بيت خضيرباا النيراحي 

 ثم يلتفت إلى أبو اميل ليسأله: 
 في الأصل؟  ، أنت من أي حيأخي أبو اميلـ 

 ـ من الفرافرة. 
  ؟من اامع العثمانية وهل بيتكم قريب من باا النصر أوـ أهلًا وسهلًا، 
ــــ لأ، بيــــت  أبــــو الهــــدى  1إلــــى قنــــاق قريــــب مــــن اــــامع العثمانيــــة، أقــــرا والــــديـ

  ، وأقرا إلى الحمام. يصيادال
اللـه يرحمـه، هـ ا اـد أمـي، مفتـي حلـب الأكبــر ي الصـيادــ أوه، عرفـت المنطقـة، 

ـــة كلهـــا، وقصـــره هـــو ا ن دار الإفتـــاء، أنـــت  فـــي العهـــد العثمـــاني، أو هـــو مفتـــي الدول
 بالتأكيد تعرف بيت العطار، بيتهم في داخل القناق. 

 ـ نعم، أعرفهم.  
العجمـي،  الشـالـ ادهم الله يرحمه، كان يلبس الزي العربي، ويلف على خصره 

علــى يقــدر  ة، ولا أحــد، وعلــى رأســه الحط ــ**بــاكورة المحلــبومعــه فــي الحــارة شــي ويم
باشـا؟ أنـت تشـبه أبـو أحمـد مـن بيـت سـماعيل أنت حضرتك مـن بيـت إ ،المرور بالحارة

  .سماعيل باشا؟إ
ــ لا، أنــا مــن بيــت  بــاا  عمــل اــدي فــي الحــدادة، دكانــه فــي مــدخلحــداد، كــان ـ

أنطاكية، ولكن والدي عمل في تجارة الصوف، وهو الولد الوحيد لجـدي، لـم يرغـب فـي 
مهنة شاقة، عمـل فـي تجـارة الصـوف، يخـرج إلـى الباديـة وهي ، ةالعمل مثله في الحداد
صـــوف الغـــنم، فيشـــتري الموســـم بالجملـــة، ويبيعـــه فـــي ســـوق الصـــوف،  فـــي موســـم اـــز  

افـــرة، ولكــن الأســرة ظلــت تحمــل لقــب حـــداد، فــاغتنى، واشــترى تلــك الــدار فــي حــي الفر 
كانــت الفــره كلهــا تحشــى بجــزات الصــوف، وخاصــة صــوف الغــنم، دافــو فــي الشــتاء، 

حله فره الإسفنم، لاسف، حتى الوسادة كانت تحشـى محلت بارد في الصيف، ا ن 
 . بالصوف

                                                        
   ازء من الحارة خاص بأسرة واحدة. القناق 1
، ســـميت بـــاكورة لأنهـــا تصـــنع مـــن أغصـــان اديـــدة لدنـــة، اـــليتوكـــأ عليهـــا الر ب، أبـــاكورة المحلـــب، عصـــا معقوفـــة الـــر  **

، لـ لك مثلـهوالمحلب شجر الكرز البري، وله ثمر يشبه الكرز، له نـواة، لبهـا أبـي ، رائحتـه عطـرة، وأغصـان شـجره عطـرة 
لـب يـدل علـى تـرف بشـ ى المحلـب، وحمـل بـاكورة المح يـدهطـر راحـة عتصنع منه الباكورة، وحين يمسك الرال بقبضتها تت

 وغنى وذوق. 
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 أبو سامر يتكلم:
ــ أهــلًا وســهلًا، تشــرفنا بمعرفتــك، داللــه القعــدة هنــا بالشــرفة ــاتســاوي  ـ  دنيا كلهــا،ل

 ا، تـرى المحافظـة، ووراءهـاوماوراءهـالسـبيل حديقـة ذا نظـرت إلـى حلب كلهـا أمامـك، وإ
ك طريق حلـب الشـام، الـدنيا مأما حي الحمدانية، ولولا العمارات لرأيتعة ووراءها الجام

 كلها بين يديك. 
 ويصمت ثم يضيف:

فيـه كأنـك تصـلي فـي مكـة ـ ولا تنس، هنا بجوارك اامع الرحمن، صلاة الجمعة 
خمــس دقــائق ب، ر إيطــالياوامــع، المرمــ ةكلفــة عشــر  ر  ه بقــد  المكرمــة، هــ ا الجــامع كلفتُــ

دائماً أتأخر عن صـلاة الجمعـة، أنا وبينك  يبين لتصلي وراء الإمام،تصل إلى الجامع 
أصــل إلــى الجــامع مــع نهايــة الخطبـــة، لا أتحمــل ســماع الخطــب، يغلبنــي النــوم، لكـــن 

ســبوع الماضــي فــي الأاــاء إلــى الجــامع خطيــب اديــد خطبتــه قصــيرة، أنــا ســمعت أنــه 
ـتني، اللـه يرحمنـا، الـدوال ي قبله ما لحقت الخطبـة، حتـى الركعـة الأولـى فـات نا، ت  ل  غ  نيا ش 

  الفرن ومطعم سلاف. هناكإيه وبعد الجامع 
 ويلتفت إلى ابنه ليقول له: 

ر ظــالأمــور، داللــه المن غلطــت واختلطــت علــي   علــى مــا يبــدورنــي، أنــا ابنــي ذك   ـــ 
قبل الجامع، ه ا الفرن خبزه أطيب خبـز والفرن لاف مطعم سُ  اني كل شيء،نس  أمامي 

وأطيـب فلافـل  منه الخبز، وقبله مطعـم سـلاف، أطيـبفي حلب، كل القرى تأتي لتأخ  
أطــراف ن كــل مــوأطيــب شــاورما وأطيــب عجــة، القعــدة أمامــه تســاوي الــدنيا كلهــا، فــول 

ا، كـــان ى يـــأكلوا عنــده الفلافـــل أو الشــاورميـــوم الجمعــة حتــ حلــب يــأتي النـــاب وخاصــة
 ،ماعدت أت كر اسـمه ،ساحة كبيرة فيها حديقة وبركة ونافورة وفيها تمثال لشاعر هأمام

 . ابني يعرف أحسن مني
 يلتفت إلى سامر، يسأله:

  ؟بنيـ من هو يا 
 سامر يتكلم بأدا:

  .المتنبي ـ
 يعلق: أبو سامر

لتمثــال، لا أعــرف ارفعــوا  كــان أعمــى، وعــاه فــي المعــرة، المهــم،ـــ نعــم المتنبــي، 
اـل السـيارات، وخصصـوا أين وضـعوه، وصـغروا حجـم البركـة، ثـم رفعوهـا نهائيـاً، مـن أ

 المســاء، لــن تجــد لــك مائــدة، الرصــيف كلــه مليــان،مواقــف للســيارت أمــام المطعــم، فــي 
ى عنـــد نتغد  ســـفـــي البيـــت، كـــل يـــوم ســـتقول لـــك:   أختنـــا أم اميـــل بعـــد اليـــوم لـــن تطـــب

ســـلاف، وعنـــده فتـــة بـــالحمص ولا أطيـــب منهـــا، أطيـــب مـــن فتـــة الشـــام، تعـــرف مطعـــم 
 طيب من فتة المصري.  ، فتة سلاف أام، عند محطة الحجازفي الش ي لمصر ا
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ويرن هاتفه الجوال، يضعه على أذنه، يتكلم، وهو يرفع واهه إلى السقف، كأنـه 
 من السماء:  ى وحياً يتلق  

ــ نعــم، مــن يــتكلم، أهــلًا وســهلًا، أم عصــام، أهــلًا وســهلًا، داللــه مــا عرفتــك، آه،  ـ
أنـــا عنـــدي أكثـــر مـــن  ؟شـــقة الشـــقة، قبـــل يـــومين، أي مـــع زواـــك وشـــاهدت   ائـــت  أنـــت 

ها أوربـة، يت  لمطلة على دوار الدلة، أنـت سـم  اعشرين شقة مسجلة كلها للبيع، آه، الشقة 
مع رال وزواته في داخل الشقة، يا أختي، هـ ه مثلمـا قلـت لـك،  نعم ت كرت، أنا ا ن
، والدفعــة الأولــى نصــف المبلــق، والبــاقي بعــد ألــف ملايــين وثلاثمئــة ةتوقيــع العقــد أربعــ

عقد البيـع، مـن يسـبق هـو صـاحب النصـيب، اليوم ع نوق   قد شهر، عند معاملة الفراغة، 
، أحضــري مليــونين وثلاثمئــة ألــف موعــد، اليــوم بعــد المغــرا، أهــلًا وســهلاً الحــددي لــي 
: والعقــد اــاهز،  ب، اللــه يختــار الخيــر، هــ ا بيــع نؤاــل الموعــد إلــى يــوم غــد، لا بــأقلــت 

 ، الله معك. يسبق لوم، صاحب النصيب هو ال ي ء، لا عتب فيه ولاار وش
 يقول لها: ،أم اميليقفل الجوال، يلتفت إلى 

ــ هــ ه أم عصــام رأت الشــقة قبــل يــومين، طــار عقلهــا، قالــت عــن الشــرفة:  هــ ه "ـ
، نعـــم، حقيقـــة، هــي أوربـــة، العـــالم كلــه أمامـــك، أنـــا أبــيعكم الشـــرفة فقـــط، ومثلمـــا "أوربــة

ملايـــين أمـــس اـــاء زبـــون ودفـــع أربعـــة ســـمعتم، توقيـــع العقـــد بأربعـــة ملايـــين وثلاثمئـــة، 
دامـت الشــقة  ، مــاةلهم صـغير و خاص عقــومئتـين، وصــاحب الـدار مــا وافـق، بعــ  الأشـ

أو  ومئتـين، هـل توقـف الأمـر علـى مئـة ألـفملايـين دفع أربعة أنت مستعد لأعجبتك، و 
ة ألــف، لــم يعــد لمئــة ؟ أنــا داللــه لــو كنــت سأشــتري الــدار مــا كنــت وقفــت عنــد مئــمئتــين

  .  ي قيمة، دالله أستدين مئة ألف ولا أفوت ه ه الشقة، مادامت أعجبتنيالألف اليوم أ
 ويلتفت بجسمه كله ليقول: 

 ـ تعالوا لنرى الدار من أولها، سنعود إلى البداية، من باا الدار.  
بصـــوت مرتفــــع وواهـــه نحــــو  ويـــرن هاتفـــه الجــــوال، يضـــعه علـــى أذنــــه، ويـــتكلم

 :السقف
 حاضر، أنا قادم إليك حالًا وسريعاً. ، زبون اديد، بك ـ أهلًا حكمت

 ويلتفت إلى ابنه:
 ـ بسرعة سامر، عندنا زبون اديد في المكتب ينتظر. 

 سامر يتكلم: 
 ـ أنا سأبقى حتى أريهم الدار. 

 رة اادة: أبو سامر يتكلم بنب
 ـ لأ، أنت ستمشي معي.

 ويقول: ويلتفت إلى أبو اميل وزواته،
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ة، تأملوهــا، الأر  والســقف والجــدران، ي ــر   الــدار بحُ  ـــ خــ وا راحــتكم، تفراــوا علــى
ا إلــى الحمــام، ابقــوا ســاعة أو ســاعتين، وبعــدها لــو ا الغــرف كلهــا غرفــة غرفــة، وادختفقــدو 

موعدنا اليوم بعـد المغـرا عند خرواكم، فقط أغلقوا الباا، وبعدها مروا على المكتب، 
مــن أم عصــام، أنــا أعرفهــا بالشــقة لــى و  ع العقــد، سأتصــل بصــاحب الــدار، أنــت أ  يــوقلت

 مترددة. 
 أبو اميل يتكلم: 

الــدكتور بنــك، ابنــي ، المبلــق كلــه فــي النقــداً  ألــف ن، أنــا ماعنــدي غيــر مئــةـــ ولكــ
مــرة زار فيهــا حلــب، بعــد  يــاا زيــارة إلــى حلــب، أول فــي اميــل، العــام الماضــي اــاء 

سـيراع إلـى  ملايـين، وبعـد أقـل مـن شـهر سـتة أودع لنا في البنكسنين، و  عشرحوالي 
 وسنشتري له شقة قريبة من شقتنا.  ،الوطن نهائياً، لنزواه
 أبو سامر يتكلم:

؟ مـا شـاء اللـه؟ ومـاذا الدكتور اميل لناب الطيبين أمثالكم، أين ابنكماام ـ أنا خد  
 يعمل؟

 أبو اميل يتكلم:
 وعمــل فــي الســعودية ســنوات، أربــع بنــي طبيــب اــراح، تخصــص فــي أمريكــاـــ ا
 . في آخر نيسان سنوات، سيراع عشر

 رأسه، ثم يتكلم: سامر قليلًا، يحك  يطرق أبو 
هـم، هـل مأنا سأكلم صاحب الشقة، سأقنعه، البالنسبة إلى الرعبون لا يهمكم، ـ و 

 ق كله من البنك دفعة واحدة؟ لبيمكنك سحب الم
 أبو اميل يرد:

  .ـ نعم
 أبو سامر يتكلم:

نـدفع فراغة، ر، بيومين يستطيع إنجاز معاملة الر معاملات شاطأنا عندي مسي   ـ 
بالمــال كــل شــيء وفــي اليــوم الثالــث تســكن، ، فــي يــومين تمتلــك الشــقة، لــه أاــرة زيــادة

 . يمشي
 أبو سامر يغادر الشقة مع ابنه.
  وحدهما. في الشقة أبو اميل يبقى مع زواته 
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 أنا أحب الشعر 
______________________________ 

 
 
 
 

أبـــو ســـامر التقـــوى قبـــل اـــامع الـــرحمن مكتـــب مـــن دوار الدلـــة إلـــى فـــي الطريـــق 
 مشي الهوينى، ابنه يستعجله.ي

ي علـــى مهلـــك، داللـــه حلقـــي نشـــف، الشـــغل يحتـــاج إلـــى لســـان حلـــو، داللـــه ـــ ابنـــ
 هلكت.

 .؟!ـ وعمي حكمت ينتظر، والزبون في المكتب
 ، قل: حكمت بك.حكمتـ لا تقل 

 ـ لا أحب كلمة بك، ولماذا هو حكمت بك؟ 
فــي العهــد العثمــاني، ويحمــل لقــب بــك، وهــو لا يقبــل إلا  ـــ أصــل اــده مــن تركيــا،

ـــى كـــل حـــال، هـــل صـــدقت بواـــود زبـــون؟ لا زبـــون، ولا هـــم  بمناداتـــه حكمـــت بـــك، عل
بواـود الزبـون  حتـى يحـسقلت له اتصل بي ، بك يحزنون، أنا اتفقت مع عمك حكمت

. ، ه ا أسلوا، في المكتب حركة بيع وشراء ، يا بني، تعل م   تعل م 
 ثم يضيف: ويضحك،

، هــو اتصــل، يــا بــك ، هــ ا عمــك حكمــت؟قتـــ وحتــى أم عصــام ك بــة، أنــت صــد  
بنـي إذا مـا اتبعنـا هـ ه الأسـاليب لا أحــد يشـتري، يجـب أن تعـرف كيـف تنصـب للزبــون 

 الفخاخ. 
  ...ـ ولكن

فــر و ـــ لا تقــل لكــن، هــ ا شــغل، هــ ه مصــلحة، يجــب أن نعــيش، مــن أيــن ســوف أ
تعليم المجمـــوع الجيـــد مـــا كنـــت دخلـــت بـــالعلـــى لـــك قســـط الجامعـــة، لـــو كنـــت حصـــلت 

 . ليرة موازي، كل سنة سأدفع لك ثمانين ألفال
، اتوأنت قلت ثلاثة كيلو متر أقل من كيلو متر شارع النيل طوله  :قولدت الأر ـ 

 .وشارع فيصل مثله، أنت قلت طوله..
  أبو سامر يقاطع ولده:
أسـلوا، هــ ا فـن، غــداً سـتعمل فــي المحامـاة، وإذا مــا بالغـت فــي ــ لا تـدقق، هــ ا 

بني،  ، ياالدفاع عن موكلك فالأمور لا تمشي، هك ا الدنيا يا ولدي، تحتاج إلى شطارة
هـــ ا  ملايــين ثمـــن ةنحــن صـــنعتنا صــعبة، تحتـــاج إلــى لســـان حلــو، انظـــر، دفعنــا عشـــر 

أامــل مكتــب دلال عقــارات فــي  يــون،ملبوأثثنــاه الــديكور وحــده كلفنــا مليــونين، المكتــب، 
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قبـل مـا نشـتريه كـان مكتـب عقـارات، كـان لا يعمـل، لا ديكـور، ولا أثـا ، كلهـا،  سورية
عـين  لا بـد أن تبهـر، صرفنا عليـه، بك ولا إضاءة، ولاضيافة، نحن، أنا وعمك حكمت

يقـــدم  شـــاا مســـتخدماا، تويوتـــا دفـــع ربـــاعي، وعنـــدنا أمـــام البـــ المشـــتري، وســـيارتي أنـــا
الزبون عندما تقدم له القهوة يخجـل، وعنـدما تقـدم لـه كـأب شـاي تملكـه، القهوة ضيافة، 

أامل من مكتب أي وزير، المكتب ملكنا، والسـيارة ملكنـا، بك مكتبنا أنا وعمك حكمت 
الوزير لا يملك  مكتبه ولا سيارته، وه ا كله لا يكفي، لا بد من لسان حلـو، وغـداً أنـت 

ص القاتــل وســيارة، وبحااــة أكثــر إلــى لســان حلــو، يعــرف كيــف يخل  ــبحااــة إلــى مكتــب 
 من حبل المشنقة.

  ...ـ ولكن يا والدي
كلمــــة لكــــن، لا أحبهــــا، أنــــا أابرتــــك علــــى الشــــغل طــــول الســــنة ـــــ لا تراــــع إلــــى 

رة والمســـاومة والأخـــ  الماضـــية فـــي الســـوق الشـــعبي بحـــي الخالديـــة حتـــى تـــتعلم الشـــطا
يا ولدي إذا لم تكن ، ؟!رأيت هناك الغش والك ا والسرقة والنهب، أما تعلمت والعطاء،

مثــل النــاب  ك، لا أريــدي الوحيــد، وأنـت الغــالي علــى قلبــيذئبـاً أكلتــك الــ ئاا، أنــت ولــد
واحـد مــنهم كـل كثيــر مـن أولاد الحـرام، داللــه، الطيبـين البسـيطين الــدراويش، الـدنيا فيهـا 

 ر ملح.ك من غيأكلي أقوى من النمر،
 ويقف، يلتفت إلى ولده يقول له:

سنة، دخلت حرا تشرين،  أكثر من عشريني، أنا خدمت في الجيش ـ اسمع من  
تــــل الفــــرب، قاتلنــــا ك فــــي ، حاربــــت أنــــا وعمــــك حكمــــت بــــســــاقيفــــي  وأصــــبت بشــــظية
متقـــدم علـــى عمـــك بـــدورة، كـــان هـــو يقـــدم لـــي التحيـــة، خـــدمنا فـــي قطعـــة  بشـــجاعة، أنـــا
وتسرحنا معاً برتبة عقيد، لولا أني أنا وهو امعنا ثمن ه ا المكتب كنا واحدة، عسكرية 

لجـيش، فـي امثلـي  كتطوع بقينا من غير عمل، الراتب التقاعدي لا يكفي، كنت أتمنى
الضـابط عنـد التسـريح لكـن فـي النهايـة نعم، الجيش قوة وعـزة وشـرف وبطولـة ووطنيـة، 

لـــ لك اختـــرت لـــك كليـــة  عنـــده شـــهادة،مـــا بيـــده مهنـــة، ولا أي شـــيء،  لا يســـتطيع عمـــل
الحقوق، تعمل في المحاماة، مهنة صـعبة، تحتـاج إلـى شـطارة، ولكـن المحـامي النـااح 

تــتعلم الشــطارة  ،عنــدي فــي المكتــب ،هنــاطبعــاً هــ ا رأيــي أنــا، و أحسـن مــن ألــف طبيــب، 
 معة تتعلم القوانين.اوالأخ  والعطاء، وهناك في الج
 سامر يتكلم بهدوء:

 ...إلى تمثال الشاعر واسمه المتنبي ـ وبالنسبة
 أبو سامر يقاطعه:

ل غلطـت؟ أنـت لا ـ عرفتـه، نعـم، وقلـت عنـه كـان أعمـى ويعـيش فـي المعـرة، وهـ
 أغلاطي.  تعرف غير عد  

 ...ـ سامحني يا والدي، أنا لا أعد أغلاطك، ولكن
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 ـ أنا لا أحب كلمة لكن، لا تسمعني ه ه الكلمة مرة ثانية.
الأعمــى هــو ــ المتنبــي يــا والـدي عــاه فــي بــلاط سـيف الدولــة، ومــا كـان أعمــى، 

 المعري بمئتي سنة. المتنبي قبل و أبو العلاء المعري، 
 ـ نعم، الحق معك، ه ا سهو مني، نسيت. 

 ويصمت ثم يضيف:
بنــي، لمــا كنــت فــي الجــيش، كنــت لا أحكــي غيــر املــة واحــدة مفيــدة،  ـــ داللــه يــا

مــا كنــت أحــب الكــلام الكثيــر، هــ ه قلــت لــك، الجــيش قــوة وعــزة، كلمتــي كانــت كلمــة، 
  المهنة، مهنة دلال العقارات، عودتني على أمور ما كنت أعرفها. 

المكتـــب، أبـــو  م، وقـــد صــارا أمـــاصـــلاة الظهـــرى لــإعيـــاً ويعلــو صـــوت المـــؤذن دا 
 :سامر يطل من الباا، يكلم شريكه حكمت

 لصلاة الظهر. نادىـ حكمت بك، المؤذن 
 حكمت يتكلم وهو وراء المنضدة: 

 ـ اسبقني. 
 يلتفت أبو سامر إلى ولده:

 . نت يا سامر، اقعد في المكتب حتى نراع من الصلاةأادخل  ـ
  .لأصلي هب معكذـ سأ

 أبو سامر يتكلم بلهجة قاطعة:
مكتـب السجادة على الأر ، صلاتك أنت فـي ال د  مُ اقعد في المكتب،  ـ لأ، أنت

 .   قهلا يجوز إغلا ه ا المكتب باا رزق،مقبولة أكثر من الجامع، 
 وهو يغمغم:نحو الجامع يمشي يغادر المكتب، أبو سامر  

المثــل قــال الولــد ســر أبيــه، هــ ا غيــر صــحيح، خســارة، مــا ـــ ولــد، مــا منــه خيــر، 
الثـور أمه ربته على الطيب والصـدق، صـدق المثـل: المـرأة ربـت قدرت أنا على تربيته، 

 فما حر .
لــب كتابــاً بــين يديــه، حكمــت ك وهــو يقامر يــدخل إلــى المكتــب، يــرى حكمــت بــســ
 كتاا، وهو يقول له: يناوله ال

إلــى تصــفحه، قــوانين وأرقــام، تحتــاج كتابــك، كــان اللــه فــي عونــك، حاولــت ـــ خــ  
فــي الجـــيش، الطريــق قصـــيرة،  ع  تطـــو   ،ســـمع نصــيحتيادمــاف فيلســوف حتـــى يحفظهــا، 

انظـر إلـى هـ ا المكتـب؟ ، وتضع نجمة على كتفك، الجيش عز يا ولدي، ثلا  سنوات
نــا فــي الجــيش مــن قبــل أنــا ووالــدك مــا كنــا اســتطعنا شــراء هــ ا المكتــب، نعــم، لملــولا ع
نا قبل سن التقاعد، ولكن كنا امعنا المبلق المحترم، نعـم أنـا ا ن ضـابط متقاعـد، ح  ر   سُ 

، أاــد الاحتــرام والتقــدير، لــ لك، اســمع دخلــتن إلــى أي دائــرة حكوميــة برتبــة عقيــد، ولكــ
 . ، أنت لا تعرف، الجيش عز  يا ولديفي الجيش ع  تطو   ،مني
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 يحاول سامر أن يتكلم:
 ...ثانية، ه ا الكلام كان من الممكنـ ولكن يا عمي أنا ا ن في السنة ال

  ك يقاطعه: حكمت ب
تنس عندك أربع مواد من  ولاسنة الثانية، ال بدايةا فات الأوان، أنت ا ن في مـ 

بوالــدك، لتصــلي معــه فــي الجــامع، ا ن  الحــق  الســنة الأولــى، علــى كــل حــال قــم ا ن 
 أنا أنتظر مكالمة من زبون.لن أذهب للصلاة، سأصلي فيما بعد، ت كرت، 

 ك، فيراع: ى الباا ليخرج، يناديه حكمت بيكاد سامر يصل إل
 مل على الكومبيوتر؟ لعا نُ س  ح  ـ سامر، هل تُ 

 ـ نعم.
ـ اسمع، من يومين مررت على مكتب الهدى، صاحبه صـديقي وصـديق والـدك، 

كومبيـــوتر، داللـــه شـــيء رائـــع، اـــاءه زبـــون، فقـــال لـــه اهـــاز رأيـــت عنـــده علـــى الطاولـــة 
، تســـتطيع بـــالكومبيوتر هــ ا الجهـــازشـــتري كومبيـــوتر، سأظــر حتـــى أبحـــث لــك فـــي التان

حضـــارة، والأامـــل مـــن هـــ ا،  الحقيقـــةفـــي الكومبيـــوتر إدهـــاه الزبـــون والســـيطرة عليـــه، 
 بــة،بعــدما ذهــب الزبــون، أطلعنــي علــى لعبــة ورق الشــدة، قعــدت عنــده ســاعة، أامــل لع

 سأشتري للمكتب أحد  نوع، اهز نفسك للعمل عليه ياسامر.
  .ـ أنا ااهز يا عمي

ــــ لا بـــأب، اذهـــب إلـــى الصـــلاة فـــي الجـــامع، الصـــلاة فيـــه بســـبع وعشـــرين، اللـــه 
  معك. 

يطلـب منـه أن يـ هب ليشـتري  ،عبـدو يخرج سامر، يلتفت حكمت إلـى المسـتخدم
 علبة سكائر. 

 فور خرواه يتصل بالهاتف:
أوه، فااأتني، ما  ....كوني ااهزةبعد ربع ساعة سأكون عندك،  ...سعاد ـ ألو،
 هلــ رلا تقلقــي، أنــا ســأدب   ....والســبب؟ فــي الطريــق إلــى المكتــب،  ...؟الشــغلذهــب إلــى 

     .الشغل المناسب
يروح فـي المكتـب ويجـيء، يراـع إليـه المسـتخدم، يضع السماعة فوراً، وينه ، 
، يســتقبله مشــى علــى الرصــيف، يــرى راوف قادمــاً يتنــاول منــه علبــة التبــق، ويخــرج، يت

 بحرارة:
 ورشة الحاج إسماعيل؟ـ أهلًا راوف، أنت هنا؟ فااأتني، هل راعت من 

 راوف يجيبه مطأطو الرأب:
 .رحت ما ـ اليوم
 السبب؟ـ و 
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ــــ بصــــراحة، يــــا حكمــــت بــــك، الشــــغل فــــي  كيــــاب ورشــــة البنــــاء صــــعب، حمــــل أـ
 . ، وأنا عمري فوق الخمسينظهري  الإسمنت كسر

ة، ما فيهـا شـغل، وأنـا بصـعوبة كدلا يأتي بسهولة، والأسواق را ـ ياراوف، الرزق 
لا تقلــق، أنــا ســأكلم الحــاج إســماعيل، ، علــى كــل حــال، هــ ا العمــلعلــى لــك  حصــلت

 أسهل.  عمل الحارب الليليلتعمل عنده في الليل، 
 تركها وحدها. لا يمكنة، و ـ ولكن، يا حكمت بك، زواتي صبي

 حكمت يقاطعه، يمسك بيده، يمشي به على الرصيف، وهو يتكلم: 
الحصول مكن ير ورشة الحاج إسماعيل لا يغبـ لا تقل زواتي، ولا تقل ظهري، 

 .شغلعلى 
 يقف، يلتفت إلى حكمت، يقف قبالته، وهو يقول: راوف

 .ـ لي عندك طلب
 ـ ما هو؟

ــــ أتمنـــى العمـــل عنـــدك فـــي المكتـــب، أمســـح الأر ، وأصـــنع القهـــوة، وأداوم مـــن 
منتصــــف الليــــل، وبيتـــي هنــــا قريــــب، وراء ، حتـــى لــــيلاً  حتـــى التاســــعةصــــباحاً التاســـعة 

 . لاطمئنان عليهااعلى زواتي و  ةمكتبك، كل ساعة يمكن الإطلال
 وهو يقول:  ت، يضع يده على كتف راوفمحك

ـــ يـــا راوف أنـــت صـــديق، أنـــت أخ، وأنـــا دخلـــت بيتـــك، وأكلـــت علـــى مائـــدتك،  ،ـ
أراك تصـــنع كيـــف نفســـي لا تطـــاوعني، ، أنـــا لا أقبـــلوصـــار بينـــي وبينـــك خبـــز وملـــح، 

 .القهوة وتقدمها للزبائن، أنت مكانتك في قلبي أغلى وأكرم
 ويربت على كتفه ثم يقول له:

ا ن اذهـب وزواتك هي أختنا، لو احتاات إلى أي شيء أنا أخدمها بعيـوني، ـ 
ارب ألــف إنســان يتمنــى عمــل الحــأنــا ســأكلمه، ، اج إســماعيلإلــى ورشــة البنــاء عنــد الحــ

 الليلي.
وهـو  ،إلى ايبه، يستل قطعة مـن فئـة الخمسـمئة ليـرة، يدسـها فـي يـدهثم يمد يده 

 يقول له:
اذهـب إلـى عملـك، اللـه معـك، لا تتـردد، ولا  أنـت عليـك ديـون، ،أنا أعـرفـ خ ، 

 تفكر، أنت طريقك من ه ا الاتجاه، أنا رااع إلى المكتب. 
 يفترقان، ويمضي كل منهما في اتجاه.
 أذنه، يتكلم:حكمت يرفع الهاتف الجوال إلى 

زواك من اليوم سيغيب عن البيت طول الليـل، الحـاج إسـماعيل يحتـاج ـ سعاد، 
ــا فــي  ورشــته إلــى حــارب ليلــي، وأنــا صــرفت زواــك راوف أفنــدي فــي إلــى الورشــة، أن

  . إليك الطريق
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 يحييه: ،يقفلجامع، يجد المستخدم عبدو، ايراع سامر من 
 ؟هوةبفنجان قـ أهلًا بالأستاذ سامر، ما رأيك 
 ـ أشكرك، لا أحب المنبهات.

 .لك كلمة قبل وصول والدك ـ سأصنع لك كأب شاي، وسأقول
 .العصر قبلالدي ذهب إلى البيت، ولن يراع ـ و 

، أنــا ســمعت ـــ اســمع منــي، لا تتــرك الدراســة، العلــم أفضــل شــيء فــي هــ ه الــدنيا
 .الرأي ك بترك الدراسة والالتحاق بالجيش، أنا لا أوافقهل حكمت بك ينصح

 ـ ولكن أنا لا أحب الحقوق ولا المحاماة، مهنة لا بد فيها من العلاقات والك ا. 
يـا أســتاذ سـامر، مــا كـل المحـامين ولا كــل القضـاة ســواء، أصـحاا الأخــلاق  ــ لا

 هـــم أصـــحاا الأخـــلاق، تجـــدهم فـــي كـــل زمـــان، والمحـــامي الشـــريف ينصـــر الحـــق، لا
 ك. تقصر، ولا تسمع كلام حكمت ب ولا ب،ادر  ،تصدق كلام الناب، نصيحتي لك

عربيـــة، ـــ أنــا بصـــراحة كنــت أتمنــى دخـــول قســم اللغـــة العربيــة، أنــا أحـــب اللغــة ال
 .، وأنا أخ ت بنصيحتهنصح لي بالحقوق  وأحب الشعر، ولكن والدي

ثلا  عشرة سنة، كنـت  ي ـ أحسنت بسماع نصيحة والدك، أنا توفي والدي وعمر 
ثلاثــة إخــوة، ثـلا  بنـات، و  أكبـر إخــوتي، نحـن سـتةعــدادي، وأنـا فـي الصـف الثـاني الإ

أوفر لها الخبز، الحمـد  الفران، حتى دصبيان، تركت المدرسة، وضعتني أمي أايراً عن
أخـواتي، أنـا ا ن عمـري حـوالي خمـس  وتزواـت   وتزواـت   كبـرت  أنـا مـرت الأيـام،  للـه،

 لى قيد الحياة.وعشرين سنة، ابني في الصف الرابع، كنت أتمنى لو كان أبي ا ن ع
  .ـ يرحمه الله

لــي رأيــي  ك، لكــنأحترمــه، وأحتــرم حكمــت بـــــ تعــيش يــا ســامر، أنــا أحــب والــدك و 
وخاصـة مـع حكمـت بـك، وأكثـر مـا الشخصي والخاص فـي الحيـاة، أنـا أختلـف عنهمـا، 

يزعجنــي تدخينــه الســكائر، يشــعل ســيكارة مــن ســيكارة، لا يكريــه فــي اليــوم أربــع علــب، 
مـا درسـت، أنـا أحـب الكتـاا  الاختلاف، الحياة علمتنـي، ولـو نبد ملا على كل حال، 
الشــهادة الإعداديــة مــع  وأنــا يــا أســتاذ ســامر هــ ه الســنة ســأتقدم إلــى امتحــانوالدراســة، 

بدرب أو درسين في النحو، لا يصعب علي فهـم  ، وأريد مساعدتك ليالطلاا الأحرار
 ك أحب الشعر.  الشعر وحفظه، ولكن تصعب علي دروب النحو، أنا مثل
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 أجمل شقة
_______________________________ 

 
 

، يطلبــان ســامر قــوى، يريــانان بمكتــب التأبــو اميــل وزواتــه يغــادران الشــقة، يمــر  
يــع العقــد لــن تكــون اليــوم، إنمــا ســتكون فــي الغــد بعــد أن الســة توق منــه أن يخبــر والــده

 ت استخارة. العشاء، لأن أم اميل تريد أن تبي   
 اميل تج ا زواها من يده، وهي تقول:أم 

 ـ تعال، لا تمر أمام الصيدلية، انظر إلى اللوحة فوقها. 
 يعلق:

أول مرة ائت فيها إلـى المنطقـة تتأراح، وتكاد تسقط، رأيتها ـ نعم، رأيتها قبلك، 
 للبحث عن شقة، ومن ذلك الوقت والصيدلية مغلقة، واللوحة تتأراح في الهواء. 

 أم اميل تعلق:
ت نــي، لمــا كنــت طال ر  ــ ذك  رحلــة إلــى بــة فــي الصــف الثالــث الإعــدادي، ذهبنــا فــي ـ

حلـــب، زرنـــا فيهـــا القلعـــة، وعلـــى بـــرج مـــن أبرااهـــا كـــان يقـــف حجـــر كبيـــر، ثلثـــه فـــوق 
سة حينها: لا تخافي، ه ا معلق ، وثلثاه في الهواء، وقفت أتأمله، قالت لي المدر   ارالجد

 هك ا من ألف سنة، وما وقع. 
 :اميل يسأل مستنكراً أبو 

ـ لوحة حديدية طولها متر وعرضها نصف متر، تلوح في الهواء، عالقة بمسمار 
 هك ا؟ صاحب الصيدلية واحد، كيف يتركها 
 :م يضيفويصمت ث

 ـ إذا وقعت فوق رأب طفل أو رال عجوز مثلي قتلته في الحال. 
 تشد أم اميل على يده وتضيف:
 رال عجوز، دالله أنت شاا. أنا :ـ أنت دائماً تقول عن نفسك

 ، ويعلق:بدوره يشد على يدها
 ـ الشباا راح.

 ـ المهم شباا القلب.
ه ببضـعة أمتــار. يتوقـف أبـو اميـل، يلتفـت إلــى انـلاف، يتجاوز ويمـران بمطعـم سُـ
 زواته، يقول لها:

 ـ ما رأيك بتناول صحن فتة بالزيت؟  
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نحــو المطعــم وهــو يعلــق أم اميــل تتــردد، أبــو اميــل يتــأبط ذراعهــا، ينعطــف بهــا 
 مازحاً:

 ـ ه ه دعوة مني، على حسابي أنا. 
، وســرعان مــا يأتيهمــا النــادل بصــحنين مــن الفتــة ويقعــدان متقــابلين إلــى المائــدة

بــــات البنــــدورة والبصــــل مــــاى بــــالمخللات والنعنــــع الأخضــــر وحبالســــمنة مــــع صــــحون 
 . الأبي 

 أبو اميل يتكلم:
عـرف أسـرتك ك كرديـة ومـن عفـرين، و عرف يفذكي، وطيب، ك سامرـ دالله أبو 
 يبو. أسرة إيبو من عفرين وادهم رشيد إ ووالدك، ويعرف

 :وهي تتناول الفتة تعلق ،أم اميل تضحك
ــ يــا أبــو اميــ  كاء، هــو ســمعك تنــاديني مــا عنــده أي شــيء مــن الــ ل، أبــو ســامرـ

معـروف، يد إيبـو رشـو سـكان بلـدة عفـرين مـن الأكـراد، شيرين، فعرف من الاسم، وأكثـر 
هــو مــن المناضــلين ضــد الاســتعمار الفرنســي يــوم كانــت فرنســا تحتــل ســورية، وفــي كــل 

بمناســبة عيــد ســنة تكتــب عنــه اريــدة الجمــاهير فــي حلــب وعــن المناضــلين مــن أمثالــه 
 الجلاء. 

 يقاطعها أبو اميل ويعلق: 
 ـ ولكنه وصف عفرين كأنه هو ال ي بناها. 

يتكلم بمثل ما تكلم ولو مرة واحدة سعفرين أي إنسان يزور ها، ـ لا، لا، ما وصف
 وأكثر. ،أبو سامر

يتنــاول عــود النعنــع، يتســلى بقطــف أوراقــه الصــغيرة، أبـو اميــل يمضــق بصــمت، 
 يتكلم:  . م  ز  يحس أنه هُ 

 ـ ما رأيك بالشقة؟
 ـ أعجبتني.

لا تقولي أعجبتني، قولي رائعة، دالله الإطلالة من الشـرفة علـى حديقـة السـبيل ـ 
تســاوي الــدنيا كلهــا، ولا تنســي منظــر الدلــة وحولهــا فنــااين القهــوة، والمــاء ينصــب مــن 

 الدلة في الفنجان، وخاصة في الليل، عندما تلعب الأضواء مع الماء. 
عـن إعجابنـا بهـا أمـام أبـو يـر مـن غيـر الضـروري التعبولكـن، نعم، شقة رائعة، ـ 

 سامر، حتى لا يفر  علينا السعر ال ي يريد. 
 ـ هو لا يحدد السعر، يحدده مالك الشقة. 

 ـ ولكنه يتفق معه.
 أم اميل تصمت، ثم تتكلم:
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 .ـ وهناك خطأ فني آخر
 ـ وما هو؟

 ـ لماذا حدثته بالتفصيل عن ابننا اميل، وعن المبلق ال ي أودعه في البنك.
 .فينا ة أبو سامرتي الافتخار بابننا وتأكيد ثقايـ غ
هــــو لا يعــــرف لا الفرافــــرة ولا ك معــــه إلــــى الكــــلام، و الحقيقــــة هــــو ثرثــــار، واــــر  ـــــ 

هنـاك، كلمـة مـن من هنـا و كلمة  ت،امالعثمانية ولا أبو الهدى الصيادي، هو يلتقط الكل
 وما عنده غير الكلام.

بصعوبة، أم اميل تناوله كأب ماء، أبـو أبو اميل يترك الملعقة، يمضق اللقمة 
 : لميتك لامي

 ي أحمق.ـ أم اميل، أنت اعلت من   
 أم اميل تتكلم مدهوشة:

لــه بكــل شــيء،  بــو اميــل، أنــت زواــي، وتــاج رأســي، ولكــن أنــت بحــت  ـــ لا يــا أ
ـق يعنـي ا، ولا تغضـبعنهـر لـم يسـألك و ه علـى أمـه، وكلمت  وصارحت   طيبـة ال منـي، الحُم 

 حمقى.بصورة عامة براءة، ونحن المعلمين، الو 
أبـــو اميـــل يراـــع بكرســـيه إلـــى الـــوراء، يجـــرع مـــن المـــاء ارعـــة، يبـــل بهـــا ريقـــه، 

 يتكلم:تسام، يحاول الاب
ــ ونســيت قــول أحمــد شــوقي "كــاد المعلــم أن يكــون رســولا"، ونســي ت:"من علمنــي ـ

 .حرفاً كنت له عبداً"
 أم اميل تضحك، تتكلم: 

ال ث ــتغضــب، هـ ا الكــلام علــى الم   لاخــ ني بحلمــك، و ، اخفــ  صـوتك ،ــ أراــوك
البيــت ســأقرأ عليــك كــلام  أمــا الكــلام علــى الواقــع فمختلــف، عنــدما نصــل إلــى، والوااــب

   ابه " أخبار الحمقى والمغفلين". لمعلمين في كتاابن قيم الجوزي عن الحمق وعن حمق 
 لي، هيا إلى البيت.ـ عج   
ولا ة ل ي ة، وإذا أنت شبعت هات لأكمل أنا صحنك، عني أكمل صحني، الفت  ـ د

 تنس، لا بد من الشاي بعد الفتة.
 أبو اميل يتكلم وهو يهم بالنهو :

 ـ نشرا الشاي في البيت.
 أم اميل ترد بحزم:

  ـ لا دالله، لا أشربها إلا هنا. 
 أبو اميل يرسل زفرة ثم يتكلم:

 ـ أمري لله.
 أم اميل تتكلم بلطف:



22 
 

بو اميل كنـت أمـزح معـك، مـن لـي غيـرك حتـى أمـزح معـه، ألا يحـق أـ دالله يا 
 لي المزاح. 

  ـ يحق لك. 
تنتهــي مــن تنــاول صــحنها، أبــو اميــل يطلــب مــن النــادل كأســين مــن أم اميــل، 

 :بهدوء الشاي. أم اميل تسأل
 ـ هل أنت مقتنع بالدار؟
 52  اميـل اـاء فـيأبحـث عـن شـقة،  اشـهرين وأنـمن ـ يا أم اميل، أنا تعبت، 

، شـهرمن  أقلمن غزة، وبقي  راوعهر فو  5105العام الماضي  من كانون الأولمن 
، الغـدلضـروري شـراء الـدار اليـوم قبـل ملايـين، مـن ا سـتةووضع في حسابي فـي البنـك 

ســيراع مــن المملكــة أو الأول مــن أيــار الأســعار دائمــاً فــي ارتفــاع، وفــي آخــر نيســان 
ــاً، ومــن أول كــانون  إلــى ذار، آبحــث، ونحــن ا ن فــي أول الثــاني وأنــا أالســعودية نهائي

المنطقـة خلـف اـامع الـرحمن إلا سـألته، رأيـت أكثـر مـن  يمكتب فـأي ما تركت متى؟ 
الســـبيل، المنطقـــة عاليـــة، ومشـــرفة واميلـــة، حـــي عشـــرين شـــقة، وطلعـــت إلـــى مســـاكن 
  ...ورأيت أكثر من عشر شقق، ولكن

 تقاطعه سائلة:
 ـ لم تعجبك غير ه ه الشقة؟
 ؟، ما رأيك أنتـ نعم، ه ه أامل شقة

ـــ أنــا مــا ارتحــت إلــى أبــو ســامر، راــل ثرثــار، يــتكلم ويــتكلم، ولا يتــرك لــك فرصــة 
للكــلام، حتــى هندامــه لــم يعجبنــي، أنــت لــم تلاحــ  حــ اءه، كأنــه مــا اشــترى غيــره مــن 

 شاا قبل ثلاثين سنة. ة، وااكيته هو ااكيت عرسه وهوعشرين سن
 أبو اميل يضحك، يعلق:

ــ أنــت زواتــي مــن ثلاثــين ســنة، مــا ســمعت مــرة تحــدثت عــن راــل، هــ ا شــيء  كـ
 . اديد

 :تكلمتضحك، ت
الرال لفت نظري، لم يعجبني  أنا لم أتغير، أنا لا أنظر إلى الراال، ولكن ه اـ 
 ولا كلامه. هندامه

ـ صدقت، ولكن هل سنشتري نحن الدار أم هل سنزواه بنتنـا؟ والحـق معـك، لـو 
مـا زواتــه إياهـا، الحمـد للـه، مـا فــي عنـدنا غيـر ابننـا الـدكتور اميــل، كـان عنـدي بنـت 
بأمـان  زواهـا فـي قطـر زواـة وتعـيش مـع، وبنتنـا هيفـين، وهـي متالله يراعه بالسـلامة

 .ئنانمواط
 :مازحاً  يرشف الشاي ويضيف
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، ولعلـه فـي هو في عمري  ؟كك شريكه حكمت، وهو يناديه حكمت بـ وهل أعجب
أســـود مصـــبوف،  شـــعريعنـــي أكبـــر منـــي بـــثلا  ســـنين، ولكـــن هـــو: الخامســـة والســـتين، 

 ملمع، وح اء اديد، وبدلة لامعة، وسيكارة وقداحة ذهبية.
 أم اميل تضحك وهي ترد: 

 بالحمق.فسوف تتهمني فوراً أعجبني، قلت لك  ـ إذا
 نحن كلنا ـ اماعة المعلمين ـ حمقى. إن قلت، أو ما قلت، ـ 
وأقـول لـك بصـراحة، ى، وعلـى كـل حـال، بصـراحة، نعم، نعم، نحن اميعاً حمقـ 
 أبو اميل ولا حكمت بك. لم يعجبني لا  دالله

 ـ والدار؟
ـــ الـــدار ممتـــازة، لا كـــلام عليهــا، إلا بمـــا هـــو ممتـــاز، ولكــن، أحـــس بشـــيء غيـــر 

 مريح.
الفخامـة،  ورأيـت  ح في ه ه المنطقـة كلهـا، ت  ت  ف  مكتب يُ  ـ اطمئني، ه ا المكتب أول

مـــن بيـــت ســـامر مـــن أســـرة معروفـــة،  ك راـــل غنـــي ومقتـــدر، وأبـــوحكمـــت بـــ :وواضـــح
 تقوى وورع.هي أسرة ادها أبو الهدى الصيادي، ، الصياديبيت من خضير، وأمه 
 أم اميل ترشف آخر ما بقي في كأب الشاي، وتقول: 

مكتبه هـو الأول فـي الخطأ،  هي ،نعيش عليهاحتى ا ن  ونحن ،ـ ه ه المفاهيم
قــد يكــون لــه فضــل هــو الأفضــل،  دائمــاً  لــيس الأولالمنطقــة كلهــا لا يعنــي أي شــيء، 
ـــادة، ولكـــن هـــ ا لا يكفـــي،  ـــك والإنســـان الري ف عـــر  يُ  الإنســـانف بأســـرته، عـــر  لا يُ بعـــد ذل

لعلمــاء الأفاضــل، أو مــن أصــحاا ا، قــد يكــون اــد الأســرة مــن وأفعالــه بســلوكه وأخلاقــه
  من أسوأ خلق الله.يكون الأولاد أو الأحفاد  قد، و الأخلاق الراقية

 أبو اميل يضيف:
 تي أنت الليلة استخارة، وغداً نقرر.ـ على كل حال بي   

 في الطريق إلى البيت يقول لها:
ــــ فتـــة ممتـــازة، فـــي أول يـــوم نســـكن فيـــه فـــي الـــدار الجديـــدة ســـيكون إفطارنـــا فـــي 

 لاف. الصباح فتة عند سُ 
 البيت أطيب منها.ـ أنا سأصنع لك في 

 ـ كيف؟
أنقــع الحمــص يــومين فــي المــاء، ثــم أســلقه، وأحــتف  بــبع  الحبــات، ثــم أضــع ـــ 

البقية في الخلاط مع قليل مـن الطحينـة واللـبن والحمـ ، وأكـون مـن قبـل قليـت الخبـز 
المقطع بالزيت، وأصب فوقه الخليط، وأوزع فوقه حبات الحمص، ثم أصب عليـه زيـت 

 ل بتناول أشهى فتة.الزيتون الحار، وتفض
 أبو اميل يتكلم معانداً:
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 ـ دالله الفتة بالسمنة أطيب.
 أم اميل تعلق:

على كل حال في صباح اليوم الأول من نزولنا فـي الشـقة الجديـدة لـن يكـون  .
 إفطارنا فتة لا بالسمن ولا بالزيت، سيكون إفطارنا المأمونية. 

ـــا ـــى البيـــت تب ـــن الجـــوزي  ردوفـــور وصـــولهما إل ـــى كتـــاا اب ـــار " :أم اميـــل إل أخب
وقد بلغني أن بع  المؤدبين للمأمون أساء أدبه على : "، وتقرأ عليه"الحمقى والمغفلين

ه ويصـدأ عقلُـ ،مـا ظنـك بمـن يجلـو عقولنـا بأدبـه مون:أالمأمون وكـان صـغيراً، فقـال المـ
نــا، ي   ه بغ  ذهنُـ ل  ك ـوي   ،دهه بطيشـنا، ويشـح  أذهاننـا بفوائــونســتخف   ،بجهلنـا، ويوقرنـا بزكانتـه

تنـا، وبكمالـه نقصـنا، حتـى نسـتغرق محمـود نا، وبيقظته غفل  فلا يزال يعار  بعلمه اهل  
خصـالنا، فـاذا برعنــا فـي الاسـتفادة بـرع هـو فـي الــبلادة، وإذا  خصـاله، ويسـتغرق مـ موم  

المكتسـبة ه ننـزع منـه آداب ـ تحلينا بأوفر ا داا تعطل من اميـع الأسـباا، فـنحن الـدهر  
عمــره يكســبنا  فنســتفيدها دونــه ونثبــت فيــه أخلاقنــا الغريزيــة فينفــرد بهــا دوننــا، فهــو طــول  

 ."بالة السراج ودودة القزعقلًا ويكتسب منا اهلًا، فهو ك ُ 
 ويبادر أبو اميل إلى سؤالها:

 ـ وما معنى زكانته؟ 
 ـ الزكانة الفهم، وأن يظن المرء في الأمر فيصدق ظنه ويصيب.

 ثم يسأل: ويصمت
ل قدرة المـأمون علـى النطـق بـ لك الكـلام وهـو صـغير؟ ومـا معنـى قـول  ـ هل تُعق 

 ، ومن تصدقه فهي حمقاء. ؟ أنا أشك في الخبر كلهابن الجوزي وبلغني
 أنا لم أصدقه. ـ 

ــ استشـهادك بــه، ونحـن فـي المطعــم، وتـ كرك لـه، وفتحــك الكتـاا علـى موضــعه 
 خبر.فوراً كل ه ا دليل على تصديقك ال
 أم اميل تتكلم وهي تضحك:
 ـ تريد وصفي بالحمق. 

  ـ لأ، أنا لا أريد، أنت استنتجت ه ا بنفسك.
ــ  ولكــن مضــمون أنــا لــم أصــدق الخبــر، تريــد إغــاظتي وإغضــابي، لــن أغضــب، ـ
 كلام المنسوا للمأمون صحيح، واميل. ال

، وبعــد ذلــك، أنــا أســألك: مــن ـــ هــو مجــرد رأي، ولا شــك هنــاك رأي آخــر مخــالف
الأميـر والملـك والـرئيس؟ كلهـم يمـرون علـى المعلـم، و يصنع الطبيـب والمهنـدب والـوزير 

 . كلهم يحتااون إلى المعلم
 يسألها:تصمت، ف

 ـ وهات، ياشهرزاد، حدثيني عن الحمق؟
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ــ معنــى الحمــق والتغفيــل هــو الغلــط فــي "اقــرأ بعــ  مــا رواه ابــن الجـوزي: ل  ــ تفض 
فـــالأحمق مقصـــوده صـــحيح، ...والطريـــق إلـــى المطلـــوا مـــع صـــحة المقصـــود  الوســـيلة

فمن ذلك: أن طـائراً طـار مـن أميـر، فـأمر أن يغلـق بـاا  ...ريق فاسدولكن سلوكه الط
 ."المدينة! فمقصود ه ا الرال حف  الطائر

 ويضحك أبو اميل ويعلق: 
ــ  متـزواينالـ ب، رضـيت، الأميـر أحمـق علـى كـلام ابـن الجـوزي، ونحـن ـ لا بـأ
 .، ولا أقول المعلمين، ولو لم يكن الراال حمقى حقيقة لما تزواواحمقى

 ويصمت ثم يضيف:
 تتزوج حمقاء من غير شك، ما رأيك؟ـ والمرأة التي 

 ـ لأ، المرأة أكثر تعقلًا من الرال، والرال هو الأحمق.
 ـ والدليل؟

تعداد والراــل علــى اســلا تســتجيب إلا لمــن تحــب، بهــا ألــف راــل و ـــ المــرأة يتغــزل 
 فمن هو الأحمق؟  اميلة أو قبيحة، امرأة، يحبها أو لا يحبها، ي   للاستجابة لأ
ـــ  خـــالفي هـــل مـــن الضـــروري الاخـــتلاف والخصـــام؟ هـــ ا علـــى كـــل حـــال رأيـــك، ـ

 واختلفي، لن أخاصمك. 
 أم اميل تتدلع، وتقول:
 أنا سأختلف معك، وأخاصمك.  ـ هل نسيت أغنيتي؟
 ثم تبدأ تدندن:

ـــــين روحـــــي  ـــــين وب  خاصـــــمتك ب
 

 وصـــالحتك، وخاصـــمتك تـــاني  
 

 :أبو اميل يقاطعها
ـ قبل يـومين كنـت فـي السـرفيس، سـمعت أغنيـة لا أعـرف مـن تغنيهـا، ولـم أحفـ  

 كلماتها، سمعتها تقول:
 أخاصمك آه  أصالحك لأ 
 :أم اميل تضحك، ترد

 ـ ه ه نانسي عجرم، ه ه مطربة الجيل الجديد. 
 إلى أم كلثوم. إلى الجيل القديم، اراعيأراوك  اراعيـ 

 أم اميل تضحك، تعلق:
 ـ أنا أعرف، عقلك مع أم كلثوم، ولكن قلبك مع نانسي عجرم.

 ـ دالله ما شفتها ولا أعرفها.
  ـ ه ا من حظي أنا، لو شفتها لطار عقلك. 
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 في غرفة المدرسات
______________________________ 

 
 
 
 

اميل أم في صباح اليوم التالي، وفي الاستراحة بعد الحصتين الأوليين، تحد  
 زميلاتها عن الشقة. 
 ةخمــس غـرف، ثـلا  غـرف مطلـة علـى الجهــهـي الـ هب حقيقـة، ــ شـقة ذهـب، 

ــالغربيــة،  ل علــى طولــه، وتحتــك دوار الدلــة، وأمامــك حديقــة الســبيل، أمامــك شــارع الني
ولهـا تسـعة أمتـار، وعرضـها تشترك بشرفة واحدة طغرف مشرقة، نواف ها واسعة، وهي 

 ، فيه رسوم زهورتار، الجدران كلها مغطاة بورق ادران من نوع فاخر، مخملي  ثلاثة أم
بلـــون زهـــري فـــاتح، وثالثـــة بلـــون الكيـــوي، وثانيـــة  نـــافرة، وكـــل غرفـــة بلـــون، غرفـــة بلـــون 

فاتح، وغرفة علـى الجهـة الشـمالية، هـ ه بـاردة فـي الصـيف، ورق الجـدران فيهـا  برتقالي
بلـــون ســـماوي فـــاتح، تصـــلح للنـــوم، وغرفـــة شـــرقية صـــغيرة نســـبياً، أربعـــة أمتـــار بأربعـــة 
أمتار، باقي الغرف كلهـا سـتة أمتـار بسـتة، وهـ ه الغرفـة لهـا شـرفة صـغيرة مشـتركة مـع 

فيـــه أمتـــار بأربعـــة،  رهـــا، والمطـــب  خمســـةلأن المطـــب  بجواالمطـــب ، تصـــلح للطعـــام، 
ضــواء حديثــة، شــقة كلهــا مســتعارة، ومــزودة بمصــابيح وأ ، الأســقففــاخرة يةخــزائن خشــب
 انة. 

 ق:تعل    ،مدرسة اللغة العربيةهناء، 
الجـــدران فـــي  د ورق جـــد  ــــ علـــى ذكـــر ورق الجـــدران، والأســـقف المســـتعارة، لمـــاذا يُ 

رســـي الرطوبــة، ولـــيس فيهـــا ك اواــدران غرفـــة المدرســـات تأكلهـــ ؟غرفــة الإدارة كـــل ســـنة
خـاص،  آذنوالمـديرة عنـدها  ،وزيـر غرفـة كأنهـا غرفـة الإدارةو مريح، ولا طاولة نظيفـة، 

 يمسح الطاولة.  آذنونحن ما عندنا 
 تعلق: مدرسة العلوم

شــقة أم  موضــوعنا هــود الحــديث عنــه، هــ ا الموضــوع لا علاقــة لنــا بــه، ولا يفيـــــ 
قــديم، العمــارة عمرهــا  ، هــو بنــاءالمنطقــة أمــام دوار الدلــةالبنــاء فــي  اميــل، أنــا أعــرف

 على الأقل عشر سنين.
 :أم اميل ترد

فيـه إنترفـون، ألمنيـوم، و مـن بـاا لـه ـ لا أعرف كم عمرها، ولكن المدخل مجـدد، 
نيو، ، والســـيراميك فـــي الحمــــام اديـــد، وفـــي الحمــــام حـــو  بــــامـــن رخــــامكلهـــا الأدراج 

 وبيكادوه، والحمام واسعة.
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 :ايفمدرسة الجغرا تسأل
 م على عقد الشراء؟عتُ ـ ووق  

 أم اميل ترد:
بعد العشاء، ولكنا  ، وكان الوعد توقيع العقدشاهدنا الشقةعند الظهر ، أمس ـ لأ

في الحلم مـا هـو ورأيت ثم نمت، استخارة،  ت  لى اليوم، وأنا صليت العشاء، وبي  لناه إأا  
 مريح. 

 مدرسة التربية الإسلامية:  تتكلم
للـــه الصـــلاة ركعتـــين هـــي الاســـتخارة، فـــي الحقيقـــة الاســـتخارة هـــي ــــ ليســـت هـــ ه 
ــه  ثــم ســؤالتعــالى فــي أي وقــت،  ي دعــاء كــان أو بــنص والــدعاء بــأ التيســيرتعــالى الل

وإذا واـــدت ، ولا رايـــا ولا حلـــم ،صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم الـــدعاء الـــوارد عـــن رســـول اللـــه
 عـن ابحثـي مـع زواـكنفسك منشرحة فأقبلي على الأمر، ولكن مع ذلك لا تسـتعجلي، 
مـا خـاا و ، راستشـاشقة أخرى، واسألي مع زواك عن الأسعار، وشاوري، ما ندم مـن 

ـــد مـــن الســـؤال مـــن اســـتخار،  والإمـــام النـــووي يقـــول: الاستشـــارة قبـــل الاســـتخارة، فـــلا ب
 .وتعاطي الأسباا
 تسأل:أم اميل 

 ـ وما دعاء الاستخارة؟ 
 مدرسة التربية الإسلامية تتكلم:

 ...ـ الدعاء طويل ولا أريد
 :أم اميل تقاطعها
  .ـ نود سماعه

 مدرسة التربية الإسلامية تتكلم: 
حيــــث رضــــي اللــــه عنــــه، اــــابر نــــص الــــدعاء رواه البخــــاري فــــي حــــديث عــــن  ـــــ
ا كما يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا قال:"

ـة  يقول: "إالسورة من القرآن،  ي ـر  ال ف ر يض  ـن  غ  ت ـي ن  م  ع  ك ـع  ر ك  ل ي ر  ر  ف  ـدُكُم  ب ـالأ م  ثـُم   ،ذ ا ه ـم  أ ح 
ل م ك   :ل ي قُل   يرُك  ب ع  ت خ  ت ك   ،الل هُم  إ ن  ي أ س  ر  رُك  ب قُد  د  ت ق  أ لُك  م ن  ف   ،و أ س  رُ و لا و أ س  د  ، ف ا ن ك  ت ق  ل ك  ض 
رُ  ل مُ  ،أ ق د  ل مُ و لا أ ع  ت ع  ل مُ الل هُم   ،و أ ن ت  ع لامُ ال غُيُوا   ،و  ر  أن إ ن  كُن ت  ت ع  م  يه  )ه   ا الأ م  ثُم  تُس 
ــه   ي ن  ــر   (ب ع  ي  ــه   خ  ل  ــر ي و آا  ــل  أ م  ــي ع اا  ــال  أو  ،ل ــي ف  ــر ي  :ق  ــة  أ م  اق ب  ــي و ع  اش  م ع  ــي و  ين  ــي د   ،ف 

ــر هُ ل ــي ي س   ــدُر هُ ل ــي و  ــار ك  ل ــي ف يــه   ،ف اق  ين ــي  ،ثـُـم  ب  ــرد ل ــي ف ــي د  ــمُ أ ن ــهُ ش  ل  الل هُــم  و إ ن  كُن ــت  ت ع 
ر ي  اق ب ة  أ م  ي و ع  م ع اش  ر ي  ،و  ل  أ م  ل ه  أ و  ق ال  ف ي ع اا  ن   ،و آا  ن ي ع  ر ف   ،عنـيواصـرفه  ،هُ ف اص 

ن ي ب ه ان  ثُم  ر ض   ي ثُ ك  ي ر  ح  دُر  ل ي ال خ   ".و اق 
 مدرسة اللغة الإنكليزية: تتكلمو 
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ــ  كــل المكاتــب فــي المنطقــة، وزواــك  ي عقــارات، زور هنــاك مكاتــب كثيــرة لبيــع الـ
 فكرة عن الأسعار. ي معه نوكو   

 نفس: مدرسة التربية وعلم ال تتكلمو 
 شقة؟ وكم ثمنها؟ تقع ال دورـ في أي 

 وترد أم اميل: 
وفوقهـــا شــقة واحـــدة، وهــي الشـــقة الوحيــدة فـــي الــدور، لـــيس  ،نيـــ فــي الـــدور الثــا

، أربـع شـققوى أمامها شقة ثانية، يقال عنها بلاطة واحـدة، البنايـة هادئـة، لـيس فيهـا سـ
، ونطـــل علـــى حديقـــة يهـــاحديقـــة، نحـــن نطـــل علتحـــيط بهـــا فـــي الـــدور الأرضـــي،  شـــقة
طبعــاً نحــن لا نعــد الــدور الأرضــي، وشــقتنا فــي الــدور ، وشــقة فــي الــدور الأول، الســبيل

 .شقة صغيرة، تسمى المرتجع الثاني، وفوقها
 :وتسأل مدرسة العلوم

 ل: الجار قبل الدار. و قيتم عن الجيران؟ المثل لـ وهل سأ
 وترد: 
، يعــيش وحــده، رات، قــال: يســكن فوقنــا راــل متقــدم فــي العمــرنا دلال العقــاث  ـــ حــد  

، ترعى أموره، وتتفقـده، مرة أو مرتينليس عنده أحد، عنده بنت واحدة تزوره كل أسبوع 
ويسـكن ، فيها ثلا  غـرف، وأمامهـا السـطح، تسمى المرتجعشقته مثلما وصفها الدلال 

أو كـن فـي الـدور الأرضـي تحتنا اار فلسطيني مع زواته، كل منهما عجوز أيضاً، ول
الحقيقـــة فـــي أســـرته  أولاد، ، عنـــده زواتـــه وثمانيـــةعامـــلالراـــل ة، ســـر الحديقـــة، تســـكن أ

 ومريحة.  هادئةبصورة عامة عمارة الولكن ، كبيرة
 :تتكلم مدرسة الرياضيات

، الأفضــل أن تســألوا أنــتم عــن الجيــران، حتــى تعرفــوا، العقــارات دلالـــ هــ ا كــلام 
 اسألوا الجيران البعيدين عن البناية. 

 عربية: مدرسة اللغة ال زميلتها تتكلمو 
ـ أنا عرفت موقعها، واليوم سأسبقك أنا وزواي سن هب بعد العصر إلى شرائها، 

 المكتب؟  ما اسم
 وهي تقول: ،ها يدها ببطاقةيلإ أم اميل تضحك، وتمد  

      .فيها رقم الهاتف ،ـ مكتب التقوى، وه ه بطاقة باسم المكتب
 :مها إلى مدرسة اللغة العربيةة كلامواه لم النفسعوتتكلم مدرسة التربية و 
 حتى تعرفي ثمنها، كم ثمنها؟ خانم ـ انتظري يا هناء 
 تتكلم أم اميل: 

 ـ أربعة ملايين وثلاثمئة ألف. 
 نها وهي تقول: اسنصفيراً من بين أعربية ـ ـ مدرسة اللغة الترسل هناء 
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أنا آسفة، لا يمكنني شرااها، لا أنا ولا زواي ولا أبي ولا اـدي، نحـن بعـد  ـ أوه،
ا لنــا، هــل يبيعنــا الشــرفة خدمــة عشــرين ســنة مــا عنــدنا غيــر ثمــن الشــرفة التــي وصــفته

 . وحدها؟
 وتتكلم معاونة المديرة:
ا باسـمك، بلـي إلا تسـجيلهلي الـدار باسـمك، لا تقسـج   يـا شـيرين، ـ أنا أنصح لك، 

بعـد العمـر الطويـل، ابنـك ســير   ،زواـكت إذا مــا ،يا فيهـا مـوت وحيـاة، داللـههـ ه الـدن
 ساعة واحدة. مع زواته  ولن تعيشي ،الدار

 ا: أم اميل تضحك، تقول له
ة، ما حصـل فيهـا بيننـا أي ثلاثين سن ـ الحمد لله، أنا عشت مع زواي أكثر من

  خلاف.
 مدرسة التربية وعلم النفس: وتتكلم

القيــل و لخصــام اــك يتقاعـد، ويقعــد فـي البيــت، ويبـدأ امتوقــع، غـداً زو ــ كــل شـيء 
 الولد الصغير. عقل والقال، الرال بعد الستين يصبح عقله مثل 

 أم اميل تتكلم: 
ل فــي ي شــيء مــن خــرف أو تــدخ  تقاعــد العــام الماضــي، مــا بــدر منــه أواــي ز ـــ 

اميــل، الــدكتور نــي أمــوري أو أمــور البيــت، وعلــى كــل حــال ثمــن هــ ه الــدار كلــه مــن اب
 سنسجل الدار باسم ابني اميل. 

 المديرة:معاونة وتتكلم 
، وأضـيفي منطقـة الملعـب البلـدييا أم اميل، بيعي داركم فـي  ـ أنا عندي اقتراح

ولزواـك، وثانيـة ثمنها إلى المبلق ال ي معكم، واشـتري داريـن، واحـدة بـثلا  غـرف لـك 
 لابنك.أو خمس غرف بأربع غرف 

 ترد:أم اميل 
ــ  لابنــي، يفتتحهــا عيــادة، هــي فــي الــدور الأرضــي،  ملعــب البلــديســنترك دار الـ

عيـادة، وهـ ه الـدار، بخمـس لتكـون وفي منطقة شعبية، فيها كثافة سكانية، مناسبة اداً 
فيهـــا، غرفـــة لـــي ولزواـــي، وغرفـــة للضـــيوف، وغرفـــة مشـــتركة  يتـــزوجغـــرف، لنـــا ولـــه، 

 .للجلوب، وغرفتان له ولزواته
 المديرة تسأل مستنكرة:معاونة 

لك مع  هو استقلال الأسرة،نة معك؟ لا تتوقعي ه ا، الأفضل ـ وهل ستعيش الك
 الحماية.مع زواته بيته، من الصعب عيش الكنة زواك بيتك، ولابنك ول

 وتتكلم هناء مدرسة اللغة العربية:
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ـــ اســـمعي منـــي يـــا أم اميـــل، لا تبيعـــي ولا تشـــتري، خـــ ي زواـــك أبـــو اميـــل،  ـ
، معـه إلـى السـعودية، عيشـي مـع ابنـك اميـل، اطلعـي مـن هـ ه البلـد، وارتـاحي وروحي

 . ، ولا نعرف ماذا سيحد أوضاع البلد غير مريحة
 :بهدوء أم اميل ترد
هنـــاء خـــانم، هـــ ه بلـــدنا، ونحــن لـــن نتركهـــا، فيهـــا ولـــدنا، وفيهـــا ســـنعيش، ا ـــ لا يـــ

وسوف نصبر على قسوة الظروف، نعم، المؤامرة كبيرة، ولكن سورية أقوى وأكبر، ولن 
عــد شــهرين رااــع إلــى حلــب، مــا فــي الــدنيا كلهــا أحلــى بوابنــي اميــل يحــد  إلا الخيــر، 

 من الوطن.
 مدرسة اللغة العربية تضحك، وتعلق:

يتخلــى  ، داللــه كنــت أمــزح معــك، لا أحــدكلامــي؟ ت  ق  صــد   ميــل، أنــت  أم ا ،ـــ أوه
  .  ، أحياناً نضطر للمزاحعن الوطن

 ويرن الجرب معلناً انتهاء الاستراحة. 
 .تنصرف المدرسات إلى غرف الصفوف
* 

إلــى المــديرة، تقعــد أمــام مكتبهــا، ـ ميلــة أم اميــل ز  تســرع مدرســة اللغــة العربيــة .
 تسألها:المديرة 

 ؟ـ عندك ا ن حصة فراف
  .ـ نعم

 ؟ـ إيه، ما الأخبار اليوم
تعليـق،  عاسـموزيـر، تمنيـت غرفـة كأنهـا ت: المـديرة لا تهـتم إلا بغرفتهـا، قلـأنـا ـ 

 لم تستطع أي زميلة التعليق بكلمة. 
لا يهمني أحبـوني أو كرهـوني، أريـد فما دمت أنا فوق ه ا الكرسي ـ أعرف ه ا، 
 سماع شيء اديد.
ضــــت أم اميــــل علــــى مغــــادرة البلــــد، وقلــــت لهــــا الأوضــــاع غيــــر مريحــــة، ـــــ وحر  

 لكن ما سمعت منها غير حبها للوطن.والمستقبل مخيف، 
 وغير ه ا. الله أعلم بما تخفي بداخلها، تصدقيها، منافقة،  ـ لا
، أو أربعـة، لا أتــ كر غـرف بخمســة ملايـين يـل ستشـتري شــقة مـن خمـسمــ أم ا

 . بالضبط ماذا قالت
 أين لها ثمن مثل ه ه الشقة؟ ـ ومن

أو عشــر ســنين،  ح عظميــة، يعمــل فــي الســعودية مــن خمــســـ ابنهــا طبيــب، اــرا
 وسيراع إلى الوطن بعد شهر.سنين، لا أعرف، 
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العــام الماضــي اــاءتني إعــارة إلــى الســعودية ورفضــت، قلــت لـــن أنــا مجنونــة، ـــ 
داللــه لــو بقيــت طــول أتخلــى عــن الإدارة، مــاذا كســبت مــن الإدارة غيــر واــع الــرأب؟! 

 ملايين. ةعمري مديرة لا يمكنني شراء شقة بثلاث
  مدرسة اللغة العربية تتكلم:
 أنا مشتاقة لفنجان قهوة.  ؟ذنا  ـ الدنيا حظوظ، أين أبو عمر

 المديرة تعلق:
 الشـاي،لا لا أريـد  حتـى أهـدأ أعصـابي،يانسون، مغلي ال عصبي، أريد ـ أنا فز  
علـى نـادي أبـو عمـر، ناديـه، حقيقـة الـدنيا حظـوظ، أنـا مـديرة وابنـي مـا قـدر ولا القهوة، 

ولا فائـدة، لا تـ كري لـي أم إلـى امتحانهـا  قدمت، ثلا  سنوات وهو يشهادة الثانويةل الين
 اميل بعد اليوم. 

 ـ أنا مثلك، لا أريد راية صورتها. 
ـــ والمشـــكلة ـــلا تأي مستمســـك عليهـــا، نااحـــة فـــي عملهـــا،  عنـــديما :ـ ر، ولا قص  

وكـــــل تغيـــــب، ولا تأخـــــ  أي إاـــــازة، ولـــــو مرضـــــية، ولا تخطـــــو، ولا تســـــيء للطالبـــــات، 
 الطالبات معجبات بها، لا أعرف السر. 
 وتتكلم مدرسة اللغة العربية:

ـــ وأنـــا بصـــراحة حاولـــت اســـتدرااها، قلـــت لهـــا روحـــي أنـــت  ، مثلمـــا حكيـــت لـــك،ـ
 وزواك هااري، ولكن ما استطعت الإمساك بكلمة عليها. 

 المديرة تعلق بعصبية:
 ـ أعرف، حكيت لي ه ا، أنت من عادتك تكرار الكلام. 

 :مدرسة اللغة العربية تتكلم
حجابهـــا، متزمتـــة ومتعصـــبة، حتـــى حجـــاا  هـــا ولا أحـــبلا أحب ،بصـــراحة ،ــــ أنـــا

 حجابها.مدرسة التربية الإسلامية ما هو مثل 
 وتصمت، ثم تضيف:

، خديجـة خـانم، حـدثتنا الإسلاميةمدرسة التربية  ـ وتمنيت لو كنت حاضرة معنا:
عــن الاســتخارة، وأســمعتنا نــص الــدعاء، وهــو طويــل وممــل، وبــدأت تشــرح لنــا وتفصــل، 
وكأنهــا فــي اــامع تعــ  مجموعــة مــن النســاء الأميــات، أنــا زهقــت روحــي، ظلهــا ثقيــل، 

 ودمها غلي ، كان الله في عون زواها، كيف هو عايش معها. 
 المديرة تعلق ساخرة:

 .بالتأكيد هو مثلهاـ 
 ضيف: توتصمت ثم 
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لحجــــاا، الحقيقــــة، ول نصــــاف، مــــن ناحيــــة ابالنســــبة إلــــى أم اميــــل، ، ـــــ ولكــــن
لا أعــــرف كيــــف ولكــــن، أنــــا ولا تطــــرف عنــــدها ولا تزمــــت، معتــــدل،  حجــــاا أم اميــــل

 ؟صارت مدرسة لغة عربية وهي كردية
 وتتكلم مدرسة اللغة العربية، فتقول:

ـــ كـــان أحـــد الأســـات ة فـــي الجامعـــة يقـــول لنـــا: لا يكفـــي أن تكـــون عربيـــاً وتـــتكلم  ـ
بيــة، العربيــة حتــى تظــن نفســك تجيــد العربيــة، أنــت تــتكلم العاميــة، لا بــد مــن تعلــم العر 

وفهمهـا، ولا بــد مــن تـلاوة القــرآن الكـريم وتجويــده وحفظــه،  بحفـ  عيــون الشـعر العربــي،
 .ر من العربيوقد يتقن العربية غير العربي، إذا درسها، أكث

 حدة ونزق:تتكلم ب ةالمدير 
ـ هناء خانم، أعرف ه ا، هي كلمة عابرة قلتها أنا عـن نـزق وتسـرع، لا تمسـكيها 

، وأقـول لهـم هـي ثقافـة وانتمـاء ووحـدة العروبـةمعنـى وطلابـي ب طالبـاتي علي، أنـا أدر   
اللغة والمشاعر وا لام وا مال، وهي موقف حضاري، لا تعصب فيها، وما هـي نزعـة 

 والقوميات كلها، ه ا ما أردده دائماً في دروسي.  عرقية، ونحن مع الأقوام
 مدرسة اللغة العربية تتكلم بلهجة اعت ار:

   ـ عفواً حضرة المديرة، أنا لم أقصد أي شيء. 
 تكلم بلهجة مختلفة:وتصمت المديرة ثم ت

ـ حاولي أنت من طرفك معرفة أي شيء عـن ابنهـا، هـل هـو خاطـب أو متـزوج، 
 ؟ومتى سيراع
 ـ أمرك.

  بنتــي نــوال فاشــلة فــي دراســتها، ثــلاـــ بصــراحة، وهــ ا ســر بينــي وبينــك، عنــدي 
ســـنوات وهـــي راســـبة فـــي الســـنة الأولـــى مـــن كليـــة التربيـــة، إذا كـــان ابـــن أم اميـــل غيـــر 

 لي حتى نرشح له بنتي، ما رأيك؟  أنت   ي  متزوج أو غير خاطب اسع  
 مدرسة اللغة العربية تغمغم:

 .ـ ممكن
 ة، تسألها المديرة:وتنه ، تهم بالمغادر 

 ما ناديت أبو عمر. !نسيت   ؟ـ إلى أين
 ـ ت كرت عندي أوراق الم اكرة سأقعد في غرفة المدرسات وأصححها. 

 تخرج وهي تغمغم:
ـ أم اميل زميلتي، وبنتي ضحى أولى بابنها اميـل، بنتـي بيضـاء شـقراء، وبنـت 

فحم، علـى كـل حـال الـدنيا حظـوظ، والشـاا بعـد مـا وصـل، ولكـن مثل الالمديرة سوداء 
 دالله لن أسعى لأال ابنتها، ولو كانت مديرتي.  

 ولكن سرعان ما تراع عن قصد، وهي تسأل بشيء من الغنم:
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 ، هل سمعت عن قرار اديد صدر أو سيصدر؟ةـ حضرة المدير 
 ه.ـ لم أسمع، أي قرار لا يخفى علي، حتى قبل صدوره يصلني خبر 

 تتكلم مدرسة اللغة العربية بشيء من التشكيك:
ـ أنا لا أعرف، ولكن سمعت عن قرار يقول: لا يسمح لأي مدير بالاستمرار فـي 

 منصبه أكثر من أربع سنوات، لا بد من عودته إلى التدريس. 
 المديرة تخبط بمسطرة في يدها على المنضدة، وتصيح:

لا بـد لـه مـن و صدر مثل ه ا القـرار، وحي، لا تصدقي، ه ا كلام، حتى لرُ ـ يا 
تفسيرات، تفسير واحد قد ينسف القرار مـن اـ وره، روحـي، أنـت مـا عنـدك معرفـة بهـ ه 

 ناءات.لا بد من واود استث، ي  الأمور، ولا تنس  
 وتخرج مدرسة اللغة العربية ممتعضة، المديرة تغمغم:
تسـاوي الـدنيا كلهـا، وإن ـ لا يهمني إن اشـترت شـقة أو عمـارة، أنـا عنـدي الإدارة 

س ولــو قامــت لــف قــرار بخــيط، لا أراــع إلــى التــدريشــاء اللــه لا أمــوت إلا وأنــا مــديرة، أ
ـــالقيامـــة، بكـــل بســـاطة أنتقـــل إلـــى مدرســـة اديـــدة، وأُ  أنتقـــل حتـــى إلـــى ن فيهـــا مـــديرة، ي  ع 

 انتهت المشكلة، أنا الله خلقني مديرة.محافظة أخرى، 
* 

  ذن، تطلب منه فنجان قهوة، يجيبها:مدرسة اللغة العربية تمر با
ـــ هنـــاء خـــانم، الكهربـــاء مقطوعـــة، ومــا عنـــدي غـــاز، لاســـف، اليـــوم لا قهـــوة ولا 

 شاي. 
 تسرع إلى غرفة المدرسات، تغمغم: 

ـ أعرفه، هو كـ اا ومخـادع، المـديرة أوصـته، أنـا أعـرف، داللـه لـن أتركهـا تكمـل 
 ه ا الفصل، أنا أعرف كيف سأتصرف. 

الغبــار عــن أحــد الكراســي، تقعــد عليــه، تســتند إلــى منضــدة خشــبية  تمســح بيــدها
   قديمة، تستل من حقيبتها ورقة بيضاء، تبدأ بملء الصفحة. 
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 كيس القمامة
______________________________ 

 
 
 
 
 

عقـد البيـع والشـراء، بعـد مسـاومة ومجادلـة وأخـ  وعطـاء، علـى توقيـع الوأخيراً تـم 
، ويحـاول فـي عمـق المكتـب اميل ويدخل به إلـى غرفـة داخليـة أبور يأخ  بيد امأبو س

أربعــة ملايــين ومئتــي مصــر علــى أبــو اميــل ، و أربعــة ملايــين وأربعمئــة ألــفأن يقنعــه ب
ر يغريــه بالشــراء، ويؤكــد لــه أن الــدار لقطــة لــن يجــد مثلهــا، ويكــرر لــه ماوأبــو ســألــف، 

ثـم  .شـمالية وغربيـة وانوبيـة :ةوصف محاسنها، ويعيد القول في ذكـر اتجاهاتهـا الثلاثـ
ويمضـــي بـــه إلـــى ، مـــن يـــده وهـــو شـــريك حكمـــت بـــك وأبـــو ســـامر يســـحب أكـــرم المحمـــد

ثم ما يلبث أبو سـامر أن يخـرج، ليقـول الغرفة الداخلية، وهو يتظاهر بأنه يريد إقناعه، 
 لحكمت بك، وهو يظهر الانفعال والاستياء:

بأقـــل مـــن أربعـــة ملايـــين حكمـــت بـــك، صـــاحب الشـــقة الســـيد أكـــرم لا يقبـــل  ــــ يـــا
وثلاثمئــة، أنــا ملايــين ة ادخــل أنــت، حــاول أنــت إقناعــه بأربعــوخمســمئة ألــف، تفضــل، 

 وثلاثمئة. ملايين أعطيت كلمتي لاخ أبو اميل، من البداية قلت له أربعة 
 ويمضي حكمت بك إلى الغرفة الداخلية، حكمت بك وأكرم المحمد يتحاوران: 
ـ الشـقة شـاهدها خـلال أربعـة أشـهر عشـرة زبـائن ومـا راـع أحـد مـنهم، كـل زبـون 

 يتشكك في ورق الجدران، وفي السقف المستعار. 
 ويتكلم أكرم المحمد: 

ـ يا حكمت بك، نحن اشتريناها بمليونين ونصف، وصرفنا عليها خمسمئة ألـف، 
لا يواـد كـل يـوم شـقة  يعني كلفتنا ثلاثة ملايين، على الأقل نـربح بهـا مليـون ونصـف،

 مثل ه ه الشقة. 
 ويتكلم حكمت بك:

ـ ولا يواد كـل يـوم زبـون مثـل هـ ا الزبـون، سـيدفع الـثمن نقـداً فـور الفراغـة، ومـن 
 الممكن التعجيل بالفراغة، خلال أسبوع أو أقل نسلمه الشقة ونستلم المبلق دفعة واحدة. 

بد من المساومة، أنت  ولاري إظهار تمسكي بالسعر ـ لا بأب، ولكن من الضرو 
: "حتــى يعــرق بضــرورة المســاومة وقولــه الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم وصــيةتعــرف 
 الجبين".

 :بك ويتكلم حكمت
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ــ الجمعــة الماضــية قــال الخطيــب: هــ ا حــديث غيــر صــحيح، والصــحيح حــديث  ـ
ولكـن معنـاه:"رحم اللـه عبـداً سـمحاً إذا  حفظته، أنـت تعـرف، ذاكرتـي ضـعيفة، آخر، ما

 باع أو اشترى".
 أكرم المحمد يتكلم بنبرة تأنيبية ساخرة: 

ـ حكمت بك، أنت ا ن بدأت تعرف الحديث الصحيح والحديث غير الصحيح؟! 
 ما شاء الله. 

ومن صندوق كرتوني، حمل وأخيراً تم الاتفاق على أربعة ملايين وثلاثمئة ألف، 
أخرج أبو اميل من أال التمويه، ج "المتألق"، وصور كاسات زاااية، اسم معمل زاا

المحمـد ادة، وعـد الـرزم، وأكـرم العـد   رمف، وأخرج أبـو سـارزم النقود، وكلها من فئة الأل
وثلاثمئــة ألــف ليــرة ســورية،  مليــون المبلــق بعينــين مفتــوحتين،  العــد   انتابعــيوحكمــت بــك 
يدفع نقداً دفعة واحدة وقدره ثلاثة ملايين ، هو دفعة أولى، وباقي المبلق بالتمام والكمال
 . عند الفراغة

 ـ الله يعو . 
 ـ بالهنا. 

 .ـ الله يتمم بالخير
 ـ مبارك عليك الدار. 
 ـ بارك الله في عمرك. 

 وهو يقول ساخراً: سامرلأبو  رماها ،مئة ألففيها ، ةرزمالمحمد  وتناول أكرم
 .أنت وحكمت بك، لا بارك الله لك فيهاه ه أارتك ـ 

 ، وهو يقول:ورماها في درج الطاولةأبو سامر أخ ها 
 . ـ هي حلال ومباركة، هي تعب ابين

 : رليرة، وقال لابنه سام ثم سحب ألفي
  .سحلولمحل عمك من  ـ هات لنا نصف كيلو بقلاوة
 وأوقفه أبو اميل، وقال له:

 أنا. على حسابي حلو، الرمـ لا يجوز يا أبو سا
 قول: آلاف وناولها لسامر، وهو ي أربعة تل منهااس ،وأخرج محفظته

 ـ هات كيلو، الله يرضى عليك. 
 :ه، فقال له أبو تردد سامر

علـى و حلـوااـب، الـ خ  من عمك، ه ه هي الأصول، عمك أبو اميل يعـرف ال
 . المشتري، الله يرزقهحساا 

 الكـيس تيكياً أسـود، مـا بـه الـرزم، نـاولسمن ايبه كيساً بلاكرم المحمد وأخرج أ
 ، ومفتاح السيارة، وهو يقول: إلى سامر
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، اللــه يرضــى عليــك، افــتح باكــاج الســيارة وحــط فيــه هــ ا الكــيس، مرـــ خــ  يــا ســا
 بجوار كيس أسود مثله. 

 :وعلق حكمت بك ساخراً 
 ـ كم مليون في الكيس الثاني؟ 

 وهو يرد:المحمد أكرم  ضحك
رميـه، رائحتـه طلعـت، الباكـاج مـن يـومين ونسـيت ، وضـعته فـي ـ هو كيس زبالة

 أنا رااع إلى البيت سأرميه في أقرا حاوية. 
 قول:وهو ي كوضحك حكمت ب

 كيس المليون. وترمي   ،ـ لا تغلط
 :كرم المحمديعلق أ
  الله يرزقنا الحلال، كله رايح.، فرق، كله مثل بعضه، ه ا زبالة، وه ا زبالة ـ لا

 :لابنه سامروقال أبو  المكتب قطعة بقلاوة،في من  وتناول كل  
  أبو اميل معه. عمك اخ هالبقلاوة في كيس حتى يأـ حط 
 رد أبو اميل:وي

 للبيت والأولاد.  ا، خ ه، البقلاوة لكسامرـ لا دالله يا أبو 
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 في السجل العقاري 
_____________________________ 
 
 
 

 
"الفراغـة أصـبحت اـاهزة، أراك  المعـاملات، قـال لـه:يـوم الأحـد اتصـل بـه مسـير 

غداً الإثنـين السـاعة التاسـعة أمـام بـاا السـجل العقـاري فـي شـارع عبـد المـنعم ريـا "، 
"حاضــر،  ر المعــاملات:"أراــو تأايلهــا إلــى يــوم الثلاثــاء"، رد مســي    أاابــه علــى الفــور:

قبــل أن يبــدأ الزحــام،  لكــن فــي التاســعة تمامــاً علــى الرصــيف أمــام المبنــى، لا تتــأخر،
سـنكون أول مــن ينجـز المعاملــة، لـن نتــأخر أكثـر مــن ربـع ســاعة، أحضـر معــك بطاقــة 

 الهوية الشخصية". 
 يوم الثلاثاء هو أحب الأيام إلى نفسه. 

العادة أن تجري حفلات الزفاف في حلب يوم الخميس، ليمتد الحفل كالعادة إلـى 
ليصـبح المـدعوون والعروسـان فـي اليـوم التـالي قبيل الفجر، وأحياناً حتى أذان الفجر، و 

 يوم الثلاثاء.  هأن يكون حفل زفاف على صر  أفي يوم عطلة، لكنه 
وطلــب مــن زواتــه أن تجعــل يــوم الفــراف فــي دوامهــا فــي المدرســة يــوم الثلاثــاء، 

 ك لك كان يجعل يوم فراغه في المدرسة يوم الثلاثاء، ليكونا في البيت معاً. 
 لاثاء قال لها: في صباح يوم الث

 ـ الفراغة أصبحت ااهزة، هيا، اهزي نفسك لن هب إلى السجل العقاري. 
 ـ ولماذا أذهب معك؟ 

 وفي الطريق ونتسل ى، لا أكثر.  ،ـ لترافقيني
ــ لا، لــن أذهــب، ســأبقى فــي البيــت أرتــب الحااــات مــن أاــل الانتقــال إلــى الشــقة 

 . ةأمونيلك م ، سأطب  الجديدة، اذهب أنت، واراع بسرعة
إلى الشـقة الجديـدة ـ لا تطبخي، ولا ترتبي حااات البيت، النقلة بعيدة، لن ننتقل 
آذار، لــن ننتقــل إلا  04 حتــى نيســان، حتــى يــدخل الربيــع، ويــدفأ الجــو، نحــن اليــوم فــي

 بعد شهر.
ــــ بـــل ســـننتقل فـــوراً بعـــد الفراغـــة واســـتلام المفتـــاح، الـــدار نظيفـــة، ولا تحتـــاج إلـــى 

، بعد ذلك سمعت عن نزول بعـ  إلى مسمار، سننام فيها أول الشهرشيء، حتى ولا 
 الق ائف في منطقة سبع البحرات.
 أبو اميل يتكلم مؤكداً:
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ــ لا بــد مــن ذهابــك معــي، إذا ســقطت ق يفـة فســوف تســقط علينــا معــاً، مــا روحــك 
 أغلى من روحي. 

إلـــى  ر المعــاملات فـــي الانتظـــار، يصـــعدان وراءهأمــام بـــاا المبنـــى يجـــدان مســـي  
الدور الثالـث، الـدرج ضـيق، والمرااعـون كُثـُر، بـين صـاعد ونـازل، أمـام أحـد المـوظفين 

ر المعاملات يلتفت إلى أبـو ب الأوراق، مسي   يضع مسير المعاملات ملف المعاملة، يقل   
 اميل ويقول له: 

 ـ هات بطاقة الهوية.
 أبو اميل يلتفت إلى زواته ويقول لها:

 بطاقة الهوية.  يوهات ،يدكـ افتحي بسرعة حقيبة 
 ـ ولماذا أنا؟

 ـ الدار أصبحت مسجلة باسمك، والفراغة لك. 
  .الدموع تهطل من عينيها

  سمي أنا؟ـ ولماذا با
 مازلت صبية.  ،شاء لله ما ،الستين والأال قريب، أنتالثانية و ـ أنا في 

 أصابعها ترتعش، الدموع تما عينيها. 
 أنت ما قلت لي احمليها معك. ؟البطاقة معيـ ما عدت أرى، لا أعرف، هل 
  ـ أنا متأكد هي معك، على مهلك. 

* 
بمنديل ورقي مـن  ا اليسرى بهام يدهتمسح إأم اميل خارج مبنى السجل العقاري 

 ثر الحبر الأزرق. أ
 أبو اميل يقول لها:

 لة في محل الطرابيشي. ـ سنتناول المأمونية والشعيبيات مع الجبنة المشل  
 أخجل من القعود في المحل مع الراال.ـ 

 ه وه ا ابنها. ـ ولماذا الخجل؟ كل من سيرانا سيقول ه ه أم  
ضــحكت، وهــو يتــأبط ذراعهــا ليــدخلا معــاً إلــى محــل الطرابيشــي للحلويــات، قعــدا 

 متقابلين إلى المائدة.
 نفحتهما رائحة السمن العربي.

العريضة تطل علـى شـارع  ، وااهته الزااايةالمحل صغير، فيه ست موائد فقط
 . عبد المنعم ريا 

 يقعدان إلى المائدة القريبة من الباا، هي المائدة الوحيدة الشاغرة. 
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، وإلـــى اانبهـــا المأمونيـــة وعلـــى واههـــا يمـــوج الشـــعيبيات قبـــب مـــن ذهـــب تتـــألق
 هالســمن، وإلــى اوارهــا وعــاء مــن زاــاج كريســتال فــاخر، فيــه عســل مصــفى، وإلــى اــوار 

 هرم من فضة. كأنه اللبأو توأمه، فيه وعاء يشبهه، ه
 ـ مأمونية بالعسل مع شعيبيات بالفستق، وصحن ابنة شلل مغسولة من الملح.

 هك ا يقول أبو اميل للعامل في المحل.
يـة وبيـده مغرفـة فضـية، وهـو يمـا نو أبو منير يقف على منصة عاليـة وراء المأم

 ط الصـحن بأناقـة ويـره فوقـهوسـهرمـاً صـغيراً ويضـعه فـي  اللبـأالصحون ويقتطع مـن 
صحن آخر، ويقسمها بالقطاعة بسـرعة  ، ويضع الشعيبية فيالفستق الحلبي المجروه

 وأناقة، ثم يره فوقها القرفة المطحونة. 
ق الصـغيرة موسـيقى هادئـة فـي علاعبق القرفة والسمن يما الفضاء، وقعقعة الم

ي يوم ربيعـي زاهـر، ومـن وراء الضحى الجميل، والشمس تغطي الشارع بغلالة متألقة ف
 د. بي المتجد   للزااج المتألق تنه  مديرية الثقافة بطراز بنائها الحا

 :أبو اميل يحد  أم اميل
لألقـــي محاضـــرة هنـــا فـــي هـــ ه ز دراســـة عـــن ســـليمان الحلبـــي انجـــبا ــــ كـــم حلمـــت

 المديرية، راح العمر، خسارة.
 أم اميل تتكلم:

عنـدك  مـاعد السـتين، أنـت ا ن متقاعـد، و تبدأ براح العمر، الحياة كما يقال  ـ ما
أي التزام أو عمل، وغداً تقعد في الشقة الواسعة، وتكتـب عـن سـليمان الحلبـي وصـلاح 

  .الدين وسيف الدولة وإبراهيم هنانو، الشرفة وحدها ستلهمك ألف موضوع
 : لأبو اميل يضع الصحون أمام أبو اميل وأم اميل وهو يقولالعامل 
 واطمئن. ل  مغسولة بشكل ايد، ما فيها ملح، كُ الجبنة ـ 
 أبو اميل مواهاً كلامه إلى أم اميل: يعلق
عنــــدهم مأمونيـــــة بالســـــكرين خاصـــــة الضـــــغط مثلـــــي، و  مرضــــىلهـــــ ه خاصـــــة ـــــ 

 لأصحاا السكر. 
 أم اميل تعلق مشجعة:

 ولله الحمد. ،ولا عندك سكر ـ أنت ما عندك ضغط، مجرد حالة نفسية لا أكثر،
 الثابتتين على شيء ما في الخارج، تسأله:  تلح  عينيه

 ـ على الرصيف صبية حلوة، وأنت عينك عليها؟
 .وتلتفت إلى وراء، لترى عبر زااج الباا

ـــ  ــــ ـــزرع، ص  المخ، بلاســـتيكيةا أتأمـــل الأحـــوا  اللا صـــبية ولا عجـــوز، أن صـــة لل
ــــى أوعة علــــى الإســــفلت مقابــــل الرصــــيف، و الموضــــ ســــأل نفســــي لمــــاذا لــــم يضــــعها عل
 . ؟الرصيف
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 تلتفت مرة ثانية، تتأملها، تعلق:
 حل. ـ لا يريد صاحب المحل وقوف السيارات أمام الم

 تصمت ثم تضيف: 
اديدة، ليس فيهـا أي  تزال ماأحوا  اميلة، وفيها رسوم زهور نافرة، وملونة، ـ 

 نوع من الزهور، ليس فيها غير التراا. 
 الشرفة، عندنا في الشقة الجديدة.ـ أفكر بشراء ثلاثة أحوا  مثلها ووضعها في 

، طــول الحــو  الواحــد أكثــر مــن متــر، وعرضــه نصــف ـــ لا بــأب، ولكنهــا كبيــرة
 متر تقريباً، ستما الشرفة.

كتفي وسـأ أصغر،حوا  أـ لا، لا، طبعاً ساشتري أصغر منها، لا بد من واود 
 بحوضين.

ضـيق لا ت، حتـى الأر لا علـى الشرفة،  سورـ ما رأيك بوضع الأحوا  على 
   .الشرفة

السبيل  ا الراية، لن نرى حديقةـ فكرة مقبولة، ولكنها في ه ه الحالة ستحجب عن  
 ولا شارع النيل.  

 ، وهي تقول:نهي قطعة من الشعيبية وتضعها في صحتغرز الشوكة ف
ـ اشتهيت لك ه ه القطعة، أنا دالله شبعت، لا أستطيع إكمال الشـعيبية، الفسـتق 

 . كمشبع، الله يرزقال ي فيها وحده 
طينـي قطعـة صـغيرة مـن ع، وأنـت تار كلهـا وثمنهـا أربعـة ملايـينـ أنا أعطيتك الد

  ؟الشعيبية
 ربع شلة الجبنة، أنت تحب الجبنة.   ـ أنا روحي كلها لك، وخ  فوقها

 صوت صفير حاد، وثمة شيء ما ينغرب في حو  الزرع أمام المحل. 
 الناب يترااعون، وتعلو الأصوات:

 .ق يفةـ 
 .ـ ابتعدوا عنها ستنفجر
 ـ ترااعوا إلى الوراء. 

  :وتعلو الأصوات من داخل المحل
 !لطيف ـ يا

 المغرفة من يده وهو يقول للزبائن:  منيرويضع أبو 
 . لم تنفجرصغيرة،  ق يفةإن شاء الله،  ،ئنوا، سليمةماطـ 

 ويخرج من وراء منصته، يقول للزبائن، وهو يتجه نحو الباا: 
 . أماكنكم، لا تزعجوا أنفسكمـ ابقوا في 

 يخرج من المحل، يصيح بالناب:
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ـ ابتعدوا عنها، لا أحد يلمسها، أنا خدمت في الجيش، ه ه ق يفة هـاون صـغيرة، 
 . لاستيكب، التراا امتص الصدمة، وانبعم اللم تنفجر

 ل لهم:قو ت إلى الزبائن يفيلتيراع إلى المحل،  أبو منير
الق يفـة للـه أنتم اليوم ضيوفي، دالله لا أسمح لأحد بدفع ثمن ما تنـاول، الحمـد ـ 

 .وما أحد من المارين أوذي، الحمد للهتضرر بشيء، ما المحل ما انفجرت، و 
* 

البلاسـتيكي المبعـوج لمحل وهما يتأملان الحو  أبو اميل يقول لزواته خارج ا
 :والق يفة المنغرسة في التراا

 . بالخيرلنا ـ أنا اليوم تشاءمت، ه ه الدار لن تأتي 
 رال، الحمد لله لم يحصل أي شيء.  ـ لا يجوز ه ا يا

 وتضع يدها على يده وهي تمازحه:
ا فــي  ، وسنشــتريها كبيــرة، ولــن نضــعهالأحــوا ههــ ـــ مثلمــا قلــت، سنشــتري مثــل 
 الشرفة.  سورأر  الشرفة، سنضعها على 

  ؟تنغرب فيها ق يفة طائشة ـ حتى
 تعلق وهي تضحك:

 أيلول.  00 ـ قد تصد طائرة مثل طائرات
 ؟البرج التجاري في ـ وهل نحن 
 . شيء متوقع ـ لا تعرف، كل
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 غداء بالسمك
______________________________ 
 
 
 
 

يــدخل إلــى ســاحة الأحــرار فــي حــي الكلاســة قادمــاً مــن طــرف اــامع امــال عبــد 
 .أن تجاوز المعبر، غير مصدق أنه قد تجاوزه، بعد الناصر

* 
أمــس الأربعــاء دعتــه أختــه إلــى تنــاول الغــداء، قالــت له:"ســأعد لــك وابــة غــداء 

بـل مـن لـم يزرهـا، شـهرين تقريبـاً  صـوتها حنونـاً دافئـاً، منـ  سمك، يشتهيها قلبك". كان 
كانت مع ابنه الدكتور اميـل، فـي زيارة آخر ثلاثة أشهر، الأيام والأشهر تمر بسرعة، 

كلمــا زارهــا ، 5105ماضــي كــانون الأول مــن العــام الأواخــر زيارتــه القصــيرة لحلــب فــي 
 في العمق، ل لك لا يحب زيارتها. فتحت له موضوعاً يجرحه

وعليــــه أن يمــــر يشــــتهي، القلــــب لا ولكــــن لا معنــــى للــــدعوة فــــي هــــ ه الظــــروف، 
صر، الجسر فوق النهر قرا سوق الهال أصبح بالمعبر، بين حي المشارقة وبستان الق
تجتـاز الجسـر بأسـرع  أسـئلة وأاوبـة، ولا بـد مـن أنو هو المعبر، وعلى الطرفين تفتـيش 

وقــد يمــر أســبوع ولا  تقيم، وإلا فقــد تكويــك رصاصــة قنــاص،راط المســتجتــاز الصــ مــام
 . أو ثلاثة اثنان يسقط أحد أو يصاا، وقد يصاا في يوم واحد

تنم عن لطف وحنان، إما وهي تدعوه لهجتها ه ه المرة ه، ت  ع  وقد د  ولكنها أخته، 
 أن يزورها بعد ه ه الزيارة أو لا يزورها أبداً.

الحقيقـــة كـــان اللـــه فـــي عـــون أختـــي، لا بـــد مـــن أن تمـــر كـــل يـــوم بهـــ ا المعبـــر، 
 لت هب إلى عملها في البريد.  

  .ويصل إلى ساحة الأحرار في وسط حي الكلاسة، فينسى كل شيء
ـــات  يحـــب ســـاحة الأحـــرار، تضـــم بالصـــخب والأصـــوات والحيـــاة، عشـــرات العرب
ــــواق الســــيارات  ــــاغم مــــع أب ــــداءات الباعــــة تتن ــــع الخضــــروات والفواكــــه، ن والبســــطات لبي

 الحيــــاة، والمــــوز الأصــــفر مــــع التفــــاح ىمحركاتهــــا تشــــكل فــــي تنــــاغم موســــيقوضــــجيم 
 ،الأبـي  ألـوان العـيش والبهجـةبـيط بزهـره ، يشكلان مـع السـبان  الأخضـر والقنالأحمر

تلك هي الحياة، ويعلو في طرف الساحة نداء المؤذن يدعو لصلاة العصر، تسري في 
نفســــه روح الإيمــــان، ويطمــــئن قلبــــه، لكنــــه لا يفكــــر فــــي الــــدخول إلــــى الجــــامع، يحــــس 

، غيــر عاليــة لطــرف الغربــي تطــل علــى الســاحة مــن فــوق هضــبة  ابالصــلاة ثقيلــة، ومــن 
يرقــدون فــي صــمت  ء لقبــور ا بــاء والأاــداد، وهــماهد الحجريــة البيضــاالشــو  تعلــو فيهــا
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صواتهم العالية حـين المشترين، حتى ولا أصخب الباعة و  ، لامقدب، لا يزعجهم شيء
 يختصمون. 

يلـــوا بـــين العربـــات والبســـطات، يبحـــث عـــن تفـــاح مناســـب، بســـعر مناســـب، ثـــم 
اميــل أن فــي كــيس ورقــي،  البــائعلــوات مــن التفــاح الأحمــر، يضــعها كي ةيشــتري أربعــ

ـيوضع التفاح في كـيس ورقـي، لا كـيس مـن بلاسـتيك،  م يضـم الكـيس إلـى صـدره، يتنس 
س، يصـــل متعبـــاً وهـــو رج الضـــيق المعـــتم إلـــى الـــدور الخـــامعبقـــه الفـــواح، ويصـــعد الـــد

 يلهث.
* 

لحيـاة وضـجيجها وزحامهـا وحركتهـا هـي اذا كانت الساحة بما فيهـا مـن صـخب إ
ــــت  خ  القبــــور الراقــــدة بصــــمت هــــي الماضــــي؟ مــــا أقســــى أن يُ لحاضــــر، فهــــل ا ر تــــاري  ص 

الـزلازل  تحطمـهالإنسان بتدوين اسمه وتاري  وفاته علـى حجـر أبـي ، تمحـوه الأيـام، و 
أو الصــواعق، كــم مــن شــاهدة رآهــا فــي المقبــرة مكســورة، حطمتهــا صــاعقة، ولكــن أيــن 

ـثون، ويُ بع  الأموات هم المسـتقبل، هـم الـ ين سـيُ  دم.آالقبور من عهد  بون، وإمـا إلـى حاس 
الجنـة وإمــا إلــى النـار، إذن هــم المســتقبل، والمسـتقبل لهــم. أنــت مـؤمن حقيقــة، ولكــن لا 

  تعرف لماذا لا تحب الالتزام بالصلاة. 
ل هــت إليهــا، قبــولكــن ســرعان مــا تنب  قطــع واحــدة،  أعــاد إليــك مئتــي ليــرة،البــائع 

ا"، صـاح بك:"أنـا أخطـأت معـي فـي الحسـاأنـت يا أخـي، ها في ايبك، قلـت لـه:"ع  ض  و 
ع عقلك، رااع حسابك"، تضحك، وتقـول أنا عقلي معي، أنت مضي    لا أخطو مع أحد،

مئة، والكيلــو كيلــوات، وأعطيتــك خمســ ةأنــا أخــ ت أربعــلــه:" يــا أخــي الخطــأ لصــالحك، 
عــت لــي مئتــين، لــك عنــدي مئــة زيــادة، تفضــل خــ ها"، ، أنــت را  بمئــة، ثمنهــا أربعمئــة

 ه المئة، يتناولها، يضعها في ايبه، ولا يشكرك.وتعطي
* 

ــتقط أن ة والنصــف تمامــاً، يقــرع البــاا، فاســه، ثــم ينظــر إلــى ســاعة يــده، الرابعــيل
ر، عينـان خضـراوان، مـر، واـه مـدو  عح عن واه صبية شقراء، فـي الثلاثـين مـن الفتنفي

 . يت أخته من غير شكعقل؟ هو بهل قرع الباا الخطأ، لا يُ 
 له يدها: تمد   هيترحب به، و 

 صديقة أختك.  ـ تفضل، أهلًا وسهلًا، أنا عُلا
يصـــــافحها بلطـــــف، واـــــه بشـــــوه كأنهـــــا تعرفـــــه منـــــ  ســـــنة، وهـــــو بـــــين الدهشـــــة 

 والانبهار. 
 خل: اخته من الدأويأتيه صوت 

 أعز صديقاتي، تفضل.  ـ تفضل أبو اميل، تفضل، ه ه عُلا
 لتفاح، تناوله لصديقتها، وهي تقول: اوتظهر أخته، يدخل، يناولها كيس 
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 دعوتك لنا إلى المائدة عندما تجهز.  باقي المهمة، ننتظر ى  ، أنت تول  ـ عُلا
 ثم تلتفت إلى أخيها لتقول: 

 ـ تفضل إلى غرفة الجلوب، الطعام ااهز، فقط عشر دقائق. 
 ولكن أين السمك؟ لم يشم رائحة السمك؟ ولا أثر له. 

 ـ أين الأولاد؟
ا أبــو اميـــل، مثـــل والـــده، صـــالح غيــر فـــالح يـــة، عســـاتلا يراـــع حتــى ال الحصــــــ 
وهو يفكر في التقـدم إلـى الامتحـان تقدم إلى امتحان الشهادة الثانوية، وما أفلح،  مرتين
وهـو فـي دورة تقويـة مـن السـنة امتحـان الشـهادة الإعداديـة، هـ ه عمـر عنـده و ، مرة ثالثة

، الجيـرانعنـد مـع هنـاء سـناء يلعـب مـع أصـحابه، و أال الامتحان، دمحمد في الشـارع 
 ، وهناك شيطان على الطريق مخبأ هنا في بطني. الله يقصف عمر الاثنتين

 وتشير إلى بطنها، ثم تقول:
 ، وحاولت أكثر من مرة تنزيله ما أفلحت.ـ أنا حامل في الشهر السابع

كنهـا مـن تلقـاء ، وللن يسألها عن الـزوج، فهـو دائمـاً مسـافر، بـين الحسـكة وحلـب
  نفسها تتكلم:

ة أفـراخ مـن السـمك ثـ، الب لـي معـه ثلاـ شفيق وصل أمس العصر من الحسكة
أعرف زواتك لا تحب  وسافر فجر ه ا اليوم، أنا الشبوط كل فرخ وزنه خمس كيلوات،

أخي، محروم من السمك، وله ا دعوتك  ىرائحة السمك، قلت لنفسي: قلبي محروق عل
 اليوم إلى الغداء. 

يــه فــي ـــ أنــا غيــر محــروم مــن الســمك، وزواتــي تحــب الســمك، ولكــن لا يمكــن قل
ـــا صـــغير، ومـــا فيـــه ـــر نافـــ ة طولهـــا أقـــل مـــن  الشـــقة، مطبخن ـــرغي كـــ لك ، و نصـــف مت

، وهي على المهواة، ولا تطـل علـى الشـارع، أيـن يمكننـا قلـي السـمك؟ علـى كـل عرضها
ه علـــى زج، يعـــد  ك طـــاممطعـــم عنـــده يوميـــاً ســـ ملعـــب البلـــديمنطقـــة الحـــال، عنـــدنا فـــي 

 اشترينا السمك المشوي الجاهز. سمك  أكل ما اشتهيناالعراقية، المسقوف، وكل  الطريقة 
ــــوم ســــتأكل ال ــــت الي ــــ أن ـــــ ــــدة، صــــديقتي عُ ــــى طريقــــة ادي ز أعــــ، مــــن لاســــمك عل

حلــب،  ىإلــشــهر أبادلــب، انتقلــت مــن ثلاثــة  موظفــة مثلــي فــي مكتــب البريــد ،صــديقاتي
وهــي معـــي فـــي نفــس المكتـــب، تمضـــي عنــدي دائمـــاً الخمـــيس  فـــي شـــهر آذار،انتقلــت 

والجمعــة والســبت، وهــ ا اليــوم خمــيس، هــي تعــيش وحــدها، تتســلى معــي، وأنــت تعــرف 
ــعُ  ازواــي دائمــاً علــى ســفر، وأنــا أتســلى معهــا، مرحــة، ودمهــا خريــف، ولــيس عنــده د، ق 

ها عن السمك، قالت أنا سأعده ، المهم، حدثتُ خضرصبية، حلوة، قوام، وطول، وعيون 
 ب بها أخوك، وا ن سترى.ج  ع  وسيُ  ،لك بطريقة تعجبك

 ويسألها للاطمئنان:
 أريد الاطمئنان عليك.ـ كيف هو مرورك كل يوم بالمعبر؟ 
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ـــ اعتــدت علــى الأمــر، هــو عــادي، ويســهل الأمــر عنــدما تكــون عُــلا معــي، كمــا 
 يقال: الرفيق قبل الطريق.

ل  ـ لكن الأمر غير سـهل، زحـام، وتفتـيش مـن الطـرفين، مـا أحـد كـان يتوقـع تحـو 
النهر إلـى حـد فاصـل بـين طـرفين، والأصـعب تحـول الجسـر إلـى معبـر حـدودي، لا بـد 

 من قناص. من الرك  فوقه قبل سقوط ق يفة أو انطلاق رصاصة 
، تعبــره لاـــ نحــن اعتــدنا علــى هــ ا، كــل يــوم أعبــره فــي الصــباح والمســاء، حتــى عُــ

معــي وهــي غيــر مضــطرة، قلــت لــك، دائمــاً تمضــي الخمــيس والجمعــة والســبت عنــدي، 
 تترك بيتها، وهو قصر، وتنام عندي، الوحدة صعبة.

أغلق فيه ه ا المعبر؟ ودوامك اليومي في مكتب البريد كيف ااء يوم  ـ وماذا لو
  سيكون؟ 

 لمطب :امن  لاويأتي صوت عُ 
 ـ كل شيء ااهز، تفضلوا. 

 تقعد إلى اوار صديقتها، يقعد أبو اميل قبالتهما. 
 أخته تتكلم:

 .السمك دادعإ لا، اشرحي لي ولأخي طريقتك في ، عُ أنا لن أتكلم تفضليـ 
 تتكلم بشيء من الهدوء:

ــ طبعــاً أولًا أنــا تعلمــت هــ ه الطريقــ ها مــن ة مــن والــدتي اللــه يرحمهــا، هــي أصــلـ
بعـد سـلقه و شـقين، ونزيـل الزعـانف والأحشـاء، اللاذقية، نأخ  فـرخ السـمك، ونفتحـه إلـى 

ونضــع تحتــه وعــاء مفتــوح، ثــم نضــعه فــي نزيــل الحســك، بالمــاء الســاخن لربــع ســاعة، 
، وتفضــل، والبطاطــا، ونضــعه فــي الفــرن ســاعة لــةه شــرائح البنــدورة والفليفلــفوقــه وحو و 

 والشفاء.بالهناء 
 الصحن.ضعها في تو  ،من السمك طعة كبيرةوتحمل السكين وتقطع له ق 

 سمك شهي حقيقة. 
المائدة صغيرة، يعرفها، ويعرف مطـب  أختـه، هـو صـغير أيضـاً، ولكـن لـه شـرفة 

ي صــمتها الهــادأ، تطــل علــى ســاحة الأحــرار، مــن بــاا الشــرفة يــرى المقبــرة والقبــور فــ
يعرفهــا، ولكنهــا هــ ه المــرة مختلفــة، مرتبــة بشــكل أنيــق اــداً، صــحن المنضــدة صــغيرة، 

صـحن سـكين، إلـى الصغير، تحتهما منـديل ورقـي، إلـى يمـين كبير، في وسطه صحن 
ع اليابس لنعنيساره شوكة وملعقة، في الصحن الصغير عصير الرمان فوقه ذرات من ا

، وتلتمــع قطــرات مــن الزيــت، كــأب زااايــة متألقــة إلــى وقليــل مــن الثــوم المقطــع ناعمــاً 
ن كريســتال كأنــه الــزورق مــ وعــاء بيضــوي متطــاولل صــحن، فــرخ الســمك فــي اانــب كــ
ع الخضــراء، حبــة بنــدورة حمــراء فــي فـــم اف، فــرخ الســمك مــزين بــأوراق النعنـــرقيــق شــف
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السمكة، مزهريتان صـغيرتان علـى المائـدة، فـي كـل مزهريـة زهرتـا قرنفـل، واحـدة حمـراء 
 والثانية بيضاء. 

هي من غير شـك مـن  ، ه؟ لم يشهد عندها من قبل مائدة كهى لأخته ه ا كلهأن  
تعارة مــن بيــت صــديقتها مــن مســ حتــى زورق الكريســتال والمزهريــات، هالمســات صــديقت
واــه  ،طريفــة عــن الســمك والبحــر واللاذقيــةالســة هادئــة، مريحــة، أحاديــث ، غيــر شــك

علــى الإطــلاق، بيضــاء، رشــيقة،  ف  هــادأ، فيــه ســماحة وعفويــة، تــتكلم بلطــف، لا تكل ــ
ثــم تــأبى إلا أن تــنه  ، وهــي تقســم مــن الســمك وتضــع فــي صــحنه أناملهــا لطيفــة اــداً 

 وتحمل الصحون بنفسها، وتقف إلى المجلى تغسل الصحون.
* 

لــه  تســأله هامســة، وهــي تميــل عليــه، وتغمــزإلــى اانبــه فــي غرفــة الجلــوب أختــه 
 بعينها:

 ـ ما رأيك؟ 
، ولا ضرورة لهـ ا ـ سلمت أياديك وأياديها، طعام شهي، ولكن ما كنت أريد تعبك

 .تساعد التعب كله، الظروف كلها لا
تهــرا  ـــ مــاذا نفعــل؟ ســنأكل ونعــيش ونتســلى، الحيــاة ماشــية، علــى كــل حــال، لا

 ، لا عن الطعام.الغباء، أنا أسألك عن صديقتي عُلالا تتظاهر بمن الموضوع، و 
 ـ ذكية وصاحبة ذوق. 
، أمـام الجميلية، في وسط شارع إسكندرون، في الطابق الثالـثـ وعندها شقة في 

ة سـعد على البريـد وسـاحة يمن الجهة الشرقالمصور ديكران، شرقية قبلية غربية، تطل 
اا وسـوق الهـال، الله الجابري، ومن الجهة القبلية على المجمـع الحكـومي وسـاحة الكت ـ

 ك. ي والري ، الدنيا كلها أماملدالب بلى الملععومن الجهة الغربية 
 ـ الله يسعدها. 
غـرف، أحلـى فـره وأحلـى هندسـة وأامـل ديكـور، وعنـدها راتبهـا ـ شقة من أربـع 
، طبعاً هي تركتها أمام البيت في الجميلية، لا يمكنها الـدخول بهـا وسيارتها على الباا

 . إلى المعبر
 ـ الله يسعدها ويسعد زواها. 

، عاشـت معـه عن حب أحد زملائها في مكتب البريـد بادلـب، قبـل سـنة ـ تزوات
هـي مثلـي، أنـا فـي سـبع  جـب منـه، مـاصل الطلاق، الحمـد للـه لـم تنسبعة أشهر، ثم ح

وعنــدي ا ن ولــد فــي بطنــي، اللــه يقصــف عمــره وعمــري، ولاد، خمســة أ نجبــتأن ســني
اء ســرة ميتــة معدمــة، أبوهــا لــو فقيــر، مــن أهــو عــن حــب، تزواتــه علــى كــل حــال، هــي 

وأمهــا ربــة بيــت، مــن بيــت الخياطــة، أســرة أدا وذوق وعلــم، متقاعــد، مــن آل الأســعد، 
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ظفـة معـي فـي وهـي مو أخوها الكبير طبيب، وأخوها الصغير صيدلي، وأختها محامية، 
 ما رأيك؟ البريد، مثلما قلت لك، 

 ـ ه ا ترشيح للزواج؟ 
 ن سنة. يثلاثحوالي ـ نعم، وهي صبية، عمرها 

 . وأظنه يفضل دكتورة مثلهعندما يصل ابني اميل سيخطب هو بنفسه، ـ 
 تضحك مستاءة، تلكزه بكوعها:

 ر. ـ أنا أرشحها لك، لا لابنك، أنت اليوم رأسك مسك  
مـن راـل فـي السـتين  ـ رااء، لا تسخري مني، صـبية فـي الثلاثـين تقبـل بـالزواج

 في عمر أبيها؟
ــ ــ هــي معق  رها دة مــن الشــباا، ترغــب فــي زوج بعمــر أبيهــا، ناضــم مكتمــل، يقــد   ـ
 ويحترمها.
 لها بنساء الأر .نا عندي زواة لا أبد   أعلى كل حال ه ا أمر يتعلق بها، و ـ 

، تعــيش معهــا أحلــى عمــر، شــقة عليهــالها، أنــا قلــت تزواهــا ك بــد   ـــ أنــا مــا قلــت لــ
ثلاثين سنة، باللـه شباا وامال، روحك ماتت مع أم اميل، أكثر من وسيارة وراتب، و 

 ؟تقت إلى واه اديدشاما مللت منها، ما أنت عليك، 
 رااء، من قبل قلت لك، لا تحكي مرة ثانية في ه ا الموضوع. ـ 

، بيتــك مــا فيــه ولــد تتســلى معــه، حيــاتكم ـــ أخــي أبــو اميــل، داللــه يصــعب علــي  
 مملة. 

 . ، وعندي هيفين، ما حياتي كلهاـ أنا عندي الدكتور اميل
ومـن قبـل فـي ، السـعودية للـه يخليـه لـك، ولكـن هـو فـيا اميـل،إيه، والحمد لله ـ 

مـــن عشـــر ســـنين مـــا رأيتـــه، حقيقـــة اـــاء العـــام مواـــود وغيـــر مواـــود،  أمريكـــا، اميـــل
أنت ، مع زواها في قطر وبنتك هيفينشهر وراح، أقل من  بقيالماضي، وفرحت به، 

 بحااة إلى ولد يما حياتك، تراه، تحمله، تلاعبه. 
 .، وهيفينـ قلت لك عندي الدكتور اميل

شـيرين سـلبت عقلـك،  ،ها بالاسـم الكـردي هيفـين، مـا شـاء اللـهيت  بنتك سم  ـ وحتى 
 ما معنى هيفين؟ 

أو هالــة القمــر، ــ اســم حلــو، ولا أامــل منــه، معنــاه باللغـة الكرديــة، عشــق محبــة، 
 وباللغة الإنكليزية إذا أردت السماء. بحسب اللف ، 

 ـ وشيرين؟ ما معناه؟
عشـر مـرات، شـيرين: قطـر، حلـو، سـكر، ـ قلت لك من زمان، وسألتني من قبـل 

 .، وأصلها كرديونحن بالعامية نقول شيرة
 كؤوب الشاي. تدخل عُلا تحمل
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 أبو اميل يشرا الشاي بسرعة، ثم ينه : 
  وهو ساخن.، أحبه من عادتي شرا الشاي بسرعة ـ سامحوني، أنا
 :يلتفت إلى عُلا

ــ ســلمت يــداك ســت عُــلا ــه مــن قبــل، أنــا شــاكر لــك ـ ، ســمك شــهي، مــا ذقــت مثل
  لطفك وكرمك. 
 أخته تعلق:
طريقة أو قل طرق لإعداد السمك، وا ن موسمه، قبل قدوم الصيف،  ـ عند عُلا

 كل أسبوع سيكون لك عندي وابة سمك. 
   أخته لتودعه، يقول لها: نهت

 ـ أراوك، ابقي مع صديقتك. 
 هو، تهمس له: تأبى إلا أن تسير معه، عبر الب

سيتزوج واحدة من أوربة، ولـن تـرى واهـه،  ـ اسمع مني، اميل لن يراع، اميل
 أنت بحااة إلى ولد يساعدك في كبرك.

 .  اميل سيراع نهائياً الشهر القادم، ، اقفلي الوضوعرااءـ 
 تقول: ي الباا كأنها تريد تأخيره، وهي تضع يدها ف

انظــر إلــى المقبــرة ـــ أخــي أبــو اميــل، أنــت لــن تعــيش ألــف عمــر، اــدد حياتــك، 
 ر. ؟ رااع نفسك وقر   لموت أمامنا، ماذا في ه ه الدنياا وأنت طالع من العمارة،

 وهي تحاول سده، يقول لها:  ابهدوء يرفع يدها من البا
حتـى  سـنة وقـررت، ثلاثـينأكثـر مـن ـ شكراً لك يا أختي الصغيرة، أنا فكرت من 

 ، والحمد لله. اميل وهيفين زقني، دالله ر ، قلت يكفينا ولدقبل ما يولد اميل
 ولكن أنت وحدك، إذا مرضت أو وقعت من سيعتني بك؟ـ 

 ـ لي الله.
لا سـمح اللـه، وأقـول  ،منـي، ولـد واحـد لا يكفـي، تخيـل لـو ـ لا إله لا الله، اسـمع

مســـة ومـــات واحـــد أربعـــة أولاد أو خعنـــدك إذا كـــان لـــف مـــرة لا ســـمح اللـــه، لـــو مـــات؟ أ
 منهم؟ ستكون المصيبة أهون. 

ـ الأعمار بيد الله، لا أحد يعرف، وهـ ه المقبـرة أمامنـا مثلمـا قلـت، وأنـا اعتمـادي 
على الله وحده، لا على ابني ولا على زواتي، اطمئني، وفي كل الأحوال، لي را لن 

 ينساني.  
منطقــة فــي شــقتك الصــغيرة فــي  مــركتمضــي بقيــة ع ـــ اســمع منــي، لا يجــوز أن

، أســتاذ، وزواتــك أســتاذة، وراتبــك وراتبهــا، تألمــتمــا زرتــك ا داللــه كل، أنــملعــب البلــديال
راء شـقة مناسـبة لأسـتاذ وبعد عشرين سنة خدمة، مـا قـدرت لا أنـت ولا زواتـك علـى شـ

مليـــون ليــرة قبــل خمـــس  وهــو الــ ي أعطــاك ،اللــه يحميـــه ،نـــك اميــل، ولــولا ابقــد  الــدنيا
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مـا كنـت اشـتريت حتـى هـ ه الشـقة الصـغيرة فـي منطقـة فـي زيارتـه قبـل الأخيـرة، سنين، 
 . ، أنت بنفسك حكيت لنا ه ا الكلام من قبلالملعب البلدي

 ـ هي أرزاق من الله، ولا فرق بيني وبين ابني، المال هو مال الله. 
 ، يفكر قليلًا، ثم يقول لها: يصمت، يطرق 

ـــ   ملايـــين ةاشـــتريت شـــقة مـــن خمـــس غـــرف، بأربعـــلعلمـــك، قبـــل أســـبوع واحـــد و ـ
 ننتقل إليها.  قريباً ، واستلمت المفتاح، و ثمئة ألفوثلا

  !ـ لم تخبرني
  .خبرتكأـ ا ن 
  ؟أختك آخر من تعلم، وكتبتها باسم شيرين خانم، ـ خسارة
  .ـ نعم

 ـ أعرف ه ا، إيه، الله يهنيكم. 
 يهبط على الدرج تاركاً أخته مع صديقتها. 
* 

ينزل مسرعاً وسط عتمة الدرج، كأنه يهوي في قاع بئر، وهو لا يسـمع ولا يـرى، 
و ليس عنده سوى الولد الوحيد أذنيه وعينيه، أهك ا تقول الأخت لأخيها؟ وه صوتها سد  
 ؟ اميل

يبلــق بــاا البنــاء، يخــرج إلــى الســاحة الصــاخبة بالباعــة والعربــات والنــاب، يعلــو 
ة اــامع النـــور، وراء الســاحة يـــنه  تـــنه  مئ نــ فـــي طــرف الســاحةأصــوات الباعــة، 

 سوق المقبرة العالية، المقابر بشواهدها البي  تطل من فوق الهضبة على الساحة. 
ي الميتـة لا أنـا، أنـا قلبـي حـي، أختي تظنني ميتاً مثل أصحاا القبـور هنـاك، هـ

 صواتهم، بل أكثر. ثل هؤلاء الباعة، مثل أب ، يتحرك، مين
 لتقي ابن أخته:بعد بضع خطوات ي

 ؟شهادة الإعداديةة الر و كيف د، أين كنت؟ عمرـ أهلًا 
أنا كنت في مقهى لا أحب الدراسة، ، أنا أي شيءلا دورة ولا  ،خالي ،ـ بصراحة

 ؟أعجبك ؟نت، كيف فرخ السمكال
 ـ نعم، أشهى سمك.

 ـ أنا أمس اشتريته لأمي من الساحة، هي قالت لي: سأعزم خالك. 
 ـ والوالد؟
وج سـمعت أنـه تـز البيت، وهو لا يسأل عن ومن سنة زارنا، أشهر ما  ثلاثةـ من 

أنــا أو أظنهــا تعــرف، ، أمــي لا تعــرف، لا تخبرهــا، امــرأة مــن عشــيرة كبيــرة فــي الحســكة
بســة الجــاهزة، وأنــا أصــرف لنفســي غيــر متأكــد، بصــراحة، أنــا أعمــل فــي محــل لبيــع الأ

 .ي صالح كسول أكثر مني، وأخراتب أمي وحده لا يكفيناعلى البيت، 
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 يودعه ويمضي. 
، يــــرى انـــازة تخـــرج مــــن قبـــل أن يغـــادر، يلقــــي نظـــرة أخيـــرة علــــى ســـور المقبـــرة

سـط زحـام الباعـة ولغطهـم نحو المقبـرة و  هيسيرون ب أربعة فقط يحملون النعشالجامع، 
، الـــنعش يتـــرنح علـــى أكتـــاف الراـــال الأربعـــة، ولا أحـــد ســـواهم، ولا أحـــد وراء ونـــداءاتهم

  النعش ولا أحد أمامه.
من الصعب أن يموت الرال وحده، وألا يشارك في تشـييعه أحـد، تـرى ألـيس لـه 
أولاد؟ أليس له أصدقاء؟ هك ا لا يحمله غير أربعة؟ ولا يسير وراءه أحد؟ يـا للمسـكين، 

 يرحمه الله. 
ذنـه، أكلماتها الأخيـرة مـا تـزال تـرن فـي كأنه لا يرى أمامه، يمضي في الطريق، 

 و يريد ألا يفهمها أو يسمعها.وه
أنـه لا سـمح اللـه، وأقـول ألـف مـرة  مني، ولد واحـد لا يكفـي، تخيـل لـو ....اسمع

مســة ومــات واحــد مــنهم؟ مــا إذا كــان عنــدك أربعــة أولاد أو خلا ســمح اللــه، لــو مــات؟ أ
 ستكون المصيبة أهون. 
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 لسعة حشرة
______________________________ 

 
 
 
 
 
يدخل أبـو اميـل إلـى البيـت، يحمـل كيلـو مـن الحـلاوة بـالجبن  مغراأذان ال د  ي  ع  بُ 
من الجميليـة، مـن محـل سـلورة بجـوار اـامع  ا، زواته تحبها اداً، اشتراهباللبأالمحشوة 

 الجبن في حلب.بحلاوة لالصديق، أشهر بائع ل
 الجبن إلى المطب . بحلاوة التستقبله أم اميل صامتة، تحمل عنه 

  كل ه ا الوقت عند أختك؟ محظوظة.  ـ تأخرت؟
ـ دالله من المائدة إلى الباا، ولكن مشيت من الكلاسة إلى الجميلية، إلى محـل 

مـــا  ،لعـــبســـلورة حتـــى اشـــتريت لـــك هـــ  الحـــلاوة، وبعـــدها مشـــيت مـــن الجميليـــة إلـــى الم
 .ي  يدتى الشاي شربته بسرعة، ولا غسلت قعدت عند أختي بقدر ما مشيت، ح

ــ طبعــاً  نفســك حتــى يكتمــل ســليت، ومــن الضــروري أن تتمشــى وتســلي أكلــت وتـ
 سرورك، وأنا في البيت وحدي. 

 أشهر ما زرتها. ـ أنا طول عمري معك، وأختى من ثلاثة
 ـ أمس كنت في زيارتها أنت وابنك اميل.

 يضحك، يعلق:
، ثــانينون الكــا 2ك كلمــة أمــس؟ ابنــي اميــل ســافر فــي ـــ أمــس؟ مــاذا تعنــي عنــد

 وليتني ما زرتها، ولا قبلت الدعوة.؟ أي أمس ه ا؟  آذار 54وم في ونحن الي
 ـ أراك تحف  التواري  كلها بدقة.

لتــواري  والأرقــام، وأنــت مدرســة اللغــة اــــ طبعــاً، أنــا أســتاذ التــاري ، ومهمتــي حفــ  
 العربيـــة، اســـتعمالك لكلمـــة أمـــس للماضـــي كلـــه غيـــر صـــحيح، أمـــس تعنـــي يـــوم أمـــس
 . بالتحديد، ولكن الأمس، بالتعريف، تعني مطلق الماضي، وأنت أدرى من  ي، يا أستاذة

، ب لزيارتهـــا كــل يـــومأي مشـــكلة، اذهــ لا تغيـــر موضــوع أختـــك، أنــا مـــا عنــديـــ 
، كيــف تأكــل ســمك، ولا يــديك بالصــابون قبــل مــا تراــع للبيــت، لا أعــرفولكــن اغســل 
 . ؟بون ديك، أختك ما عندها ماء أو صايتغسل بعدها 

  .ـ اطمئني، ما أكلت بأصابعي
  ؟يدهاطعمتك بأأم أختك  ؟لشوكة والسكينـ وكيف أكلت السمك؟ با

  .ـ عندها صديقة
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حســــك بأناملهــــا الناعمــــة، يــــدها، عزلــــت الوالصــــديقة أطعمتــــك ب !شــــاء اللــــه ـــــ مــــا
 الجبن حتى تصالحني. بحلاوة اليدها، وله ا اشتريت لي وأطعمتك ب

، أنــا صــادق بطريقــة فنيــة أكمــل كلامــي: صــديقتها أعــدت الســمك ـــ انتظــري حتــى
  .معك دائماً، أنا صريح
 .لي أراوك ـ أعرف، لا تحك  

لي نأكــل الحــلاوة، شــربت الشــاي ـــ حاضــر، لــن أحكــي، حضــري لنــا الشــاي، وتعــا
 بسرعة وحرقت لساني.  عند أختي

مع أختك وصديقتها، وائت تكمـل سـرورك عنـدي،  وسررتـ طبعاً أنت تغديت، 
 وتريد الشاي والحلاوة.
 ـ دالله ما سررت. 

 ؟ـ قل لي ما قصة ه ه الصديقة؟ ولماذا دعتها معك إلى الغداء؟ متزواة؟ أرملة
 مطلقة؟ اارتها؟ زميلتها في العمل؟ 

الحــــلاوة  يــــ أم اميـــل، أراــــوك، انســـي قصــــة أختـــي وصـــديقتها واارتهــــا، وهـــات
 ي. والشا

الســــمك، مطبخــــي  ســــتطيع قلــــيإلــــى فــــرخ ســــمك، تعرفنــــي لا أ ـــــ أعــــرف، دعتــــك
مطب ، الثلااة لا يكـاد فقط اسمه مطبخي صعد إلى السطح؟ صغير، أين أقليه؟ هل أ

 فتح، وناف ته تحت السقف، تطل على المهواة، دالله كرهت الأكل والطب .بابها يُ 
أم اميـل، أراــوك انســي، غــداً ننتقـل إلــى الشــقة الجديــدة، شــقتنا القديمــة، ــ انســي 

 مطبخك طوله خمسة أمتار، احمدي الله واشكريه، أعرفك تقية وورعة.  
 ، يقدمها لها باصبعيه، ويقول لها:اللبأيتناول قطعة من الحلاوة بالجبن محشوة ب

كلهـا،  أختـي ولا أمـي ولا الـدنيا اميل، دالله أنـت الكـل فـي الكـل، لاـ تفضلي أم 
 يدي، لا بالشوكة ولا بالسكين. وما في أحد غيرك، تفضلي، أطعمك بأنت وحدك، 

 وصديقتها، قل من هي ه ه الصديقة؟ـ مثل ما أطعمتك أختك 
 .وظفة معها في البريدمـ زميلتها، 

 ـ ولماذا دعتها معك؟ 
 ـ حتى تعد طبق السمك بالبطاطا والبندورة والبصل. 

 ـ أراوك، لا تضحك علي.
 .قلت لك انسي ؟هل سنعود إلى الموضوع مرة ثانية ـ

  .يعم صمت ثقيل
 ـ أنت تناول الحلاوة والشاي، أنا سأنام. 
 ـ لا أقبل، خ ي ولو قطعة واحدة.
 ، أحبها من غير حشوة ومن غير قطر. اللبأـ أنا لا أحب الحلاوة المحشوة ب
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 غير حشوة. ، خ ي من يدي ه ه القطعة، من اللبأـ لا بأب، أنا سأتناول 
 تمسك بالشوكة، وهي تقول: 

 ـ ضعها هنا في الصحن، سأتناولها بالشوكة. 
 ـ لا، سأطعمك بيدي. 
 ـ رائحتها سمك. 
 ينه ، وهو يقول:

 ـ سأغسل يدي بالصابون المعطر.
 تقول له:

 ـ اقعد، لن أتناول غير ه ه القطعة. 
 بعد كثير من التردد تتناول قطعة ثانية، ثم تنه ، وهي تقول: 

 ما تشاء، أنا سأذهب إلى زيارة اارتنا أم قاسم.  ل  ـ اشرا الشاي وحدك، وكُ 
 لشاي إلى المطب . ايحمل صحن الحلاوة وإبريق 

يتناول قطعتين من الحلاوة بالجبن، يفرف ثلا  قطـع أخـرى مـن الحشـوة، يتنـاول 
 ل لها:، وهو يقو اللبأ

 . اللبأـ سأتناول أنا كل 
 ـ تناول الحلاوة كلها، لم تعجبني الحلاوة ه ه المرة، من أين اشتريتها؟

، وكـل مـرة نفسـه النـوعو تريها لـك مـن المحـل نفسـه، شمن محل سلورة، كل مرة أـ 
 ، أنت اليوم مزااك متعكر. باللبأشتريها أ

ـــ لا، أنـــا اليـــوم رائقـــة، و  ـــل العســـل، مزااـــي ـ كمـــل وذاهبـــة ا ن إلـــى اـــارتي، أمث
 سروري. 

 ـ خ ي لها معك الحلاوة بالجبن. 
 أختك علمتك الكرم.ـ 
إلــى محطــة، مــن  فضــائيةيشــرا كــأب الشــاي وهــو ينتقــل مــن محطــة  يصــمت، 

 . ، يغم  عينيهغير أن يستقر على أي محطة، يغلق التلفاز، يستلقي على الأريكة
، يعــرف البيــت، يســير نحــوه، الأزقــة لــي  الســيارة تحــط بــه لــيلًا فــي قريــة صــديقه ع

ضـــيقة متعراـــة، حـــ ااه يغـــوص فـــي الطـــين اللـــزج، اـــدران البيـــوت طينيـــة حمـــراء، لا 
بيــوت، لــيس شــعاعاً، هــو ال يــن ينصــب علــىاع أحمــر لا يعــرف مــن أعأضــواء، ثمــة شــ

وهم حريق بعيد، البيـوت تبـدو صـغيرة قميئـة، بـل واطئـة اـداً، مـن هـ ا المنعطـف بيـت 
ع الطريــق إلــى بيــت لبيــوت هنــا مبعثــرة، لــم تكــن كــ لك، أضــامــن هنــاك، اصــديقه، بــل 

فــق صــديقه، يلتقــي رالــين، يســألهما، يتبعهمــا ليــدلاه علــى البيــت، فــوانيس معلقــة فــي الأ
البعيد، كل شيء أحمر مشتعل، يصعد الثلاثة فـي طريـق، يبلـق الثلاثـة سـوراً مـن طـين 

القفز إلى الطـرف ا خـر، وهـو بعيـد، يطلان على هوة عميقة، لا بد من الرالان لزج، 
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الرالين في الهوة، يراع هو إلـى وراء، يسـير وحـده، البيـوت  السور يترارج، يسقط أحد
د كهربائية ومكيفـات، يتعلـق بأحـ صبحت مجرد حاويات حديدية كبيرة، مزودة بمولداتأ

ة كــل ثقلــه إلــى ســطح حاويــآخــر، يتمســك بحافــة الحاويــة، يســقط بالمكيفــات، يقفــز إلــى 
 سيت والشحوم، يحس بواهه ملطخاً، يحان بالز تأخرى، طريق العودة بعيد، يداه ملطخ

ثيابــه، يحــس باللزواــة والاشــتعال، بثيابــه ملطخــة، الزيــت ســاخن، الزيــت يتغلغــل تحــت 
قــولان لــه: أنـــت ملــو  بالزيــت، اقفــز، سنســتدعي ســيارة إســـعاف، ســفل منــه راــلان، يأ

ـــه عـــن اســـمك، يحـــس بب الزيـــت تغطـــي اســـمه، ســـاخنة، يحـــك قـــع سنغســـل الزيـــت كل
 ساعده.

يســـتيق ، هـــو مـــا يـــزال علـــى الأريكـــة، يـــده تحكـــه، صـــدره يحكـــه، ظهـــره يحكـــه، 
 ينه ، ي هب إلى المرآة، يكشف عن صدره، بقع حمراء تما صدره. 

 هاتف الجارة أم قاسم، يعت ر إليها، يخبرها أنه يريد الكلام مع زواته. يتصل ب
 .ره، ترى صدره وظهزواته تدخل
ن الثامنة، لم يغلق اارنا ه ا؟ ه ه حساسية، بسرعة، الساعة ا  بو اميل، ماـ أ

 التاسعة، بسرعة.  ىعيادته، لا يغلقها حت الدكتور عادل
زي او ، عيادته فـي الشـارع الرئيسـي، المـعادللدكتور اينزل مع زواته إلى عيادة 

 للشارع الفرعي ال ي تقع فيه شقته، يعطيه حقنة لارفين. 
ـــ لا تشــرا القهــوة ولا الشــاي، تنــاول مغلــي اليانســون مــن غيــر ســكر، لا تعــر  

 نفسك للانفعال، ماذا تناولت اليوم؟ 
  .باللبألجبن باـ سمك، وحلاوة 
 ؟ تصاا فيها بالحساسية ـ ه ه أول مرة
 ـ نعم. 

ـــــ الدســـــم مـــــع الســـــمك، وشـــــيء مـــــن الانزعـــــاج والتـــــوتر، مـــــع واـــــود الاســـــتعداد  ـ
 ذلك كله هو السبب، ولكن هل قرصتك حشرة؟   للحساسية، قد يكون 

 أبو اميل يت كر، ثم يشير إلى ابينه وهو يقول:
ومــة ـــ نعــم، هنــا فــي ابينــي، وأنــا خــارج مــن بيــت أختــي فــي الكلاســة، مــررت بك

بابات أو نحلات سود، لا أعرف، حشرات غريبة، واحدة قمامة، ما انتبهت، هاامتني ذ
 تني. لسععلقت هنا في ابيني و 
ا ن تناول ة حب سيترين من عندي، ه ه علبة، خ  لسعه ه بسبب الـ لا تقلق، 

حبــة، وفــي الصــباح حبــة، لــن تحتــاج إلــى أكثــر، بعــد نصــف ســاعة تــزول الحكــة، وفــي 
 لون وردي خريف. ح لن يبقى من البقع الحمراء إلا الصبا

 المعاينة، ويرحب به قائلًا: الدكتور عادل يرف  أخ  أار



55 
 

مــن أي مــري  فــي مثــل هــ ه  أهــلًا بــك، أنــا لا آخــ  أاــر المعاينــةاــاري، ـــ أنــت 
 . ، وعيادتي مفتوحة يوم الجمعة للجميع بالمجانالحالات العلااية الطارئة
ـــهيتمـــدد علـــى ا غنيـــات، تغطيـــه فضـــائية فيهـــا أ  لأريكـــة، مقابـــل التلفـــاز، تختـــار ل

عينيها الدموع، تلمس يديه، هما  للحاف، تلمس قدميه، تجدهما باردتين، كالثلم، تمابا
 يضاً باردتان.أ

بـالجبن  ةتناول الحـلاو أنـا أزعجتـك، أنـا السـبب، لأالـك سـأ بـو اميـل،ـ سامحني أ
 . اللبأكلها، مع 
 ارثومة. قديم، أو فيه اللبأ لعل يها، كلـ لا تأ
 ة الحشرة.لسعالطبيب رأى السبب في ـ 

 م:غأبو اميل يغم
 ة أختي، هي الحشرة. لسعـ صدقت، ه ه 

 أم اميل تمسح ابينه وهي تقول:
ـــ  ـــل، أختـــك  لاـ ـــو امي ـــا أب ـــك، ي ومـــا هـــي ولا يجـــوز تشـــبيهها بالحشـــرة، هـــي أخت

  السبب، أنا السبب، عاتبتك لتأخرك، سامحني يا أبو اميل. 
  يرسل زفرة، ثم يتكلم:

أنا طالع مـن البنايـة شـاهدت وهناك سبب آخر، سأحكي لك، هو مشهد مؤلم، و ـ 
لنـور، تختـرق سـاحة الأحـرار وسـط الباعـة والعربـات والبسـطات اانازة تخرج من اـامع 

، لا يحمل النعش غيـر أربعـة راـال، ولا وتدخل إلى المقبرة العالية المطلة على الساحة
أحــد يمشــي وراء الجنــازة، قلــت لنفســي: إذا أنــا مــت، فــلا أحــد سيمشــي بجنــازتي، ابنــي 

لا ي، ، حتمـــاً، لـــن يحضـــروا انـــازتقـــاطعونيوإخـــوتي كلهـــم وبنتـــي فـــي قطـــر، فر، مســـا
أعــرف، بصــراحة ياشــيرين، أحسســت باكتئــاا عنــدما رأيــت الجنــازة، وقلــت فــي نفســي: 

 سوف أموت ولن يمشي في انازتي أحد، وسيطر علي  ه ا الهااس.
 أم اميل تعلق:  

د، الإنســان لا ينفعــه غيــر لا فــرق، إذا مشــى فــي الجنــازة ألــف، أو مــا مشــى أحـــــ 
أنـــا قـــرأت مـــرة قصـــة للكاتـــب الإيطـــالي بيرنـــدلو  ، اســـمع، حتـــى أســـليك،عملـــه الصـــالح

ووضع اثمانه في ثلااة الموتى  ي  ف   وُ ، وفيها يحكي عن ضابط كبير تُ "انازة" :عنوانها
ي مواطن عادي ووضع اثمانه إلى اواره في ف   وُ حتى يتم نقله إلى بلدته ليدفن فيها، وتُ 

الثلااـــة، واــــرت الاســــتعدادات الكبيـــرة لنقــــل اثمــــان الضـــابط، واــــاء المحــــاف  وكبــــار 
المســـؤولين لاســـتقبال القطـــار الـــ ي يحمـــل اثمـــان الضـــابط، واـــرى دفنـــه فـــي احتفـــال 
مهيــب، ولكــن العامــل فــي ثلااــة المــوتى كــان قــد ســلمهم اثمــان المــواطن العــادي، فــي 

 من غير مراسم ولا استقبال.حين ارى دفن اثمان الضابط في مقبرة متواضعة 
 أحسست باكتئاا من راية الجنازة. اخرة، وكلامك حلو، ولكنـ قصة س
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ـــ اللــه يرحمنــا، المــوت حــق، كلنــا ســوف نمــوت، رايــة الجنــازة عظــة للمــؤمن، مــا 
 .أحلى الموت، هو لقاء الله

أصــلي، لا أنكـــر  لكــن لاصـــوم، أنــا أإيمانـــك قــوي، ، ـــ أنــت مــا شـــاء اللــه مؤمنــة
 لكن أنا لا أصلي. الصلاة، هي فر ، 

 ـ ستصلي إن شاء الله، حاول ا ن النوم، لا تتعب نفسك.  
 لا تخبريها.  ،أراوك ،تطوال عمري لن أزور أختي، وإذا م ، أناشيرينـ 

ــا أبــو اميــل، لا يجــوز ــ لا ي  :هــ ه أختــك، وإذا كــان مــن أالــي، فأنــا أقــول لــك ،ـ
يء، ا ن انــس كــل شــ، ويجــب زيارتهــا ومســاعدتهاأختــك، زيارتهــا وااــب عليــك، هــي 
 ، راحتك ضرورية. يون ز حاول النوم، أنا سأغلق التلف
هــل أحكــي لهــا عــن ، لتفصــيل عــن صــديقة أختــي الســيدة عُــلاهــل أحكــي لهــا با

لا لا أنسى قولها لي عند الباا: "اسمع مني، ولد واحـد لا يكفـي، تخيـل لـو أنـه أختي، 
مــا إذا كــان عنــدك أربعــة أولاد أو ســمح اللــه، وأقــول ألــف مــرة لا ســمح اللــه، لــو مــات؟ أ

 ة أهون".مسة ومات واحد منهم؟ ستكون المصيبخ
 يستلقي على الأريكة، أم اميل تمضي إلى المطب .

 بعد ربع ساعة يصيح:
 زاااة في حلقي.  ـ أم اميل، كأب ماء،

 :يضحك، يتكلم، يشرا الكأب كلهاينه ، ، ب ماءتناوله كأتسرع إليه، 
سرة وأولاد، على الرمـل هناك أى شاطو البحر، أيت نفسي علر  ـ حلم مزعم ....

مـــن  بـــر، كأنـــه صـــندوق دفـــن المـــوتى،بجانـــب مـــوج البحـــر، صـــندوق مســـتطيل، كأنـــه ق
اج ســـميك، أنـــا فــي يـــدي مطرقـــة، بـــدأت الزاـــاج مـــدعوم بأســـلاك معدنيــة، الزاـــزاــاج، 

يتشــقق، ولكنــه لا ينكســر، الأســلاك فيــه  أضــربه بشــدة، الزاــاج أهــوي بهــا علــى اانبــه،
حـــس بشــظية صـــغيرة فـــي أ ايا منـــهظمتينــة، أضـــربه بالمطرقـــة أقــوى فـــأقوى، تتطـــاير شــ

 ب ماء، زاااة في حلقي. أعطني كأ :هل قلت لكحنجرتي، 
 إلى صدره: ينظر إلى يديه

 ـ الحمد لله راحت الحكة. 
ـــ والبقـــع ســـتزول، وغـــدا   إن شـــاء اللـــه، وســـتزور أختـــك، مـــا مـــن  تـــنه  معـــافىـ

أخطبهــا لــك؟ أو مــا رأيــك فــي  ؟أالهــا، ولكــن مــن أاــل اارتهــا، أو صــديقتها، مــا رأيــك
فـوق السـبعين خطبة اارة لنا هنا في الحارة؟ غنيـة أرملـة وعنـدها خمسـة أولاد، وعمرهـا 

 راها أمام مطعم السمك؟ وكل يوم أ ،ووزنها مئة
ــ يــا أم اميــل، أنــت الكــل فــي  ولــو كانــت امــرأة، أي ظــر إلــى الكــل، بعــدك لــن أنـ

 امال العالم. ملكة
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 المغفرة يارب 
______________________________ 
 
 
 
 
 

بعـد قبيل الظهر من اليوم التالي يخرج أبو اميل قاصداً اامع أحمـد بـن حنبـل، 
يســير نحــوه علــى مهــل، يتوقــع مقابلــة إمــام شــارعين مــن الشــارع الــ ي تقــع فيــه شــقته، 
 الجامع وهو ذاهب إليه للصلاة فيه. 

يلقـــي عليـــه الســـلام، ثـــم نحـــو الجـــامع، فيســـرع إليـــه يســـتوقفه،  يلمــح الإمـــام قادمـــاً 
 يسأله:

 وأسأل الله المغفرة. ،أنا ارتكبت أمس أحد ال نوا ،ـ شيخي
 ويجيبه الشي :

 ـ إحساسك بال نب دليل إيمانك، استغفر ربك، ولا تفعل ذلك ال نب مرة ثانية. 
 ـ ولكنني مرضت. 

 ـ ه ا تكفير عن ذنبك. 
 ـ بصراحة، أنا شككت في امرأة، واتهمتها بفعل قبيح. 

  كلمت عليها، هل حدثت الناب عنها؟ـ حسبي الله ونعم الوكيل، هل ت
 . ـ لأ، اتهمتها بيني وبيني نفسي، فقط

ــ اســتغفر اللــه، ولا تعــد إلــى إســاءة الظــن فيهــا ولا فــي غيرهــا لا مــن الراــال ولا  ـ
 النساء، سيغفر الله لك. 
 ـ ماذا أفعل؟ 

 ـ لا تعد إلى مثلها. 
 ؟ـ هل أتصدق ببع  المال

 ـ لا بأب. 
 ؟ـ هل أصوم ثلاثة أيام
 ـ ه ا زيادة في الخير. 
 ؟ـ هل سيغفر الله لي

 قت، ولم تعد إلى مثلها، فسوف يغفر الله لك. ـ إذا أحسنت النية، وصد
 ـ ازاك الله خيراً.

 يتركه ويمضي هائماً على واهه. 
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ما أزال أحس بع اا الضمير، هـل أحـد  زواتـي؟ لمـن سـوف أبـوح؟ هـل أزور 
أختــي وأعتــ ر إليهــا؟ وهــ ا الشــي  إمــام اــامع أحمــد بــن حنبــل قــال لــي يكفــي الاســتغفار 

 العودة إليه.والإقلاع عن ال نب وعدم 
ـــه، الأمـــر لا يتعلـــق بلســـعة ح الحقيقـــة أنـــا المـــ نب، وهـــ ا عقـــاا شـــرة ولا مـــن الل

 بسمك ولا دسم، أنا أعرف، أو بالأحرى ا ن عرفت، بل ت كرت. 
لدى خرواي من بيت أختي راودتني ظنون وشكوك وأوهام، ولاسـيما بعـد رايتـي 

شـهر نه منـ  ثلاثـة أالبيت، وإ لتغيب عنه إنه من  سنة يطيل الدابن أختي وقوله عن وا
م يــزرهم، ويــراح مــا ســمعه عــن زوااــه، وآلمنــي كــ بها علــي، وقولهــا إن زواهــا اــاء لــ

وأحضــر لهــا ثلاثــة أفــراخ مــن الســمك، وزن كــل فــرخ خمســة كيلــوات، لمــاذا الكــ ا؟ لا 
 أعرف. 

فـــي أن أختـــي علمـــت بـــزواج زواهـــا، أو أحســـت بـــه، فللمـــرأة فـــي هـــ ا  ولا شـــك
سعة صادقة لا تخيب. ه ه أختـي إذن تريـد أن أضـر أنـا زواتـي، بـأن المجال حاسة تا

أتـزوج عليهــا، مثلمــا أضــرها زواهـا، بــأن تــزوج عليهــا، تريـد الشــقاء والضــرر لكــل نســاء 
النــاب أن يكونــوا مجــرمين مثلــه، حتــى لا يكــون  لالأر ، مثلهــا مثــل المجــرم يريــد لكــ

ى المري ، يرتـاح ، حتارتاح واطمأنمثله  شاذاً أو نشازاً، وإذا كان كل الناب مجرمين
نفلونزا أو ثلــه، ونحــن عنــدما نــزور مريضــاً بــالأالنــاب مرضــى م عنــدما يعلــم أن معظــم

نفلونزا أو التهـــاا ه بـــالأالتهـــاا المفاصـــل ســـرعان مـــا نحدثـــه عـــن كثـــرة المصـــابين مثلـــ
، حتى الطالب الـ ي يفشـل فـي الامتحـان يخبـر والديـه أن نسـبة النجـاح كانـت المفاصل

 ضئيلة اداً وأن أكثر الطلاا فشلوا. 
  .ه ا أمر أول
، أسـتغفر اللـه العظـيم، لاشككت فـي أختـي وشـككت فـي صـديقتها عُـ :وأمر آخر

 . سألت نفسي لمـاذا هـ ا الاحتفـال الكبيـر بصـديقتها، والسـرورهي أختي، وشككت فيها
لا تمضــي عنــدها يــوم الخمــيس والجمعــة بملازمتهــا لهــا، بــل لمــاذا هــي ســعيدة بــأن عُــ

قلـت بينـي  ختي، ولكن شككت فيها،أوالسبت؟! وحدثتني نفسي بأن بينهما علاقة، هي 
أختــي أكبــر منهــا بعشــر ســنين، وهــي أكثــر نضــجاً ووعيــاً، تمــارب عليهــا وبــين نفســي: 

 .صغيرة ومه بة اداً وخجولةلا لطيفة وناعمة و التسلط والفوقية، وعُ 
لا بترشـيح أختـي لهـا للـزواج منـي، أو ترشـيحي أنـا حتى إنني شككت في علـم عُـ

للــزواج منهــا، أنــا متأكــد أنهــا لــم تصــارحها بــ لك، ولــم تخبرهــا، عــلا اســتقبلتني ببســاطة 
ــبيــة ولو وعف ع ولا تــردد، لطيفــة، بريئــة، ن  اقــة، مــن غيــر تكلــف ولا خجــل، ومــن غيــر تص 
ى شـبه بعفوية، لا شك أنها أخبرتها بأنني مدعو إلى الغـداء عنـدها، ولكـن أنـا علـتتكلم 

وهـل يعقـل أن تتـزوج صـبية فـي الثلاثـين  عن موضوع الزواج.يقين من أنها لم تحدثها 
   .في الثانية والستين؟ وعنده زواة؟مثلي من رال 
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يـــر لا، وقلـــت فـــي نفســـي، إذا لـــم يكـــن بـــين عـــلا وأختـــي علاقـــة غوعـــدت إلـــى عُـــ
الصداقة البريئة، فهل يعقل أن تجازف كل أسبوع بالمرور بالمعبر في عصـر الخمـيس 
دخـــولًا وفـــي صـــباح الأحـــد خرواـــاً ومـــا فـــي الـــدخول والخـــروج مـــن تفتـــيش وتـــدقيق فـــي 
وفي بطاقات الهوية، وما قد يكون من سقوط الق ائف أو انهمار الرصاص أو القنص؟ 

يعقل أن تجازف علا بمثل ه ه المجازفـة لمجـرد ؟ هل كل يوم لا بد من تسجيل إصابة
ن وهي شقة كالقصر، كما قالت تترك شقتها في شارع إسكندرو ا الصداقة البريئة؟ ولماذ

 . ، هو شاا طائشلا وابن أختي صالحهناك علاقة ما بين عُ إذن،  أختي؟
 أستغفر الله العظيم. 

 له ا مرضت، اشتعل اسمي بالحساسية. 
 شفى من الحساسية النفسية. من الحساسية الجسدية، وأراو أن أُ  شفيت

  لا من كل ظنوني، وأراو من الله البرء لي والشفاء.أ عُ وا ن أنا أبر   
 وأسأل الله تعالى أن يهيو لها زوااً يفهمها ويقدرها ويحترمها.

 المغفرة، يارا.
 اً إلى البيت مطمئن النفس.يقفل رااع
 ه ااره أبو سليم، يقول له:فيستوق يصل إلى البيت،، قبل أن رصيفعلى ال

ـ الحمد لله على سلامتك يا أبو اميل، لا تكثر من ال هاا إلى المعبر، عندك 
 الأقارا في الطرف الثاني من حلب؟أحد من 

 أبو اميل يرد مدهوشاً:
ـ نعم، أختي تسكن في الكلاسة، أمس كنت في زيارتها، لكن من ثلاثة أشهر ما 

 زرتها.
، بعد ما عبرت أنت اءك في المعبر، بيني وبينك عشرة أمتارـ أنا كنت ور 
سمعنا صوت رصاصة وأنا واقف أنتظر التدقيق في الهوية،  استوقفني الحااز،

قناص، سقط شي  عجوز، عمره فوق السبعين، لحيته بيضاء طويلة، كان يتوكأ على 
 عصا، ويمشي على مهل. 
 ـ وهل أسعفه أحد؟
حياة مع وصول ال لاثة شبان، سحبوه إلى الطرف ا خر، فارق ـ أسرع إليه ث

 .سيارة الإسعاف، الإصابة في القلب مباشرة
 ، والحمد على سلامتك.ـ حسبي الله ونعم الوكيل، يرحمه الله

 أبو سليم يضيف:
  نصيحتي لك، لا ت هب إلى المعبر بعد اليوم. ـ 
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 ليلة ماطرة
______________________________ 

 
 
 
 
 

 العمر.ليالي ليلة مختلفة من 
 . 5102 الجديدة، الرابع من نيسان أول ليلة ينامان فيها في الدار
، تحنـو عليـه بجناحهـا ره أيام، وللغطاء دفء حمامـةللفراه نعومة زغب فرخ عم

 وصدرها، تزقه كي يعيش، كي يدفأ، كي يطمئن، كي ينام.
هادئـة، والزاـاج صـامت كتـوم، لا  ىرفة وردة متفتحة، والستائر موسيقادران الغ

 ي يع الأسرار، ومن ورائه الأبااورات المعدنية تعزلهما عن الخارج.
ـكليبـر وبُ  ي  فن   سـليمان واخضوضـرت مصـر وازدهـرت وغمـر النيـل الصـحراء  ث  ع 

واقتربــت عفــرين مــن حلــب وصــب نهرهــا فــي نهرهــا وخلعــت زيتونــة أوراقهــا كلهــا دفعــة 
ببت بأوراق خضر اديدة زاهيـة وأضـاء زيتهـا ولـم تمسسـه واحدة على غير عادتها وتجل

وانتصـــبت أعنـــاق الزنـــابق واـــرى النســـق مـــن الجـــ ور إلـــى الجـــ وع إلـــى الأغصـــان نـــار 
اميـل فـي أبـو وقـرأ فالفروع وانسكب العبير وانتشر الش ى ومـا الأمـداء بعطـر الحيـاة، 
لهــا إلــى موقــد مــن املــة واحــدة قصــة الحضــارة كلهــا وتــاري  العــالم ثــم رمــى بــالأوراق ك

 ماء. 
وثار بركان في الكون اديد وتـدفقت حممـه وصـهاراته وانصـبت فـي محـيط آخـر 
اديد ما عرفته من قبل خرائط العالم وولدت ازيرة اديدة، ومن غير تردد أسميا البحر 

 اميل وكان شيرين اسم الجزيرة. 
يـوم سـود وفي الخارج تراكمت الغيوم والسحابات، سحابات بي  رقيقة شفافة وغ

داكنة، دخل في خلالها البدر الأبي  يرسل أنواره فتمتصها غيوم وتشف عنها سحب، 
وتــداخل الغــيم فــي خــلال الســحب واختلطــت الغمامــات بالســحب وامتــزج الكــل فــي الكــل 
وقــدح البــرق فــأوم  فــي الكــون شــعاع وتــدفق المطــر الغزيــر دفعــات دفعــات فــاهتزت 

ق طعـــم المطـــر، ثـــم أطـــل البـــدر مـــن خـــلال الأر  ومـــادت وارتـــوت وكأنهـــا قـــط لـــم تـــ 
 السحب على الأر  المرتوية فتألق نوره وازداد بهاء.

مع إشعاعات الفجر الأولى فـتح أبـو اميـل النوافـ  وتنسـم الهـواء البـارد، أسـرعت 
إليـــه شـــيرين لفـــت كتريـــه بشـــالها الصـــوفي الـــدافو العـــاطر، وقـــد أبـــى إلا أن يخـــرج إلـــى 
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سولة بالمطر، ويصغي إلى زقزقات العصافير مع شـمس الشرفة ليرى حديقة السبيل مغ
 الصباح. 

 يصيح: صارخ وما إن وضع قدمه في الشرفة حتى ما ا فاق صوت
سـكم لا تمـدوا راو ى البلكون في هـ ا الوقـت، ـ اراع إلى الداخل، لا أحد يخرج إل

 .من النواف 
تشــــرين نأبــــو اميــــل يــــ عر، يراــــع إلــــى الــــوراء، يســــترق البصــــر، يــــرى انــــوداً م

بأسلحتهم عند تقاطع شارع النيل مع شارع تشرين، عند كل زاوية ثلاثة انـود، يفتشـون 
 السيارات، وقد نصبت حوااز حجرية. 

 تلومه، تقول له:إلى الداخل،  أم اميل تشده
 ـ قلت لك لا تخرج إلى الشرفة. 

 يعلق:
 سي.انفأـ دالله انقطع 

 لا ضرورة للخوف. ـ 
 راح كل السرور ال ي عشناه. ـ ما خفت، ولكن تفااأت،

 ـ لأ، ما راح أي شيء، وإذا راح يمكن تجديده.  
ـــل  ـــأت حمـــام الصـــباح ورشـــت العطـــكانـــت أم امي ـــى الجـــدران قـــد هي ر حتـــى عل
ـــدافو، وخـــرج يرتـــدي ومـــات الحـــو ،  ـــد مـــن المـــاء الحـــار أولًا ثـــم الســـاخن ثـــم ال لا ب

 البرنس الأبي  يلف به اسمه. 
وفــي غرفــة الجلــوب كــان فنجــان الزهــورات المحلــى بالعســل والزعتــر يفــوح بعبــق 

 الحياة. 
 أخ  منه رشفة، ثم همس: 

ه ا من فضل اللـه، ومـن تعـب ولـدنا اميـل، ومـن اميـل صـبرك يـا الحمد لله، ـ 
 أم اميل، يازواتي الحنون، يا شيرين.

 ولم تلبث أن سألته:
 ـ ماذا تشم ا ن؟ 
 أاابها على الفور:

 ـ رائحة السمن العربي.
وتواها إلى غرفة الطعـام ويـداهما معتنقتـان، ففـواو بمائـدة فيهـا طبـق المأمونيـة 
 وعلى واهه السمن العربي والعسل وإلى اانب المأمونية صحن الجبنة المشل لة. 

ــــ تفضــــل تــــ وق، واحكــــم، أهــــ ه أشــــهى أم المأمونيــــة التــــي تناولناهــــا فــــي محــــل  ـ
 الطرابيشي؟ 

 اابها وهو يطوق خصرها:وعلى الفور أ
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 ـ بالتأكيد، مأمونية شيرين هي المأمونية الحق.      
 وهما يتناولان المأمونية مع الجبن المشلل قال لها:

لـن أتعبـك فـي صـنع  ك بمناسـبة شـرائنا الشـقة؟ـ ما رأيـك فـي دعـوة إخـوتي وإخوتـ
 محشي.  على اللحم بالعجين أو على الرز والفريكة وفوقها خروف يوص  الطعام، أُ 

 ـ الحقيقة، لا أحد من إخوتي أو إخوتك يستحق مثل ه ه الدعوة.
ـ لا يجوز ياشيرين، المسامح كريم، والدم لا يصير ماء، وفي النهاية هـم إخوتـك 

 وإخوتي. 
 شيرين تصمت، تتردد، ثم تتكلم:

ـ أقترح تأايـل الـدعوة إلـى وصـول ابننـا الـدكتور اميـل، وأنـا اشـتقت إلـى هيفـين، 
 في دعوتها لزيارتنا؟. ما رأيك

 ـ اتركيها مع زواها وأولادها في قطر، الله يسعدها ويبعدها.
 اشتقت إليها.أنا ـ دالله 
في ه ا العصر، عنـدك الهـاتف الجـوال، والشـبكة، كلميهـا معنى للشوق  ـ ما عاد

 بي. ة بالمسنجير وشاهديها على السكايكل يوم على الشبك
 ها، اشتاقت إلى حلب وإلى عفرين.وهي اشتاقت إلى والدها ووالدتـ 

واهـا وولـديها الاثنـين، سـعيدة ـ ه ا كله حكي، ما فائدة الشوق، هنـاك هـي مـع ز 
تاحة، لا تعكري عليها حياتها، راتبها في الشهر بقـدر راتبهـا هنـا فـي سـنة، انظـري، ومر 

أراـوك، وضـحي لـي أنت وأنا طول ثلاثين سنة من الوظيفة ما قدرنا على شـراء شـقة، 
 معنى الوطن؟ ما معنى الشوق؟ ما معنى الحنين؟. ما

 ـ لأ، ه ا الكلام غير صحيح، أنت اليوم مزااك معكر.
ــ لا مزااــي رائــق، وســأقول لــك: الشــوق هــو تــ كر شــيء فــي الماضــي، داللــه، ، ـ

 وعملية الت كر عملية سهلة، ومريحة، ول لك يحن الإنسان إلى الماضي، وه ا هرا. 
 رة:أم اميل تضحك، تعلق ساخ
 ـ أنتم الراال قلوبكم قاسية.

 :يعلق ساخراً وهو ينه  عن المائدة
 ـ كلامك صحيح، لولا قلبي القاسي ما تزواتك.

بعد تناول المأمونية أصر أبو اميل على احتساء القهـوة فـي الشـرفة علـى الـرغم 
 . ، وعلى الرغم من تح ير الجندمن البرد

 قال لها:
ـــ انظــري، هنــاك أنــاب فــي الحديقــة، لا بــرد، وهــ ه الشــمس تطــل علينــا مــن بــين 

 الغيوم. 
 أو مد الرأب من النواف . ـ والتح ير من الخروج 
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 رد وهو يضحك، مطمئنا، ومصمماً على الخروج إلى الشرفة:
 ـ ه ا التح ير خاص بالليل، لا بالنهار.

 الباا.   ع  ر  قُ يحتسيان القهوة، وهما في الشرفة، 
 ، حمل فنجان القهوة، ومضى إلى الداخل. أبو اميل ذعر

 قالت له أم اميل:
عـد ـ ح رتك، مـا أخـ ت بكلامـي، مـن غيـر المناسـب مخالفـة الأوامـر، ونضـطر ب

 . ذلك إلى تلقي اللوم
 علق:
وهـم حـ روا مـن الإطلالـة فعـل أي شـيء، أنـا سـأفتح البـاا، سـأوااههم، أنـا لـم أـ 

ليـل، لا فـي النهـار، وحديقـة السـبيل مانـة بالنـاب، ابتعـدي أنـت، أنـا في ال على الشارع
 سأكلمهم. 

يفــتح البــاا، وإذا هــو أمــام راــل نحيــل طويــل، وإلــى اانبــه زواتــه، قصــيرة قلــيلًا 
 موفورة الصحة، تحمل باقة زهر.

 الرال يحمل ما يبدو لوحة ادارية كبيرة ملفوفة بورق الجرائد.
 الرال يتكلم:
، أبو وائل، وه ه زواتي، نود  زيـارتكم، لنبـارك لكـم بالسـكن فـي الشـقةـ أنا اارك 

  . ونعت ر لحضورنا من غير موعد، ولكن فرحنا بكم يشفع لنا
 تحتويهم غرفة الضيوف، أم اميل تقدم لهم القهوة. 

 أم اميل تشكر لجارتها أم وائل باقة الزهر. 
 يديه، يعلق:أبو اميل يف  ورق الجرائد عن اللوحة، يحملها بين 

أنـا أحـب المنـاظر الطبيعيـة، بيـت ريفـي، لوحـة كانافـاه رائعـة، ـ أوه لوحة اميلـة، 
 أمامه نهر صغير، فوقه اسر، وثمة غنمات ترعى. 

 ويلتفت إلى زواته، ويعلق: 
 ـ ه ا نهر عفرين. 

 الزواة تشكر للزواين اللوحة وتضيف:
هد كبير، وتدل على ذوق، هل ـ لوحة اميلة، مشغولة بالكانافاه، باليد، وراءها ا

 هي من شغلك أختي أم وائل؟ 
 أم وائل تعلق:

 ـ لا، ليتني أستطيع شغل الكانافاه، تحتاج إلى صبر.
 أبو اميل يضيف: 

 ـ شكراً أخي أبو وائل، سنعلقها في غرفة الضيوف، ولكن ليس عندي مثقب. 
 أبو وائل يتكلم: 
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 على تعليقها. ـ أنا عندي مثقب، سأعيرك إياه، وسوف أساعدك
 أم وائل تتدخل:

 ـ لا تستعجلوا بتعليقها، انتظروا، قريباً ستصلكم لوحة ثانية.
 أم اميل تسأل مدهوشة:

 ـ ممن؟
 أم وائل تتكلم:

فـــي الــــدور الأرضـــي، تشـــتغل فــــي صـــنع هــــ ه أم صـــلاح، ــــ بصـــراحة، اارتنــــا، 
اشـــتريت هـــ ه  ، أنـــاوبعـــد يــومين أو ثلاثـــة ســـتزوركم، لتهـــديكم لوحــةوتبيعهـــا، اللوحــات، 
 . اللوحة منها

أبو وائـل يـدعو اـاره أبـو اميـل وزواتـه إلـى تنـاول الغـداء فـي اليـوم التـالي، أبـو 
 اميل وزواته يقبلان الدعوة، ويشكران لهما زيارتهما.
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 قصص الماضي
______________________________ 
 
 
 

 طاا له العيش في الشقة الجديدة. 
 . وحمامخمس غرف واسعة، وبهو واسع، 

الفره كله اديد، في داخل غرفة نومه حمام خاصة، كأنها غرفـة فـي فنـدق ذي 
، وعنــد المغيــب يســلي، الفــؤاد نعشجلــوب فــي الشــرفة مــع الفجــر يــللهــا، ا نجــوم لا عــد  

 . الملونة تتهادى فيه الأسماك ماء رقيق شفاف  شارع النيل يمتد أمامه مثل حو 
ــم ينقــل أي شــيء مــن الــدار القديمــة،  ثــا كــل الأ ســوى الألبســة اشــتراه اديــداً، ل

اشـــترى غرفـــة نـــوم وغرفـــة الـــوب وغرفـــة ضـــيوف وغرفـــة وبعـــ  الأشـــياء الشخصـــية، 
طعــــام، اشــــترى أدوات مطــــب  كلهــــا اديــــدة، اشــــترى غســــالة وثلااــــة ومجمــــدة والايــــة 

لـوب ولغرفـة النـوم صحون وموقد غاز وفرناً كهربائياً، اشترى ثلاثة مكيفـات، لغرفـة الج
 ولغرفة الضيوف، ومدفأتين كهربائيتين.
مــن يــوم الفراغــة واســتلام تأثيــث الشــقة،  وزواتــه فــي أقــل مــن عشــرين يومــاً أتــم  

فـي  اشـتريا كـل شـيء، ،نيسـان 4حتـى نومهمـا أول ليلـة فـي  آذار 04مفتاح الشقة في 
 والشراء.السوق إلى شياء اديدة، يستمتعان بالنزول شتريان أكل يوم ي

حتـى فـي  ، بـل أنسـاك كـل شـيء.مال استطعت فعل كل شـيءحقيقة، إذا واد ال
آذار عيد النيروز لم تسافر شيرين إلى عفرين، من عادتها أن تسافر كـل عـام  50يوم 

قاربهـا، وإن كانـت فـي إلى عفرين، لا بد من تمضية أيام العيـد فـي عفـرين مـع أخيهـا وأ
ولكنـــه العيـــد، لا بـــد مـــن لقـــاء الجيـــران القـــدامى الحقيقـــة تشـــعر بالمضـــ  مـــن أخيهـــا، 

 والأقارا ولو البعيدين ولا بد من إحياء ه ا العيد القومي والشعبي.
  ا.  مالشقة الجديدة ما حياتهتأثيث 

كغـــرف نــــوم  يـــلأم اميـــل تلـــح علــــى زواهـــا كـــي يشــــتري غرفـــة نـــوم لابنهــــا ام
الـــزواين، ولكنـــه يصـــر علـــى شـــراء ســـرير وخزانـــة وســـجادة لـــار  وشاشـــة تلفزيــــون 

 ومنضدة وثلاثة كراسي. 
 يقول لها:

 غرفة النوم. هو وخطيبته ، في المستقبل، سيختارـ هي غرفة مكتب لجميل
 ويصمت ثم يهمس:
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مـن ـ والأفضل راوعنـا أنـا وأنـت إلـى دارنـا الصـغيرة فـي منطقـة الملعـب البلـدي، 
 لكنة مع حماتها. الصعب عيش ا

 مع أمك، يرحمها الله.أنا عشت كيف لكن أنا لست مثل باقي الحموات،  ــ
و قصــرها المــرأة هــ عــيش حياتهــا مســتقلة، بيــتكنــة تريــد  كــل   ،ـــ مــن حيــث المبــدأ
 ي امرأة أخرى منافستها فيه. وهي ملكته، ولا تريد لأ
  ...ـ ولكن أنا
 يقاطعها:

يراــع ابننــا ســيكون لنــا حــديث ـــ أراــو تأايــل الكــلام علــى هــ ا الموضــوع، حــين 
عنـد وصـوله نقـرر، وسـيكون مختلف، ما بقي على راوعه غيـر ثلاثـة أسـابيع أو أقـل، 

 له رأيه. 
الخالدية مشـياً علـى ااره أبو وائل يسليه، ينزلان معاً إلى السوق، يقصدان سوق 

للخضـــروات قـــدام، وهـــو منهمـــا قريـــب، يقـــع فـــي منتصـــف شـــارع النيـــل، هـــو معـــر  الأ
ومة، وااهزة والفاكهة، الخضروات فيه من خيار وسلق وسبان  وبقدونس مغسولة ومفر 

، والبطاطا مقشـرة ومفرومـة، حتـى كلها محفورةوالقرع نجان اذا والبللطب  مباشرة، الكوس
سكان حي الشهباء، الحي  رة، هو السوق ال ي يرتاده الأغنياء منالثوم، فصوصه مقش

تهم، ولا تكــاد الســيدة تنــزل االحــديث فــي حلــب، والحــي الأرقــى، يقصــدون  الســوق بســيار 
لهــا مــن ســيارتها، بــل إنهــا لتشــير بيــدها إلــى البــائع، تطلــب منــه حاااتهــا، وهــو ينتقــي 

الســيارة، وتــدفع لــه حتــى مــن غيــر أن تنــزل مــن  صــندوق أفضــل الأنــواع، ويضــعه فــي 
 لات. االسيارة في كثير من الح

مــع ذلــك، فــي أعلــى الســوق محــلات أخــرى تبيــع الســلع نفســها بأســعار أرخــص، 
فهــي تبيــع الخضــار غيــر معــدة للطــب ، وربمــا تبيــع اصــنافاً مــن نــوع أقــل قيمــة، وبســعر 

 أرخص. 
بالفراــة علــى مــا ، يتســليان يــلالن علــى طــول شــارع رانييســوأبــو وائــل أبــو اميــل 

تعرضــه المحـــلات علـــى اـــانبي الطريـــق، وفـــي ســـوق الخالديـــة الصـــاعد يتفراـــان علـــى 
ســعار، يســتمتعان بمــرأى المــوز والتفــاح الخضــروات الجــاهزة والفواكــه، ويستعرضــان الأ

مــات صــغيرة، أو عرضــت فــي كــل نــوع علــى حــدة علــى شــكل أهرا ف  وقــد صُــوالبرتقــال، 
، أبــو وائــل "هــ ه للفراــة لا للشــراء"قــاً، أبــو اميــل يقــول لأبــو وائــل: اً أنيصــناديق عرضــ

. ثـم يراعـان وقـد اشـتريا "أفكر في الوقوف إلى اوارها والتقاط صورة، مـا رأيـك؟"يقول: 
يراعـان بالحافلـة، أبـو سعار المقبولة في أعلى السـوق، تهما من المحلات ذات الأاحاا

وائــل يبــادر ليــدفع عــن أبــو اميــل ثمــن التــ كرة، وأحيانــاً يســبقه أبــو اميــل، ثمــن التــ كرة 
أحيانـــاً يراعـــان فـــي ســـيارة أاـــرة، تكـــون الأاـــرة عشـــر ليـــرات، و ســـخيف لا يكـــاد يـــ كر، 
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أحيانـاً يـدفعها هـ ا، وأحيانـاً ولكـن لـم تلبـث أن قفـزت إلـى المئـة، سبعين ليرة، أو ستين، 
 اك. ذ

اــوار حيــان ينــزلان معــاً بالحافلــة إلــى وســط المدينــة، يتجهــان إلــى فــي بعــ  الأ
أصبحت المنطقة هناك باعة أكثر، والأسعار أرخص، أو إلى الجميلية، ، مشفى الرازي 

ويراعـــان لبيــع الخضـــار والفواكـــه وللبســـطات بـــدلًا مـــن بـــاا انـــين، كـــل شـــيء يتغيـــر، 
 أو أكثر. خمسين ليرة  وأبسيارة الأارة، تكون الأارة مئة ليرة 

بسرعة نمت الصداقة بين أبو اميـل وأبـو وائـل، كـل منهمـا كأنـه يعـرف صـاحبه 
 من  عشرين عاماً.

 أم اميل تقول لأبو اميل:
بسـرعة، فـي يـومين أو  ل نمـو العلاقـة بينـك وبـين أبـو وائـلـ لاحظت يا أبـو اميـ

 ثلاثة صرت أنت وهو من أعز الأصدقاء. 
 لزواته:أبو اميل يقول 

ـــ الحقيقــة، أبــو وائــل نعــم الصــديق، منــ  عشــر ســنين لــم يبــق لــي أي صــديق، لا 
نـا نسـهر ونلتقـي، ولكـن وا عني، أو أنا انفضضت عنهم، كـم كأعرف السبب، هم انفض  

 ن أو أكثر ما عاد أحدنا يسأل عن ا خر، حتى ولا بالهاتف.من  عشر سني
 ويصمت ثم يضيف:

ـــ وتـــ كري معـــي، خمـــس ســـنين ســـكن ا فـــي منطقـــة الملعـــب البلـــدي مـــا اســـتطعت ـ
غير اارنا أبو سليم، هو ال ي تعرف علي، زارني عدة مرات، التعرف فيها على اار، 

راـــل فـــي العمـــر، والحقيقـــة، عنـــدما يتقـــدم الوأنـــا طـــول خمـــس ســـنين مـــا زرتـــه ولا مـــرة، 
غير، بسرعة يستطيع تكـوين صـداقات مـع المتقـدمين فـي العمـر يصبح مثل الطفل الص

  له. مث
 وتعلق أم اميل:

ولكـن الأمـر لا علاقـة لـه بـالعمر، بسـرعة أصـبحت أم ـ وأنا مثلك يا أبـو اميـل، 
 وائل مثل أختي. 

 وتصمت ثم تضيف: 
ـــ  بـــين  تـــى نحـــن الـــزميلات فـــي المدرســـة مـــالا أعـــرف، لمـــاذا الحيـــاة تغيـــرت، حـ

هم يســأل عنــي، كــان دالواحــدة والأخــرى غيــر تحيــة الصــباح، حتــى إخــوتي مــا عــاد أحــ
زيــت، مــن خمــس ســنين مــا أرســل لــي ولا مــن الكــل ســنة تنكتــين لــي أخــي رودي يرســل 

تنكــة، حقيقــة هــو أعطــاني ثمــن حصــتي مــن شــجرات الزيتــون، ولكــن هــو حــدد الســعر 
 ال ي يريد. 

 ويضيف أبو اميل: 
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مـا عـدا أختـي نهائيـاً، ولا أحـد يسـأل،  نـيـ أنا عاداني إخوتي كلهم، ولا أحـد يزور 
 رااء، وياليتها لا تسأل ولا تزور. 

 وتضيف أم اميل:
ـ والحقيقة، كمـا قلـت، أم وائـل هـي أخـت لـي، بـل أفضـل مـن أخـت، ومـا توقعـت 

 .  به ه السرعةو ، نشوء صداقة بيننا ونحن في ه ا العمر
ـ راعت إلى موضـوع العمـر، أنـت وأنـا وأبـو وائـل وأم وائـل كلنـا فـي عمـر واحـد، 

الأقـــل مـــن ايـــل واحـــد، ونحـــن وهـــم، لا ولـــد عنـــدنا، ولا مشـــكلة، ولـــ لك، مـــن أو علـــى 
 الطبيعي سرعة التفاهم والتآلف. 

 أم اميل ترد:
ـ لأ يا أبو اميل، أنا من ايل آخر، أنا أصغر منك بخمس سنين، وأنـا لا تـنس 

 طالبتك. 
 يضحك، يعلق:

أنــا ـــ ولكــن أعطيتــك مــن عمــري عشــر ســنين، فصــرت  أنــت أكبــر منــي، وصــرت 
 أصغر منك. 
 ذات يوم قال أبو اميل لجاره:و 

 ـ ما رأيك في التعرف على اارنا ال ي يسكن فوق شقتي؟ 
 رد أبو وائل:

ــــ هــــو راـــل يعــــيش وحـــده، ولا يحــــب مخالطـــة الجيــــران، وعنيـــد، ومــــن الصــــعب 
 والأفضل ألا تتعرف عليه. له حياته الخاصة، معاشرته، 

 ويسأل أبو اميل:
 ـ وماذا يعمل؟ 

الســبعين، مــرة قــال لــي  فــوق علــى الأغلــب هــو متقاعــد، عمــره ـــ داللــه لا أعــرف، 
الحلاق: هو غني عنـده دور مـؤارة يعـيش مـن أارتهـا، ولكـن صـاحب السـوبر ماركـت 
قــال لــي عنــه شــغل منصــب وزيــر مــرة، ولكــن لا يعــرف أي وزارة، ربمــا منصــب وزيــر 

 مفو  بلا حقيبة، على كل حال الرال يعيش في عزلة.
 ل أبو اميل:ويسأ

 ـ والجار ال ي تحت شقتك؟ 
، وعنــده عامــل فــي محلجــة الرصــافة بــالليرمون راــل طيــب، عنــده ثمانيــة أولاد، ـــ 

ســيارة تكســي يعمــل عليهــا بعــد انتهــاء الــدوام، لا نكــاد نــراه، هــو ا خــر لا يحــب العلاقــة 
 مع الجيران. 

اداً من سـوق أم اميل انتقلت إلى مدرسة النيل في منتصف شارع النيل، قريبة 
 بو اميل.ية، بدأت تأخ  بالشراء بدلًا من أالخالد
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فـــي كـــل ليلـــة لا بـــد مـــن ااتمـــاع الأســـرتين، فـــي دار أبـــو وائـــل أو فـــي دار أبـــو 
 اميل. 

الـدومينو، وأم وائـل مـع اارتهـا تتبـادلان  يـل وأبـو وائـل فـي الشـرفة يلعبـانأبو ام
سلسلًا في غرفة الجلوب وتعلقان الأحاديث عن الحياة والعمل والطعام، وهما تتابعان م

 عليه. 
 أبو وائل وزواته من ترشيحا، هي ابنة عمه، أبو وائل يحكي لأبو اميل:

، هــاار والـدي عــام النكبـة إلــى بيـروت وعمــري 0945عـام  ــ أنـا مــن مواليـد غــزة
بيروت، أبي مجاز فـي الحقـوق، رفأ مب  يجمركالص يخلالتفي سنوات، عمل أبي  ست

ــا أربعــة ــا آخــر العنقــود، أخــي الكبيــر طبيــب، هــو ا ن فــي أخــواتإخــوة وثــلا   كن ، أن
ـــروت، والثالـــث تطـــوع فـــي منظمـــة التحريـــر أمريكـــا،  والثـــاني مهنـــدب، مـــا يـــزال فـــي بي

واستشـهد فـي ترشـيحا، استشـهد مـع زوج أختـي، أختـي ا ن مـع أولادهـا فـي دمشـق، أنــا 
، وعملـــت 0994بيـــروت، عـــام تخراـــت فـــي قســـم اللغـــة الإنكليزيـــة بالجامعـــة العربيـــة ب

، منــ  ثمــاني 5112، وتقاعــدت عــام وا بمخــيم النيــرا بحلــبر نــو مدرســاً فــي منظمــة الأ
 ، واشتريت ه ه الشقة، لم تسألني لماذا ائت إلى حلب؟ سنين

 سألك.ـ تفضل، أ
ــ أبــي يرحمــه اللــه نصــح لــي بــالزواج مــن ابنــة عمــي، قــال لــي: يــا عمــك  ،بنــي ـ

أنصـحك بـالزواج منهـا، أنـا ، تعمـل معـه فـي البنـكمحاسب في بنك بحلب، وعنـده بنـت 
رخيصة وسـهلة، ويمكنـك  أعرف حلب، وأعرف مخيم النيرا، حلب هادئة، والحياة فيها

 بني غالية.  ها شراء بيت والعيش في حلب، بيروت يابتبراتبك ورا
 0942عصام استشهد عام  ثم يحدثه عن ولدين له، الأول عصام والثاني وائل،

احة القلـب، هـو في حصار بيروت، كان في منظمة فتح، ووائل يتخصص ا ن في ار 
 ، بأمريكا. عند عمه نيوارسي في 

 أم وائل تحكي لأم اميل عن قصة حياتها:
بيـروت فـي قسـم  في، وهو شاا متخرج 0971بيروت عام ـ ااء ابن عمي من 
طلب تعيينه في مخيم النيرا، وخطبني من أبـي، ومن أالي اللغة الإنكليزية، ومثقف، 

بعد خمس سنين من زواانـا تـوفي أبـي، حمـدت ربـي أنـي تزواـت، عنـدي ثلاثـة إخـوة، 
الفلسـطيني فـي التحرير ايش فتح في موسكو، والثاني ضابط في أحدهم ممثل منظمة 

، هـــو أكبـــر إخـــوتي، وعنـــدي أخـــت واحـــدة 0972دمشـــق، والثالـــث استشـــهد فـــي حـــرا 
 موظفة في البنك ال ي كان والدي يعمل فيه.مدرسة، وأنا عملت 

ســعدت كــل مــن الأســرتين بالســهرات المشــتركة، وحســن الجــوار، وواــد كــل مــن 
 الزواين والزواتين فرصة للسهر والأحاديث والتعارف. 
 وحكت أم اميل لجارتها أم وائل عن حياتها. 
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ي وزواــاتهم، إخــوة زواــمــن  ثلاثــةوحمــاتي و  فــي حــي الفرافــرة مــع عمــي ـــ عشــت
 0972عشــت معهــم حــوالي عشــرين ســنة، بالضــبط ســبع عشــرة ســنة، مــن زواانــا عــام 

كنــا نعــيش فــي دار واســعة، فيهــا أكثــر مــن ،  0992إلــى وفــاة عمــي رحمــه اللــه عــام 
ثلا  عشرة غرفـة، ثمـاني غـرف فـي الـدور الأرضـي، وخمـس غـرف فـي الـدور الثـاني، 

ســميت مربعــات، لــم تكــن مربعــة الشــكل، كانــت  كانــت تســمى مربعــات، لا أعــرف لمــاذا
احدة منهـا مربعـة ت الو ي  م   ة، ربما سُ ي  على الأغلب مستطيلة، نحن في عفرين نسميها عل   

أسـقفها خشـبية، مـن اـ وع أشـجار الحـور، كنـت أحبهـا،  تفي الأعلى، كانـ لأنها تتربع
الكنــة  وبــاردة فــي الصــيف، زواــي أصــغر إخوتــه، ولــ لك كنــتُ  ،فهــي دافئــة فــي الشــتاء

نــاء الأخيـرة، وكانــت لـي غرفتــي فــي الـدور الثــاني، كــان لـي المربــع، وكنــت أطـل علــى ف  
تحــت مربعــي ة، ربمــا طولهــا سـتة أمتــار وعرضــها أربعــة، الـدار، حيــث البركــة المســتطيل

، وتظلل الكرمةها عريشة لتماماً مصطبة بارتفاع متر، تدور فيها سهرات الصيف، تظل   
البركة شجرة توت كبيـرة، كنـا فـي الصـيف أنـا وسـلفاتي نتراشـق بالمـاء، ونتمـازح، ولكـن 

علـى المصـطبة، عمـي اللـه  شـترك، نأكـل اميعـاً كنا نتخاصم ونختلف، المطـب  واحـد م
، الله يرحمها، أبو اميل تزواني عن نيحماتي ما كانت تحبيرحمه كان يحبني كثيراً، 

  .حب
 سألها أم وائل:وت

 ـ عن حب؟ 
عفـرين، كنـت طالبتـه  ـ نعم عن حب، عمل زواي في التدريس لمادة التاري  في

وأنا كنت معجبة به، أسمر، حلو، رشيق، دمه خريف، كان يعاملنا ، ثانوي ال ثالثفي ال
  الأسات ة كانوا يسخرون من لهجتنا، ما كانوا ام، ويشاركنا في عيد النيروز، بعباحتر 

تعليقـــات خريفـــة، ونحـــن كنـــا نتحســـس، مـــا عـــدا  قـــون كـــانوا يعل   فـــي الحقيقـــة يســـخرون، 
حتى صوته، كان لصوته خصوصية، كأنه الأستاذ عبد المجيد، أي زواي أبو اميل، 

أكرههـا،  مـن قبـلكنـت ، يغرد، حين ينطق الدال أو الطأ أو الجيم، أحببت مـادة التـاري 
"مـــن حـــق كـــل شـــعب أن يحـــتف   لا أنســـى أنـــه قـــال ذات مـــرة:وأحببـــت اللغـــة العربيـــة، 

ا نحـن فـي مراحـل نـتبرت كلامه دفاعاً عن الأكراد، كبثقافته وهويته وأن يفتخر بها"، اع
 .سابقة نمنع من ممارسة أعيادنا، وخاصة عيد النيروز..

 تقاطعها أم وائل سائلة:
  ؟ان الحب بينكمالي عن حبك، كيف ك ـ احكي

 أم اميل، تضحك، وتتكلم بفخر: 
فع يدي دائماً لأايب عن أسـئلته، وحـين ر بصراحة، أنا أوقعته في حبي، كنت أـ 

؟، ي؟، هل نسيت اسملماذا لا تناديني باسمي"يقول لي أايبي أنت، أعاتبه، وأقول له: 
ســكر، "، قلــت لــه: "لأ"، قــال: ؟"هــل تعــرف معنــى شــيرين"، ومــرة قلــت لــه: "نــا شــيرينأ
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ه هـو دخلـت إلـى قسـم اللغـة ، ونلـت الشـهادة الثانويـة، ولأالـ"حلو، قطر، لا تنس اسـمي
وأخ  يكتـب لـي القصـائد، كانـت عنـده موهبـة شـعرية، مـا أزال أحـتف  بقصـائده ، العربية

ته، ط  في صندوق عندي، أهدتني إياه ادتي يوم زفافي، سأطلعك عليها، أنا الحقيقة ور  
ضـــعت لـــه فـــي الـــدفتر صـــورتي، كـــان يكلفنـــا بوظـــائف نلخـــص فيهـــا دروب ذات يـــوم و 

التاري ، ما فعـل أحـد مـن الأسـات ة مثلـه مـن قبـل، وكـان يصـحح لنـا الـدفاتر بـاخلاص، 
 تزواني وأنا ما أزال طالبة في السنة الثانية، وكان يشجعني على الدراسة.

 تعلق أم وائل:
 ـ آه ياعفريتة، وكيف رضي أهلك بزوااك منه.
لمشكلة أني لـم أنجـب لـه غيـر اكل ـ أنت اسألي كيف رضيت أمه بزوااه مني، 

، لـم أتـأخر فـي الحمـل، وأنجبـت 0979أنجبت اميل بعد سنة مـن زواانـا عـام يل، ما
وأاهضت، واضطررت بعدها إلى استئصـال  مرتين حملت، وبعدها 0974هيفين عام 
اـي ال الرحم، وشاورت زو شك الأطباء بواود ورم خبيث، ونصحوا لي باستئص الرحم،

 وا عنــه، كنــتُ كــل إخوتــه يكرهــونني، قــاطعوه، وتخل ــ ،فوافــق، قــال يكفينــا اميــل وهيفــين
حتــى ا ن وأســاعدها علــى الدراســة، مهــا وهــي صــغيرة، وأعل  راــاء،  أختــه الوحيــدة مكــر  أُ 

لا أظــن لأننــي كرديــة، ربمــا لأنــه تزوانــي عــن حــب، وربمــا تكرهنــي، أكثــر مــن إخوتــه، 
يجه من بنت أختها، على زو المثقفة الوحيدة في أسرته، وموظفة، أمه كانت تريد تلأني 

مـا دام "ماذا أحكي لك، لكن ه ا كله لا يهمني، يكفي حبـه لـي، يقـول المثـل: ما أظن، 
ــا فــي ، نحــن عشــنا عمرنــا أامــل عمــر"القمــر معــي أعــد النجــوم باصــبعي ، حتــى حياتن

، كانـت مـن أامـل الأيـام، ولا أنسـى تلـك الـدار، الفرافرة فـي دار عمـي الكبيـرة لا أنسـاها
ابنـي اميـل عشنا فيها ثمـاني عشـرة سـنة، شـيء لا يصـدق، كيـف يمـر العمـر بسـرعة، 

عشـنا بعـدها فـي حـي الجابريـة، بتفوق، وقُبٍل في كلية الطب، الثانوية نال فيها الشهادة 
لهــا أخــوه الكبيــر إلــى أنــا وزواــي، دخلنــا نتفــرج عليهــا، حو  الفرافــرة دار بعــد ســنة مررنــا بــ

ـــدواليب والعجـــلات، قطـــع شـــجرة التـــوت، وفـــوق ال ـــاك رفـــراف لمســـتودع لل ـــوان كـــان هن ي
اعـه، وقلــع كـل مـا كـان علــى الجـدران مـن ألــواح ب ،يــوان، قلعـهللل اخشـبي مزخـرف يظل  ـ

وحــول البركــة خشــبية كانــت مزخرفــة بآيــات قرآنيــة، حتــى أبــواا الخــزائن قلعهــا وباعهــا، 
كان أربعة تماثيل صغيرة من نحاب أصفر لبطات يقفز الماء من فمها، قلعها وباعها، 

، ومــا البركــة والــدار كلهــا بــالعجلات والــدواليب الجديــدة والقديمــة كلهــا تحــف فنيــة رائعــة
 .المستعملة

 :مدهوشة وتتكلم أم وائل
 ؟ـ ولكن ه ه آثار ممنوع بيعها

 وترد أم اميل: 
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ار، وعلاقاتــه واســعة، ويســتطيع تــدبير أمــوره، المــال لاســف يحــل كــل ـــ أخــوه تــا
  المشكلات. 

 وأبو اميل يحكي قصته لجاره أبو وائل:
كان يحب زواتي، ويدافع عنها، كان يعاملها كأنها ابنتـه، ـ الله يرحمه ـ  ـ والدي

لكـن أمـي، وبعـده بسـنتين أنجبـت هيفـين، كانت فرحته كبيرة عندما أنجبت ابني اميل، 
ي الكبيــر ثمــن بعــد وفــاة أبــي أعطــاني أخــكانــت تكــره زواتــي، اللــه يســامحها ويرحمهــا، 

حصتي من الدار، اشترى من كل إخـوتي ثمـن حصصـهم، واسـتولى علـى الـدار، طبعـاً 
الحقيقـة الـدار ما دفع الثمن الحقيقي، دفع الثمن ال ي قدره دلال عقارات دفع له رشـوة، 

 ةوالمتــاحف، ولا يجــوز إدخــال أي تغييــر عليهــا، لأنهــا واقعــمســجلة فــي مديريــة ا ثــار 
داخــل المدينـــة القديمـــة، وهـــي تحفــة معماريـــة، ولـــو كانـــت واقعــة علـــى الشـــارع الرئيســـي 
كانـت بيعـت بعشــرة أضـعاف ثمنهـا، وكــان مـن الممكــن هـدمها ورفـع بنــاء فـي موضــعها 

، ، علـى كـل حـالجاريـةتمن أربعة أدوار، وبناء أكثر مـن عشـر شـقق، عـدا المحـلات ال
يــب قر اسـترهنت شــقة فـي حــي الجابريـة ال ، وأظنــه كـان خمســة آلاف ليـرة،صـتيبـثمن ح
 شـمس ولا يـدخلهاشقة تحت الأر  لا تـرى الهي  ،0992ه ا عام  حي ميسلون، من

راتب زواتـي أاـرة الـدار، وراتبـي لا يكـاد يكفينـي للعـيش، أنـا عملـت كنت أدفع الهواء، 
خاصـة، طبعـاً ال الـدروبفي مكتبة لبيع الكتب والدفاتر والأقلام، وزواتي كانت تعطي 

بقينــا فــي مــادة التــاري ، المــادة التــي أدرســها، لا تحتــاج إلــى دورات ولا دروب خاصــة، 
فـي العمـارة أكثـر مـن معانـاة مـن الجيـران، ، عانينا فيها أشد الخمس سنيندار الجابرية 

ثلاثــين شــقة، خمســة أدوار، فــي كــل دور ثــلا  شــقق فــي الجهــة الأماميــة مــن العمــارة 
مطلــة علــى الشــارع، وثــلا  شــقق فــي كــل دور فــي الجهــة الخلريــة مــن العمــارة، مطلــة 
 على عمارات أخرى، وفوق الدور الأخير شقتان، وفي القبو شقتان، كثافة سكانية غير

ـــة أكلـــت صـــدرنا، متوقعـــة،  ـــى والعفون فيهـــا درب ابنـــي الطـــب، وتخـــرج وكـــان الأول عل
اســتأارت غــرفتين صــغيرتين فــي حــي الحميديــة  0999دورتــه، وفــي الســنة التاليــة عــام 
ذكرتني بدار والدي في الفرافـرة، بمنطقة السيد علي، في دار واسعة تضم عشر غرف، 

أار بــاقي الغــرف، كانــت غرفــة للنــوم ، مــع ثــلا  أســر تســتونصــف ســنتين هــاوعشــنا في
والمعيشة، وغرفة هي المطب  والحمام، طبعاً لا أحد من إخوتي كان يسأل عني، حتى 

مـا كـان يسـأل عنـي، ونسـيت أروي لـك،  حسـين، هـو تـاار دواليـب السـيارات، أخي أبو
ابني اميل راسل أمريكا وحصل على منحة للدراسة والتخصص، وسافر في نفس سـنة 

ســـنين مـــن غيـــر عمـــل، لا  ، وبقيـــت ثـــلا تخراـــت هيفـــين 5111وفـــي عـــام التخـــرج، 
حـــد المســـؤولين، قـــال لهـــا: الدولـــة غيـــر مكلفـــة أ قابلـــت  مســـابقة للمدرســـات، ولا وظيفـــة، 

بتوظيف كل المتخراين في الجامعات، نحـن نفـتح الفـرص للدراسـة، ونمـنح الشـهادات، 
ـــة، الـــوطن ـــاءات، يمكـــن العمـــل فـــي الأقطـــار العربي فـــي عـــام العربـــي واحـــد،   نعـــد الكف
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فــي الســنة نفســها تزواــت خطبهــا شــاا مهنــدب مــن حلــب يعمــل فــي قطــر، و  5114
انتقلنـــا إلـــى دار صـــغيرة مســـتأارة فـــي حـــي  5110عـــام  فـــي ، نحـــن كنـــاوســـافرت معـــه

الإسماعيلية، بقينـا فـي الإسـماعيلة بجـوار ثانويـة المـأمون أربـع سـنين، أو خمـس سـنين 
 .عشرين دراةبشقة في الجابرية، هي قبو، تنزل إليها تقريباً، كانت الشقة مثل ال

خار ثمن دار؟ ما حاولت الاقترا  من المصرف ـ ما استطعت أنت وزواتك اد   
 العقاري؟!

 أبو اميل يتنهد، يرسل زفرة طويلة، ثم يتكلم:
اشتركت في امعية سكنية، كنـت ، بعد زوااي بخمس سنين،  0941في عام ـ 

 بالإضـافة إلـى الدفعـة الأولـى للاشـتراك، وكانـت عشـرين ألـفأدفع كل شهر ألـف ليـرة، 
بعــد حــوالي عشــر  0991فــي عــام  ليــرة، ، وكــل ســنة أو ســنتين نــدفع عشــرين ألــفليــرة

ــا بهــرا رئــيس الجمعيــة  دفعتــه حــوالي مئــة وخمســينســنين، بلــق مــا  ألــف ليــرة، وفوائن
 لجمعية كلها إلى خارج سورية.ابأموال 

 ؟ مجلس الإدارةوأعضاء  ـ وأعضاء الجمعية،
ـ رفعنـا دعـوى قضـائية، وحتـى ا ن لـم نحصـل علـى شـيء، رئـيس الجمعيـة بـاع 

 لا فائدة. كل ما يملك قبل هربه، 
  الدومينو.  انبعلهما القهوة في الشرفة، وهما يل تحمل أم وائليهما لعوتدخل 

 ويتابع أبو اميل كلامه:
أنســتني تعــب الحيــاة كلهــا، ثــم كانــت  ائــي الوحيــد هــو زواتــي، حيــاتي معهــاـــ عز 

فــــي ســــعادتنا أنــــا وهــــي فــــي اميــــل، ذكــــي ومتفــــوق، تخصــــص فــــي الجراحــــة العظميــــة 
وشـــاهد أختـــه قبـــل زارنـــا لمـــدة شـــهر، ، 5114عـــام  ونـــال البـــورد الأمريكـــي، ميتشـــيغان

ثم سافر إلى المملكة السـعودية للعمـل فـي مستشـفى حكـومي زوااها وسفرها إلى قطر، 
ادخرها من عمله الخـاص فـي السـنة الأخيـرة  الزيارة أعطاني مليون ليرة،بجدة، في ه ه 

صـغيرة فـي قديمـة شـقة  5112عـام اشـتريت بهـا من التخصص في أحد المستشريات، 
فيهــا ثــلا  غــرف، هــي فــي الحقيقــة منطقــة الملعــب البلــدي، شــقة فــي الــدور الأرضــي، 

لـى غرفـة أصـغر، مسـاحتها مجرد غرفتين، غرفة واحدة مستقلة، وغرفة ثانية مفتوحـة ع
 للشـقة شـرفة،وما كان ، ع الحمام لا تزيد عن مساحة غرفة من غرف ه ه الشقةكلها م

لها ناف ة عريضة واطئة تطل على الشارع، وهـو شـارع فرعـي ضـيق، يمتـد مـن الشـمال 
إلى الجنوا، تعلو العمارات علـى اانبيـه متراصـة متلاصـقة، كأنـه كهـف أهـل الكهـف، 

والشارع رطب، لا يجف الطين س ذات الشمال وتقرضه ذات الجنوا، تزاور عنه الشم
هــي أول دار ملــك أشــتريها وعمــري حــوالي خمــس صــيف ولا فــي الشــتاء، و فيــه لا فــي ال

 وعرق ابيني، لكن من تعب ولدي وعرق ابينه.  وخمسين سنة، أشتريها لا من تعبي
 أبو وائل يعلق: 
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كـل حـال، الملـك للـه تعـالى، كلنـا  ، ومـال الولـد هـو مـال الأا، وعلـىولـدكـ هو 
 . في ه ه الحياة عابرو سبيل، وأين هو ولدك حالياً؟

 أبو اميل يتابع كلامه:
إدارة كلفتــــه مــــا يــــزال فــــي اــــدة، فــــي نفــــس المستشــــفى الــــ ي بــــدأ العمــــل فيــــه، ـــــ 

أواخر العـام رئاسة قسم الجراحة العظمية، وفي بالمستشفى في السنوات الثلا  الأخيرة 
عتــــداء قطــــاع غــــزة فــــي أثنــــاء الامــــن الأطبــــاء العــــرا زار مــــع فريــــق  5105الماضــــي 

كـانون  52إلـى تشـرين الثـاني  52وعمل متطوعاً في غـزة مـن قطاع العلى  يسرائيلالإ
 كانون الثاني.  2الأول، وااء بعدها مباشرة في إاازة إلى حلب وبقي معنا حتى 

 ويسأل أبو وائل:
 ؟ ـ ه ه أول زيارة
ابنــي مــا زار فيهــا حلــب،  بعــد زيارتــه الســابقة بثمــاني ســنين،أول مــرة  ـــ نعــم، هــ ه

ته الهاترية: لن أراع إلا كان دائماً يقول لي في اتصالااميل عنده صبر على الغربة، 
، وإلا فمــن أيــن لــي ملايــين ســتةأودع فــي البنــك مين مســتقبلي، وفــي هــ ه الزيــارة بعــد تــأ

 ؟ الأثا وثمن ه ا ثمن ه ه الشقة؟ 
 أبو وائل: ويسأل

 ؟ ـ متى سيراع من السعودية
  .، وسيراع نهائياً دم، سيحصل على تعويضاته ومكافآتهـ ينتهي عقده الشهر القا

يعمل ي مشفى حكومي براتب بسيط، أو سيعمل فـ أنا أنصح له ألا يأتي، هنا س
ن صاحب المشـفى لا يرضـى بأقـل مـن سـتي ،يأكل أتعابه في مشفى خاص يملكه تاار

 . يةلممئة من أار العبال
قبـــل يـــومين اتصـــل بـــي، وأخبرنـــي، ســـيراع ومعـــه نقـــداً حـــوالي عشـــرة ملايـــين، ــــ 

شــريكاً فــي أحــد  ، ســيدخل هنــاليــرة الي خمســين مليــون وعنــده رصــيد فــي المصــرف حــو 
المستشــريات، أو يشــتري شــقة يحولهــا إلــى مستشــفى، هنــاك فــي الســعودية حقــق شــهرة 

بطائرة  شفى، وكان كل أسبوع يسافر إلى الريا واسعة، وكان يعمل في أكثر من مست
دخلـــه ممتـــاز ليجـــري يـــومين كـــاملين عمليـــات دقيقـــة،  خاصـــة علـــى حســـاا المستشـــفى
، مـاذا هيـلإلوطن، وأنا بصراحة اشـتقت إلى اهو اشتاق  الحمد لله، والأهم من ه ا كله:

، آن الأوان كــي يراــع مــن العمــر؟ أنــا تجــاوزت الســتين، وقبــل عــامين تقاعــدتلــي بقــي 
 . إلى الوطن ويستقر فيه

 ويصمت ثم يضيف:
 عت رأسك بسيرة حياتي.ئل، ووا  ـ أثقلت عليك يا أبو وا

 ويرد أبو وائل:
 ـ لا يا أبو اميل، أنت آنستني وسليتني. 
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ــ شــيء مــؤلم يـا أبــو وائــل، عمـر مليــان بالتعــب والشـقاء والعــ اا والقهــر، والحــب 
والســـعادة والفـــرح والســـرور، هـــو ســـاخن ونـــديان بالـــدموع لكـــن نحـــن نحكيـــه فـــي خمـــس 

ـــ لك يكـــره أكثـــر الطـــلادقـــائق، نحكيـــه بأســـلوا اـــاف فـــي كلمـــ ا مـــادة ة أو كلمتـــين، ل
 بكلمات ومجموعة أرقام.، تختصر حياة الشعوا بكل ما فيها ، هي مادة ظالمةالتاري 

 ويصمت، ثم يضيف:
 ـ يا إلهي، كم كنت أحب الشعر.

 أبو وائل يسأله:
 ـ وهل كتبت الشعر؟
 أيام الشباا. ـ هي محاولات

 ـ وتحف  أي شيء منها؟ 
 لاسف، التاري  أنساني كل شيء، والتدريس نهش حياتي وأكلها.ـ 

 ويصمت ثم يضيف:
ـ زواتي شيرين تحتف  بأشياء كتبتها لهـا أيـام الخطبـة، ولكـن أنـا لا أعتبرهـا مـن 

  الشعر، هي مجرد خواطر. 
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 متبادلةواحدة رسالة 
______________________________ 
 
 
 
 
 

 تراع من المدرسة، أبو اميل ليس في البيت.أم اميل 
وحين يراع سيكون الطعام ااهزاً، لا تريده تسرع إلى المطب ، ستعد له الطعام، 

 ينتظر إعداد الطعام.
تجــد علــى الطاولــة فــي المطــب  ورقــة مطويــة ثــلا  طيــات، كأنهــا رســالة، علــى 

 سطحها تقرأ: "إلى شيرين".
غاضـــب منهـــا؟ هـــل هـــو تضـــطرا، مـــاذا اـــرى؟ هـــل هنـــاك أمـــر خطيـــر؟ هـــل 

 سيعت ر عن الحضور إلى الغداء؟ ليس من عادته أن يترك رسائل؟؟ 
  :تقتح الورقة، تقرأ

يتهــا العشــيقة، ليلــة أيتهــا الأم، أيتهــا الصــديقة، أ" شــيرين، أيتهــا الزواــة الحنــون، 
أنـت الفضـاء والنـور والشـ ى، انـاحي معلـق فـي . أمس لم أنم، وودت قول أشـياء كثيـرة

كلماتــك، كــوني دليلــي إلــى القــادم، مثلمــا كنــت دليلــي دائمــاً، هنــاك مجهــول أخشــاه، لا 
أحــس أنــي أطــل مــن قمــة عاليــة علــى هــوة ســحيقة، أعــرف مــا هــو، ســر، غيــب مغلــق، 
تسـرقني الأيـام منـك، خفـافيش سـود تنهشـني، أحـس أن أخاف عليك مـن نفسـي، أخـاف 

اقط في بئر، ليس هناك سبب واضح أو محـدد، ليتنـي أراـع إلـى عفـرين لأدرب أني س
اللغة العربية لا التاري ، نادم أنا، لأني درسـت التـاري ، ليتنـا ا ن نبـدأ مـن اديـد، مـاذا 

 . "ي، كم أخشى المستقبلر ننتظر لا أد
 ما سر ه ه الرسـالة؟ هـل عـاوده الحنـين إلـى الشـعر؟ منـ  ثلاثـين عامـاً لـم يكتـب

 تب قصائد كثيرة، ولكن اليوم القصيدةقصيدة، ولا رسالة، ولا كلمة، من  أيام الخطبة، ك
وليس من عادتـه تـرك رسـالة مـن هـ ا لغة اديدة وموضوع اديد، أمر غريب، مختلفة، 
 النوع؟!. 

 تحس حركة المفتاح في الباا، تطوي الورقة تخبئها في صدرها. 
 ـ أهلًا، عبد المجيد.
 مضي إلى المطب ، وهي تتكلم بصوت مرتفع.توليه ظهرها وت

 ـ تأخرت أنا اليوم، الغداء غير ااهز، ما في غير البي  المقلي. 
 يدخل مضطرباً، عيناه على الطاولة حيث كانت الورقة، يسأل مرتبكاً. 



77 
 

 ـ هل رأيت ورقة كانت هنا؟ 
ر سفل منها، تحوم في أرااء المطب ، تنظأتنظر إلى سطح الطاولة، تنظر إلى 

 وحة، تتكلم:تإلى الناف ة المف
 ـ أظن الهواء طيرها. 

 ــ ه ا خير.
 يصمت، يتكلم:

 سلاف؟  في مطعمــ ما رأيك في صحن فتة 
 : سمه، تتبتسمتلح  يده ما تزال في ايبه، كأنه يخفي شيئاً، 

 ـ فكرة اميلة.
 لاف.ينزلان فوراً من الشقة، قاصدين إلى مطعم سُ 

 ، اللوحة ما تزال تتأراح.المغلقة يمران أمام الصيدلية
 إلى اللوحة ويعلق:  ميل يمر تحتها عن عمد، يرفع رأسهأبو ا

 ـ متى ستقع ه ه اللوحة؟ مللت منها.
 وأم اميل تعلق:
 متى ستفتح؟ كأنها آثار تدمر.المغلقة ـ والصيدلية 

 أبو اميل يعلق:
 ـ أنت ا ثار شاغلة ذهنك اليوم، من قلعة حلب، إلى آثار تدمر. 

   ـ لا أعرف دالله لماذا؟، صدقني عن غير قصد. 
مطعـــم ســـلاف مغلـــق، محلاتـــه الثلاثـــة مغلقـــة، لا موائـــد علـــى الرصـــيف، ولكـــن 

 بجواره مطعم اديد مفتتح حديثاً، مطعم القمة.
ـــى الجـــدار  ـــرة المعلقـــة عل ـــى اـــوار المطعـــم، لا فت ـــينظـــران فـــي اللوحـــة الكبي ة، إل
 ولافول، ليس غير اللحوم المشوية بأنواعها المختلفة. 

 ينظر إليها متسائلًا، تجيب على الفور:
 رة أو التردد. ي  ـ موافقة، لا ضرورة للح  

 يعلق:
ل قبــل أكثــر مــن عشــرة ـــ مطعــم القمــة هــو أشــهر مطعــم فــي حلــب، صــاحبه ســج  

صــــاحب أكبــــر ســــي  كبــــاا، حلــــب مشــــهورة أعــــوام اســــمه فــــي موســــوعة اينــــيس، هــــو 
 بالكباا.

ه يتجمعهما، الطاولة تصل بينهما، بقدم القمةلرصيف أمام مطعم االطاولة على 
 قدمها. حتضنحت الطاولة يمن ت

 ت عر، تصيح، وهي تنظر إلى أسفل الطاولة:
 ـ أوه، قطة. 
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 يعلق:
 ـ لأ، قط. 

 تستغرق في الضحك، وهي تضيف:
  ـ دالله، رع بتني.  

 يصل النادل، يرحب بهما، أبو اميل يسأله عن المحل القديم، النادل يجيب:
ــ المطعــم القريــب مــن بــاا الفــرج أغلقــه المعل  ــ م، فــي المنطقــة هنــاك تقــع قــ ائف ـ

 كثيرة، الموقع هنا آمن، وأامل. 
 أم اميل تسأله عن محل سلاف، يجيبها:

 ا، ما عندي حقائق. ـ الحقيقة لا أعرف، يقال أغلقه صاحبه وسافر إلى تركي
 أبو اميل يعلق:

ـ من المؤسف، في أقل من شهر تتطور الأمور، ه ا يغلـق محلـه ويسـافر، وهـ ا 
 ينتقل بمحله من مكان إلى مكان، خسارة. 

أبو اميل يطلب صحناً من اللحوم المشوية بأنواعها المختلفة: الكبـاا، والقطـع، 
 لنعناع، والشاورما، والشرحات.والكاستاليتا، والشيش طاووق، وأقراص اللحم با

 تواه إلى النادل:يل تقاطعه، وتأم ام
 ـ لأ، لا تسجل عندك أي شيء.
 ثم تلتفت إلى أبو اميل، وتقول:
 ـ إما شاورما بلحم الغنم أو كباا. 

 أبو اميل يقرر:
 ـ لا بأب، شاورما وكباا، الشاورما لك، والكباا لي. 

 ثم يغمز بعينه للنادل. 
ـــأتي النـــادلوســـرعان مـــا  لات الســـلطات والمخل ـــبصـــحون المقـــبلات، بمـــا فيهـــا  ي

 والحمص والمتبل واللبن الرائب والفليفلة الخضراء والحمراء وأعواد النعنع.  
 هدية صغيرة ملفوفة بورق فاخر.  أم اميل يمد يده إلى ايبه، يناولأبو اميل 

 عرف ما هي. ـ شكراً، مقبولة، وأعتز بها، ولو من غير مناسبة، ولو لم أ 
 ـ سأقول لك، لن أتعبك في حزرها، هي زاااة عطر.

  for everـ 
 ـ نعم، فور إيفر، عطرك المفضل من  ثلاثين سنة، أعرف، لن تغيريه.

 ـ كيف أغيره، وأنت أهديتني ه ا النوع أيام الخطبة، وهو أحب نوع إلى قلبي.  
 تعلق:ثم تضحك، 

 ـ طبعاً لن أفتحها ا ن، لها موضعها المناسب لفتحها فيه. 
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فيــه اللحــوم المشــوية فــي شــكل بــديع، وعبقهــا  ت  ف  بصــحن كبيــر صُــيــأتي النــادل 
 .يما النفس اشتهاء ور بة

أم اميل تبـدي امتعاضـها، ولكـن سـرعان مـا تنسـى، وتأخـ  فـي تـ وق الأصـناف 
 كلها. 

يـــة، وحركــة الســـيارات أمامهمــا مســـلية، شــمس الأصــيل تـــدفئهما بشــعاعاتها ال هب
ونغـــم هـــادأ يتهــــادى إليهمـــا مـــن داخــــل المطعـــم لأغنيـــة قديمــــة لفريـــد الأطـــره يتــــردد 

 صداها:
 الحـــــــــــــــب لحـــــــــــــــن اميـــــــــــــــل
 والحــــــــــــــــب مالــــــــــــــــه دليــــــــــــــــل
 حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 مــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــيش حبيــــــــــــــــــــب 

 

 يتغنـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــين قلبـــــــــــــــــــــين 
 إلا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام العـــــــــــــــــــــــــــــــــــين
 ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ر عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني     غي

 
 وهي تفاائه: ،تتكلمأم اميل 

  .هل تفكر في الزواج، قل بصراحة؟ـ 
 .ـ لأ

  .ـ هل مللت مني؟
 .ـ لأ

 .ـ هل تعرفت على امرأة أو تعرفت امرأة عليك؟
 .ـ لأ

 ـ هل تخاف أن تسرقك امرأة مني؟
 ـ لأ.

أفكــر حتــى فــي أبــي أو أمــي أو إخــوتي،  أنــا لاأحبــك،  ، أنــاـــ طبعــاُ أنــت مطمــئن
 . إلى يوم القيامةمن ثلاثين سنة و  أنت الرال الوحيد في حياتي

 . ؟ـ صحيح
 .؟عندك شكـ 
 ـ لأ.

 تلتقط بالشوكة شرحة مشوية، تضعها أمامه، وتضيف:
 ـ تفضل، اهنأ بالطعام، ولا تفكر بأي شيء. 

 :، يسألهايصمت، يتناول لقيمات، ثم يتكلم
 ـ هل قرأت الكلمات؟ 

 ـ عبد المجيد، أنا طوال ثلاثين سنة كنت أقراك.
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 ـ ولكن ما كنت أكتب. 
 لا بالحروف.والمواقف ـ أنت كنت تكتب بالأفعال 

 تلكزه بقدمها من تحت الطاولة، ثم تعلق:
 ــ أوه، أنا آسفة، ما عرفت أنها قدمك.

 .؟قطة تحاول التمسح بيأنت ها ـ حسبت  
 بيدها الشوكة، وتعلق: تمسك

 ـ ولله لو كانت قطة، لكنت ضربتها به ه الشوكة.
 يضيف:
 سأربي قطة في الشقة الجديدة.ـ 

 سمح لك، وأعرفك لا تحب القطط.ـ أبداً، لن أ
 تتناول لقيمات، ثم تتكلم:

عنوانهــــا "الهويــــة"،  لمــــيلان كونـــديراقبــــل ســـنتين اشــــتريت روايـــة ــــ ســــأحكي لـــك، 
  وقرأتها.

 ـ وما موضوعها؟
ـ سيدة في مثل عمـري، دخلـت سـن اليـأب، ولـم تعـد قـادرة علـى الإنجـاا، وتقـدم 
هنـاك زواها مثلها في العمـر، تصـلها رسـائل مـن مجهـول يعبـر فيهـا عـن إعجابـه بهـا، 

وهنــاك راــل آخــر قبــل فــي المتــرو، تظنــه هــو، يــوم أمــس وهــي  اكــان ينظــر إليهــ راــل
إلـــى مـــن  تهـــاأحســـت بحاا، ظنتـــه هـــوكـــان يراقبهـــا وهـــي فـــي الســـوبر ماركـــت،  يـــومين
وتســـتمر الرســـائل فـــي الوصـــول، تقراهـــا، وتخبئهـــا فـــي خزانتهـــا الخاصـــة، بـــين يحبهـــا، 

 هل تعرف من كان يرسل إليها الرسائل؟  هناك حقيقة إذن من يحبها،طيات الثياا، 
 يرفع رأسه، يتوقف عن مضق اللقمة، ثم يقول:

  .ــ زواها
 تصفق له بيديها بهدوء، وتتكلم:

ليس هناك من حب حقيقـي سـوى وكان هو بحااة إلى التعبير عن حبه،  نعم،ـ 
 بين الزواين. واحد، هو الحبحب 

 يني الرواية لأقرأها.ـ أعط
ــ بصــراحة، الروايــة صــعبة، مــا هــي مثــل الروايــات التــي نعرفهــا، يقــال هــي مــن  ـ

 أنــــا بعــــد مــــا قرأتهــــا أهــــديتها إلــــى مكتبــــةمملــــة، مفككــــة، وصــــعبة، الروايــــات الحديثــــة، 
 المدرسة. 

 يصمت، ثم يتكلم:
مثـل تلـك الرسـائل  أنـت إلـي   أرسلت ـ الحقيقة، أنا مثل تلك المرأة، كنت أتمنى لو

 من غير معرفة مرسلها. 
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 تتكلم:
ــ أبــو اميــل، أنــت تريــد الاطمئنــان علــى نفســك، قلقــك مــا هــو مــر ، هــو أمــر  ـ

واـود مـن يحبـه، فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل إلـى دائمـا الاطمئنـان  طبيعـي، الراـل يريـد
حبــي، رســالتك هــي طلــب غيــر مباشــر منــي حتــى أاكــد لــك عمــره، بــل فــي كــل لحظــة، 

 .، أنت حبيوسأبقى ،ما زلت الرال ال ي أحبه عبد المجيد، أنت
 تستل الورقة من صدرها، تطويها، تكتب على الواه الأبي  منها: 
 "إلى زواي عبد المجيد ـ شيرين"

 يهمس:
 ـ أشكرك، ولكن ما ه ا الفراف ال ي أحس به. 

 ـ ه ا طبيعي، بعد كل إنجاز عظيم يحس الإنسان بفراف.
 ـ أي إنجاز؟ أنا لم أفعل أي شيء.

ــ الــ هــي مشــروع العمــر، طــوال حياتنــا كنــا نســعى إلــى شــراء  دار التــي اشــتريتها،ـ
 ، والحمد لله أخيراً اشترينا.  الدار

 تعبك، هي من تعب ولدنا اميل.  ـ ولكن ما هي من تعبي ولا من
 ـ واميل، هو من تعبنا أنا وأنت.

 ـ لكن الفراف، الفراف يقتلني، لا أعرف ماذا أفعل. 
ـــ قلــت لــك، بعــد كــل إنجــاز يحــس الإنســان بفــراف، شــراء الــدار أشــبه بقمــة عاليــة، 

 أنت تطل منها على هوة عميقة، ل لك تحس بالفراف، ابحث عن قمة أخرى؟.
 حك ساخراً:يسأل وهو يض

 شراء دار وراء دار، والقمم لا تنتهي.  ـ في ه ه الحالة علي  
اكتب عن سليمان الحلبي، أنت من قبل تحلم بالكتابة عنه، ـ لأ، ماه ا قصدي، 

 هل نسيت، يوم كنا نتناول المأمونية أمام مديرية الثقافة، ماذا قلت لي؟ 
 ـ نعم، أذكر، أتمنى كتابة بحث عن سليمان الحلبي. 

 ـ اكتب. 
 ـ نعم، سأكتب. 

 من يده، يقول لها: شوكةيضع ال
، ، حتـــى لا أنعـــس، ولا تفتـــر قـــواي، تعـــالي لنراـــع إلـــى البيـــتتنـــاول أكثـــرــــ لـــن أ

 .أشتهي شم العطر في البيت
 تمس قدمه بقدمها تحت الطاولة، وتهمس:

 واما بطنك.  ل  ـ سنتركها إلى الليل، كُ 
 ، ويقول:الاثنتين هيقدمين قدمها ب يأخ 

 ـ لأ، سنفتحها فور وصولنا إلى الشقة، ثم نأخ  قيلولة.
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 تعلق:
  ـ أراوك، اخف  صوتك. 

 في الطريق إلى البيت تقول له:
ــ فــور وصــولك إلــى البيــت احلــق ذقنــك، لا أريــد رايــة ذقنــك غيــر حليقــة، كنــت  ـ

 ل ثلاثة أيام.تحلقها كل يوم، أصبحت تحلقها ك
 يعلق بصوت كسول:

 ـ ما عندي مدرسة ولا طلاا ولا دوام.
 تضغط بشدة على أصابعه:ترد وهي تمسك يده، 

 ـ وهل نسيت؟ عندك أنا، ألا أكفي أنا؟ 
يهـــم بتقبيلهـــا، يـــدوي الشـــقة بـــاا أمـــام يـــداهما متعانقتـــان، وهمـــا يصـــعدان الـــدرج، 

يضـمها إلـى صـدره، ينخلـع، انفجار قـوي فـي الخـارج، تـرتم اـدران العمـارة، بـاا الشـقة 
 ك بزاااة العطر، يقول لها: بيد تحتويه، وبيدها الأخرى تتمس  
 ـ حبيبتي شيرين، لا تخافي. 

 تهمس:
 ـ حبيبي، عبد المجيد.

شـدة الانفجـار، تضـحك،  يدخلان إلى الشقة، وقد فتح الباا من تلقاء نفسه، من
 تقول له:

 ـ خفت أكثر ما خفت على زاااة العطر. 
 ـ لا تخافي، عطرك هنا في قلبي.

 يلتفت إلى باا الشقة، يغلقه بصعوبة، تتكلم:
  ـ سنحتاج إلى نجار لإصلاحه. 

 ـ سأصلحه أنا بنفسي لا تقلقي، أنت قلت أنا الرال الوحيد. 
 يطلان من الشرفة، يعلق:

لــه الحمــد، ق يفــة ســقطت فــي أقصــى حديقــة الســبيل، ومــن المؤكــد، لا ـــ ســليمة ول
 إصابات، حتى ولا شجرة سقطت، بضعة أغصان صغيرة تكسرت.

 :، يسألهاتمضي إلى المطب 
 ـ إلى أين؟

 ـ سأاهز الشاي.
 اااة العطر فور الوصول إلى الشقة؟. ز ـ لا ضرورة له، نسيت  اتفاقنا على فتح 

 نفسي ما عادت تشتهي أي شيء. ـ بعد سماع ه ا الانفجار
 ـ دائماً، هناك وقت للحب.
 ـ حتى في أوقات الحرا؟
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 ـ نعم، نحن أحوج إلى الحب، في أوقات الحرا.  
 تصمت، ثم تتكلم:

ــــ ولكــــن لا ننســــى حبنــــا لجارنــــا أبــــو وائــــل، واارتنــــا أم وائــــل، الوااــــب يقتضــــي  ـ
 الاطمئنان عليهم أولًا.

 يسأل:
 ـ والعطر؟

 ـ نؤاله إلى الليل. 
 ويهبطان على الدرج معاً للاطمئنان على أبو وائل وأم وائل. 
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 لوحة الكانافاه

______________________________ 
 
 
 
 

 أم وائل وأم صلاح تزوران أم اميل.
 .ى أم اميلتقدمها إلوبضع وردات أم صلاح تحمل لوحة كانافاه 

 ـ أراو قبول هديتي المتواضعة، لوحة من صنعي، ووردات من حديقتي. 
 أم اميل تحمل عنها الهدية وتشكرها:

 ـ شكراً أختي أم صلاح، تسلم اليد التي صنعتها، وشكراً للوردات.
 وتتأمل اللوحة ثم تعلق:

ــ ذوقــك رائــع، لوحــة اميلــة، هــي تــوأم اللوحــة التــي أهــدتني أم وائــل، أبــو اميــل  ـ
 اللوحتين في غرفة الضيوف، شكراً لك يا أختي أم صلاح. سيعلق 

 أم صلاح تعت ر عن زيارة زواها وتقول: 
ويعمــل ســائق ســيارة فــي منطقــة الليرمــون، ـــ زواــي عامــل فــي محلجــة الرصــافة، 

 .، ما عنده وقتأارة بعد انصرافه من المعمل، ولا يراع إلا بعد منتصف الليل
 وتسأل أم اميل:
 ـ السيارة ملكه؟

 وتجيب أم صلاح:
، وصـاحب السـيارة لـه ثقـة بزواـي، لا يعمـل ـ لأ، هو سائق، له نسبة من الشغل

سـأعطيكم رقـم عليها غير زواي، وهو يتركهـا إلـى اانـب الرصـيف أمـام بـاا العمـارة، 
  .اواله، في أي لحظة اتصلوا به، سيحضر فوراً لتوصيلكم، هو بخدمتكم

 وتصمت ثم تضيف:
ـــ وأنـــا أصـــنع لوحـــات الكانافـــاه لصـــاحب محـــل فـــي  ـــحـــي الجد  ـ دة، هـــو يزودنـــي ي 

وأرضية اللوحة، ويعطيني أارة أساعد بها زواي، أنا أنتهي في الأسبوع من  بالخيطان
 صنع لوحتين. 

 ومع القهوة تتكلم أم اميل متواهة بخطابها إلى أم صلاح:
الكرمــــة، والبركـــــة ـــــ أختــــي أم صــــلاح، أنـــــا أطــــل علــــى حـــــديقتك، وأرى عريشــــة 

 الصغيرة، وشجيرات الورد والفل والقرنفل، ما شاء الله، حديقتك مثل حديقة السبيل.
 ـ شكراً.
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 خمسة أقفاص أو ستة.ـ وفي الصباح أستيق  على تغريد الكناريات، عندك 
 وتضيف أم صلاح:

كل شهر يفقس البي  عن كناريـات اديـدة، زواـي ة، أربي الكناريات، ـ بصراح
يبيــع منهـــا، حتــى غرســـات الــورد يبيـــع زواـــي منهــا، الحمـــد للــه، أنـــا مــن عشـــرين ســـنة 

 أساعد زواي، وإلا، كيف سنعيش، وعندي ثمانية أولاد. 
 وتعلق أم اميل:
 ـ وعندك وقت؟

 وتجيب أم صلاح وهي تبتسم:
عب أو ملل، نهار الصـيف طويـل، ـ الحمد لله، ما أحسست في يوم من الأيام بت

 ي شغلي أتسلى، ه ا أفضل من زيارات ما منها فائدة. فوليل الشتاء أطول، وأنا 
 وتضيف أم وائل:

، عشر سنين ونحن ايران فوقهم، ما سمعنا في أي ـ صدقيني يا أختي أم اميل
 يوم صوتها أو صوت زواها.
 وتعلق أم صلاح:

 عده، الحياة قاسية.ـ الحمد لله، زواي يحبني، وأنا أسا
 وتصمت، ثم تضيف:

ــ لكــن، لا بــد، الحيــاة مــا هــي ســمن وعســل دائمــاً، المهــم هــو التفــاهم، وتصــغير  ـ
 المشكلة لا تكبيرها. 
 وتسأل أم اميل:

 ـ أين تعلمت يا أم صلاح الشغل على الكانافاه؟ 
 وترد أم صلاح:

سـة فـي الرسـم مدر   أنا في المرحلة الابتدائيـة كنـت أحـب الرسـم، وشـجعتني علـى ـ 
المرحلة الإعدادية، وعلاماتي في الشهادة الإعدادية كانـت تـؤهلني للـدخول فـي الثانويـة 

الثانويـــة الفنيـــة، تعلمـــت فيهـــا أشـــياء كثيـــرة، كـــل ثيـــاا أولادي، العامـــة، ولكنـــي اختـــرت 
 الصبيان والبنات، أخيطها بنفسي، وعندي أشغال إبرة.

 وتضيف أم وائل:
 لوحات فنية اميلة بالألوان المائية والألوان الزيتية.  ـ أنا زرتها، عندها

 وتعلق أم اميل متسائلة:
ـ وتركت اللوحات الزيتية والمائية واشتغلت بلوحـات الكانافـاه، وهـي بصـراحة، مـا 

 هي مجال الإبداع مثل اللوحات المائية أو الزيتية.
 أم صلاح تتكلم بانكسار:
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ـــ كلامـــك صـــحيح، بصـــراحة اللوحـــات المائ يـــة وخاصـــة الزيتيـــة مكلفـــة، ولا أحـــد ـ
يشتريها، ولكن الله هيأ لي ذلك الرال، يحضر لي الخيطان وأرضية الكانافاه، والشغل 
فيها لا يحتاج إلى تفرف وتركيز ووقت ومكان واسع مثل ما تحتاج إليه اللوحات الفنية، 

 والمشكلة، لا أحد يشتريها.  
 : تسأل محاولة تغيير الحديث أم وائل

 ـ وكيف شغل زواك على السيارة؟ 
 وتتكلم أم صلاح: 

ـــ  ،ـ ماعـــاد يشـــتغل غيـــر أربـــع ســـاعات، الظـــروف  حاليـــاً شـــغله علـــى الســـيارة قـــل 
 .من والأمانتغيرت، والأوضاع في البلد صعبة، نسأل الله الأ

 وتتكلم أم وائل:
 ـ نعم، صارت الحياة صعبة، على كل المستويات.

 وتضيف أم صلاح:
أو  ؟زواـي للعمـل علـى سـيارته، وأسـأل نفسـي: سـيراع بالسـلامة ـ داللـه، يـ هب

 ستسقط فوق سيارته ق يفة.
 وتتكلم أم اميل:

ـ أنا بصراحة ندمت على شراء ه ه الشـقة، كـان بثمنهـا يمكـن شـراء قطعـة أر  
 في عفرين وبناء فيلا، كنا عشنا بأمن وأمان. 

 وتقاطعها أم وائل:
 ـ ووظيفتك؟
 وترد أم اميل:
 من التدريس. مل ت دمت استقالتي واسترحت، روحي ـ كنت ق

 أم وائل تعلق:
ـ أم اميل، نسيت، من يومين حكيت لي عـن حبـك لعملـك وطالباتـك وقلـت لـي: 

 أتمنى لو أموت في قاعة الصف، وأنا أعطي الدرب لطالباتي؟!
 أم اميل تتكلم: 

ومشــــاعر ـــــ صــــدقت يــــا أم وائــــل، نعــــم أنــــا قلــــت هــــ ا، ولكــــن الإنســــان أعصــــاا 
 وكل يوم هو في حالة، هي كلمة عابرة، لا تسجليها. وعواطف،

 وترسل زفرة، ثم تتكلم:
    ـ دالله ما عدنا نعرف ماذا نقول.  

 وتتكلم أم وائل:
ـ صدقت، يا أم اميل، وأنا أمس عرضـت علـى زواـي بيـع الشـقة والانتقـال إلـى 

أهاار من سورية، نعم، كل بيروت، فقال لي: لأ، هاار أبي مرة من فلسطين، وأنا لن 
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الــبلاد العربيــة وطــن واحــد، مــن ســورية إلــى تــونس والمغــرا حتــى موريتانيــا والســودان 
ســأموت إمــا إلــى فلســطين، أو لا، وقطــر والــيمن، ولكــن ســورية ا ن بلــدي، لــن أغــادر، 

 هنا في حلب، أو هناك في ترشيحا.
 أم اميل تتكلم:

، ولا عـيش خـارج الـوطن هـو الحيـاة ـ نعم، كان الله في عون من نزح أو هاار،
  لا نملك إلا الدعاء لله، ونسأله الخير.  الوطن، على كل حال،

 أم صلاح تستأذن، تنه  وهي تقول:
 ، ضروري الانتهاء منها اليوم.كانافاه ـ اع روني، عندي لوحة
 وعند الباا تلتفت لتقول:

 ، نشرا قهوة الصباح في حديقتي.ـ بكرا
 :أم اميل تقول لها
، ائيـــة أو الزيتيـــة لحلـــبلوحـــة بـــالألوان الم ى لـــو رســـمت  نـــأتمــــ أختـــي أم صـــلاح، 

  .الكانافاهوتركت لوحات 
 أم صلاح تنظر في عيني أم اميل، ترسل زفرة طويلة، ثم تتكلم:

زيتيــة  ــ آه يـا أم اميــل، حلـب لا تكفيهــا لوحـة، حلـب تحتــاج إلـى معــر  لوحـات
 .ومائية

 درها:صإلى وتصمت ثم تضيف وهي، تشير 
ــ لوحــة حلــب محفوظــة هنــا فــي قلبــي، فــي قلبــك، فــي كــل القلــوا ، وســيأتي يــوم ـ

 . أرسم فيه لوحة لحلب، وأقدمها هدية لك
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 سليمان الحلبي
______________________________ 

 
 
 
 
 

متعة اكتشاف ا خر والتعرف عليه متعة لا تعدلها متعة، هي أامل مـن القـراءة 
التــاري  كلــه،  وهــي مـن غيــر شـك أامــل مـنفـي روايــة، أو مشـاهدة مسلســل فـي تلفــاز، 

لا لصــديق،  مامــه، ولا ســيما البــوحكــ لك متعــة البــوح بمــا فــي نفســك لاخــر والاعتــراف أ
 دور له في حياتك ولا تأثير. 

كـــل مـــن الأفـــراد  ،كـــل مـــن أبـــو اميـــل وزواتـــه وأبـــو وائـــل وزواتـــه متعـــة عاشـــها
 شياء. أالأربعة حكى لاخر عن أشياء و 

بــل شــعر  ،مــن أبــو اميــل الضــجر ، حتــى نــاليــامهــي إلا بضــعة أ مــع ذلــك، مــا
  .ى ببضع كلمات مختصرة؟!ك  ح  عمر من المعاناة يُ أه ه هي الحياة؟  بالقهر،
من صحبة أبو وائل، واد فرصة للاعت ار إليه من ال هاا معه إلى السـوق  مل  

 عندما بدأت زواته تشتري معظم ما يحتااانه لدى انصرافها من المدرسة. 
أبو وائل لا بد مـن أن يطـوف بالسـوق سـبع مـرات، يسـأل عـن الأسـعار مـن أول 

سـاعة فـي الانتقـاء، محل في السوق إلى آخر محل، وإذا أراد شراء كيلو بندورة أمضى 
بهـا بـين يديـه، يضـعها يحمـل غيرهـا، ذات يحمل حبة، يتفحصها، من اهاتهـا كلهـا، يقل   

ثـم تـرك البـائع نفسـه المحـل  مرة ضجر منه البائع، قال له: "هـ ه البنـدورة ليسـت للبيـع"،
  ومشى.

 السبيل؟  لماذا لا أنزل إلى حديقةقفزت إلى ذهنه الفكرة، 
 وحده.  اوقرر أن ينزل إليه

 السبيل. حديقة أراد أن يعيش حالة التأمل وأن يستمتع بجو 
إلـى حديقـة السـبيل، اختـار لنفسـه ركنـاً فـي الجهـة الغربيـة، يطـل  ينـزل يوميـاً  أخ 
نه  الإيـوان المسـقوف الخـاص بالفرقـة الموسـيقية، ويـرى يـ الحديقـة، حيـثعلى باحـة 

 .حديقةقته المطلة على المن مكانه على المقعد ومن خلال الأشجار الباسقة ش
اصـة، والجلـوب علـى لهـا متعـة خالمنـزل شرفة حديقة السبيل من الإطلالة على 
، تعــة أخــرى، أنــت هنــا فــي قلــب الحديقــةشــجار لــه متحــت ظــلال الأ مقعــد فــي الحديقــة

 نــــاب ومعهــــم، تســــمع صــــوت الأطفــــال، وهــــمحــــت الأشــــجار، تعــــيش الحالــــة، بــــين الت
ا يالإيــوان المســقوف، وهــو يــردد صــدى أصــواتهم، وتــرى الصــبا يضــجون ويلعبــون فــي
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م يسـتقرون هـوهم يروحون ويجيئون، هنا تحس نب  الحيـاة، وتـرى العجـائز و والشباا 
ات وسـاعات، لا يكـاد أحـدهم يتحـر ك على المقاعد، كل مـنهم يتوكـأ علـى عصـاه، سـاع

كـأنهم  لكـلاماب ع صـاحبه، وبعضـهم ا خـر صـامت لا يحـثر ممن مكانه، بعضهم يثر 
 . سحالي الصحراء يجثمون ساكنين تحت الشمس لا حركة ولا التفاتة

ــالــر   ف  ل ــأ   يكــون المقعــد شــاغراً، يقعــد قريبــاً منــه، حتــى إذا مــا لا ره، قــد كن، لا يغي  
وفـي داخلـه حـرف ب، كأنهمـا شغر، أسرع إليه. علـى خشـب المقعـد محفـور حـرف ع، 

، وحـــرف ب شـــبيه ل مـــن اســـمه، عبـــد المجيـــدالحـــرف الأو  يتعانقـــان، حـــرف العـــين هـــو
يناً صـغيرة، ونـزل بهـا إلـى بالحرف الأول من اسم زواته، ه، وضع مرة في ايبـه سـك

، الــس فـي المقعــد نفسـه، أخــرج السـكين مــن ايبـه، هــم بحفـر ثــلا  نقـاط فــوق الحديقـة
ر فـي الحرف ب، ليصبح ه، ولكنه سرعان ما أعاد السكين إلى ايبه، لم يشـأ أن يغي  ـ

هما، الرسـم قـديم، لعـل يلحرف، احتراماً للعاشقين الل ين حفرا الحـرفين الأولـين مـن اسـما
صــاحبي الحــرفين ا ن أصــبحا شــيخين عجــوزين، تزواــا وأنجبــا، أو لعلهمــا افترقــا ولــم 

 يتزواا، أو لعلهما. 
أحيانــاً يحتــل المقعــد المقابــل لمقعــده راــل عجــوز، لا يرتــاح، يتجنــب النظــر إلــى 
العجوز، مرة قعد أمامه عجوز، ثم سرعان ما انتقل إلى اواره، وأخ  يحدثه عن نفسـه، 
وهو يستمع، أخ  منه الضجر كل مأخ ، ثم نه  وراع إلى البيت من غير أن ينبس 

بضـــعة أولاد، يلعبـــون أمامـــه، يتراكضـــون، ســـرة مـــن زواـــين و قـــد تحتـــل المقعـــد أبكلمـــة، 
ــيضــجون يصــخبون، لا يضــجر، بــل يُ  ، مــرة قعــد شــاا وصــبية، فــرح بهمــا، ولكــن ر  س 

 سرعان ما أحس بالقلق، نه ، انتقل إلى مقعد آخر.
دين والــرائحين، لا يريــد أن يقعــد إلــى االســبيل يقعــد صــامتاً، يتأمــل الغــ فــي حديقــة

ى أحـد، ولا يريـد أن يـرى مـن يعرفـه. حتـى اـاره أبـو ، ولا يريـد أن يتعـرف علـأحد اواره
 فــي دعوتــه للنــزول معــه إلــى الحديقــة. لــم يمــل، ولــم يضــجر مــن القعــود وائــل لــم يفكــر

 ، ولكن ت كر فكرة حلم بها كثيراً من قبل. وحده
ــ عة عـــن ســـليمان الحلبـــي. أكثـــر مـــن كــان طـــوال عمـــره يحلـــم أن يعـــد دراســـة موس 

 لصــف الثالــث الإعــدادي عــن غــزو نــابليون بونــابرتثلاثــين ســنة وهــو يحــد  طــلاا ا
نفســه مختصــاً بتــارخ هــ ا  رال كليبــر علــى يــد ســليمان الحلبــي، عــد  الجنــ، ومقتــل لمصــر

زو، ســباا القريبــة للغــالغــزو، بــل بتــاري  ســليمان الحلبــي، يســتطيع أن يحــدثك عــن الأ
وارتدائــــه الــــزي ســــلامه، قــــدوم الحملــــة، عــــن إعــــلان نــــابليون إ والأســــباا البعيــــدة، عــــن

يعلــن أنهــم غربــاء، حكمــوا الشــعب، ثـــم نــابليون ن ليــك، كــاالمصــري، عــن هزيمــة المما
ى القصــر، وتقــدم منــه، لاا تفاصــيل اغتيــال كليبــر، دخــل ســليمان الحلبــي إلــيــروي للطــ

لطلاا: وكيف وتظاهر بأنه يقدم له عريضة، ثم ا به من يده وطعنه، مرة سأله أحد ا
  ة القصــر؟ ألـــم يكــن هنــاك حـــراب وكــاميرات تصــوير؟ وب ـــديقــاســتطاع التســلل إلـــى ح
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الطالـــب، وأدرك أنـــه كـــان يســـخر، وذات مـــرة أيضـــاً ســـأله أحـــد الطـــلاا: أســـتاذ كيـــف 
ـ: بطريقة شـنيعة، ولـم يضـف، فـي كـل سـنة يقـول فـي هـ ا العـام سـوف أُ أعدموه؟ فرد    د  ع 

رك أنــه لــم يكــن الدراســية يــد عنــد نهايــة الســنة، دراســة تاريخيــة واســعة عــن غــزو مصــر
هــو  لـم يكـن يعــرف إلا مـاي شـيء عــن غـزو نـابليون ولا عــن سـليمان الحلبــي، يعـرف أ
ن فــي الكتــاا المدرســي المقــرر، ويقــر أمــام نفســه أنــه يحفظــه كمــا يحفــ  الطالــب مــدو  

 .الكسول درسه، بصماً من غير مناقشة، مرة واحدة فكر في الأمر
لوقت، ولا مدرسة ولا تدريس، وقد ا ن حانت الفرصة، شقة واسعة، ومتسع في ا

ة الفراغة، ا ن يمكـن إعـداد دراسـة عـن سـليمان لمالتقاعد، ومن معاانتهيت من معاملة 
 الحلبي.

 وعلى الفور مضى إلى دار الكتب الوطنية في باا الفرج. 
ــــ ب، أطــــل عليــــه تمثــــال ى دار الكتــــب الوطنيــــة، احتــــواه الصــــمت المقــــد  دخــــل إل

إلــى اعــة بق الــدرج الصــاعد نحــو الشــمال، مــر  مــع  نعطــفالــدرج، اعد صــ، وهــو يالمعــري 
، رأى مـن خـلال "ةعمـر أبـو ريشـاوار بابها المفتوح لوحة نحاسية تحمل عبارة " قاعـة 

بع  الباحثين يقعدون إلى طاولة مستطيلة وأمام كل منهم بضعة كتـب،  بابها المفتوح
ى قاعـة المطالعـة كتـب، التفـت إلـناشفة يابسة للالكتب، نفحته رائحة  بباا مستودعمر 

ة المتوازيــة، لــيس لطيتالملاصــقة لمخــزن الكتــب، وقــف فــي البــاا يتأمــل المناضــد المســ
 ثمة غير خمسة طلاا أو عشرة. 

صــباحاً كــي أحجــز لنفســي مكانــاً، لــو  كــم اختلفــت الحيــاة، كنــت آتــي مــع الثامنــة
ص بـالطلاا، مـا القاعـة تغـكانـت تأخرت إلى التاسعة، فـلا تكـاد تجـد لنفسـك موضـعاً، 

دادية حتى بدأت أقصد ه ه الدار، أمام هـ ه الصـناديق أقـف أبحـث إن انتقلت إلى الإع
تخــ  موضــعي فــي قاعــة المطالعــة، ولا الكتــب وأرقامهــا، كــي أســتعير، ثــم أ عــن عنــاوين

نـــال منـــي الجـــوع  أراـــع إلـــى البيـــت حتـــى الســـابعة مســـاء موعـــد إغـــلاق المكتبـــة، إذا مـــا
ء صندويشــة فلافــل، المكتبــة تفــتح حــل قريــب مــن ســاعة بــاا الفــرج لشــراســرعت إلــى مأ
لــ لك لا يمكــن أن تجــد لنفســك ســبوع، ماعــدا يــوم الثلاثــاء، هــ ا نظامهــا، ال أيــام الأطــو 

ل ابران يالطلاا، هنا قرأت المنفلوطي وابران خلة موضعاً في يوم الجمعة، يوم عطل
ثـم تعرفـت إلـى  براهيم وخليـل مطـران،هنا قرأت أحمد شوقي وحاف  إ يمة،ثم ميخائل نع

 وف، هنـــا قـــرأت طـــه حســـين وعبـــاب محمـــودخواي وتشـــيجـــفيكتـــور هوغـــو وإرنســـت همن
وفي المرحلة الثانوية قرأت بدر شاكر السياا ونازك الملائكة، وقد ذاعت شـهرة  ،العقاد

ثـم ضـاعت مـوهبتي الأدبيـة،  كل منهما، وحاولت تقليد السياا، كتبت بع  القصـائد،
، لكن لا أنكر، شيرين فجـرت مـوهبتي مـرة ثانيـة، كتبـت انتسبت إلى قسم التاري  عندما

، ثـم ضـاع كـل شـيء وضـعت لها قصائد كثيرة، لا أعرف إذا كانت ما تـزال تحـتف  بهـا
 . في التدريس، المهنة أكلتني
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ــو لــه أن يقــدم كنيتــه علــى اســمه، هــو الــ ي  ــدين، كمــا كــان يحل الأســدي خيــر ال
ميع، لا تطـالبوا أبـاءكم جتب الوطنية مفتوحة للكالمطالعة، قال لنا: دار الضنا على حر  

بثمن كتاا، اقراوا فيها من غيـر أاـر، لا أنسـى فضـله علينـا، هـو الـ ي علمنـا النطـق 
الصـف الأول الإعـدادي، ربائية، في اليوم الأول من دخولنـا إلـى لالصحيح للحروف الأ

قبـــة، علمنـــا الترتيـــب الألـــف البـــائي للحـــروف الع حـــي   درون فـــي اديـــة إســـكنهنـــا فـــي إعد
العربية، وعلمنا النطق الصحيح للثاء وال ال والظأ، والنطق الصحيح للجيم، فهو حرف 

وكـــان حريصـــاً علـــى الـــتكلم عريـــف، تلبـــد مـــن إظهـــار الـــلام قبلـــه، فـــي ال اقمـــري، ولا 
ا فــي وكنــبالعربيــة الفصــيحة، مــن تقعــر، كانــت الفصــيحة تنســاا فــي صــوته كالتغريــد، 

الفرصة بين الحصتين نلتف حوله وهو قاعد على كرسي في باحة المدرسة لنسأله عن 
ميــة فــي اللهجــة الحلبيــة، وهــو يحــدثنا عــن معنــى كــل كلمــة الفــاظ العأصــول بعــ  الأ

وأصلها الفصيح، كم كان يحلو له أن يقعد في شمس الخريف، ونحن نتحلق حوله، ولا 
اللغــــة العربيــــة بــــدلًا منــــه الأســــتاذ خليــــل غــــاا مــــرة، فــــدخل علينــــا فــــي حصــــة  ،أنســــى

الهنداوي، شخصـية متميـزة، صـوت أاـش عـري ، ولغـة عربيـة فصـيحة، وإلقـاء هـادأ 
فيــــه روعــــة، يقــــف ليــــتكلم، فيهــــدر صــــوته كأنــــه شــــلال راعــــد، لا أرى اليــــوم فــــي قاعــــة 

 المطالعة سوى خمسة طلاا أو سبعة. 
ــويقصــد إلــى غرفــة المــدير، يــدخل مُ  مه مكتــب المــدير ، يقــرأ اســ ماً، يتجــه إلــىل   س 

: خالــد النــايف، المــدير يــنه  مــن وراء مكتبــه، يمــد لــه يــده رفخــمز  علــى لــوح خشــبي
 اً.فحمرحباً ومصا

 ، أستاذ التاري  في ثانويات حلب، سابقاً، متقاعد حالياً.حدادـ عبد المجيد 
 ـ اهلًا وسهلًا أستاذ، تفضل. 

رحيـب بـه، مـريح، المـدير يكـرر التيقعد أمام مكتبه في مقعـد مـن الجلـد عـري ، 
 عن حياته بعد التقاعد، فيجيب: يسأله
 قررت القيام ببحث علمي. ـ 

 ـ أحسنت، ه ا هو الصحيح، أنا بخدمتك، اطلب المصادر والمرااع التي تريد. 
نة كنـت أتحـد  للطـلاا عـن ي مراـع، طـوال ثلاثـين ســ لا أعرف في الحقيقة أ

 . سليمان الحلبيعن  ةباكتالان الحلبي لكليبر، قررت ملمصر واغتيال سلي غزو نابليون 
ـــ أحســنت الاختيــار، هــ ا البطــل اــدير بالتقــدير، لــم ينــل حقــه مــن الدراســة، أهــلًا 

 وسهلًا بك. 
علــى ســمر طويــل، يضــع زر إلــى اــواره، فيــدخل موظــف نحيــل، أويضــغط علــى 

 يقول له المدير: طبية سميكة،  ةه نظار نييع
الحاسـب لاسـتاذ عبـد المجيـد عـن مرااـع تتعلـق بمصـر ـ من فضلك، ابحث في 

 يال سليمان الحلبي له.تفي عهد حملة نابليون بونابرت، وخاصة ما يتعلق بكليبر واغ
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 :مدير كلامه وهو يشير إلى الموظفويتابع ال
ـ الأستاذ كريم من خيرة العاملين في دار الكتب الوطنية، وهـو مثقـف، أي كتـاا 

 يطلع عليه حتماً. اديد يصل إلى الدار س
 ، وهو يتكلم: ينباكت راع الموظف بعد قليل، يحملي

هــي ـــ هــ ا آخــر كتــاا عــن ســليمان الحلبــي، وضــعته صــحرية شــابة مــن حلــب، 
  .5117بيانكا ماضية، وقد صدر في دمشق عام 

 ويقدم إليه كتاباً صغير الحجم، ثم يضيف:
ــ وأنــا قــرأت الكتــاا، وللموضــوعية، الباحثــة رااعــت كــل  مــا كتــب عــن ســليمان ـ

الحلبي، وكانت نتيجة بحثها هي عدم نيل سليمان الحلبي ما يستحق من دراسة بسـبب 
 تأثر أكثر من كتبوا عنه برواية الجبرتي، وعدم توافر مرااع موضوعية.

 ثم يناوله كتاباً آخر وهو يتكلم:
ــ وهــ ا كتــاا الجبرتــي، المشــهور بتــاري  الجبرتــي، وعنوانــه:"عجائب ا ثــار فــ ي ـ
التــراام والأخبـــار"، وكـــان الجبرتـــي معاصـــراً لســليمان الحلبـــي، ومـــا رواه فـــي كتابـــه هـــو 

 ترامة لمحاضر التحقيق مع سليمان الحلبي في المحكمة الفرنسية. 
 :متواهاً في حديثه إلى أبو اميل ويتكلم المدير

ـــ أنـــا أقتـــرح أن تطلـــع علـــى آخـــر كتـــاا عـــن ســـليمان الحلبـــي أولًا، لتـــرى نتـــائم  ـ
  الباحثة، ولترى هل من الممكن الوصول إلى نتائم اديدة.

 تكلم: يأبو اميل 
ـــ اعــ رني أســتاذ خالــد، أنــا أفضــل العمــل فــي المصــادر والمرااــع، والوصــول إلــى 

 رية، بعد ذلك سأطلع على اهود الباحثة. حُ موضوعية و نتائجي ب
 مدير الدار يتكلم:
 ـ القرار لك.
 يلتفت إلى الموظف كريم ويقول له: أبو اميل 

د الفــراف منهــا وبعــمرااــع الباحثـة، إذا أمكــن، مــع كتــاا الجبرتـي، راــو إعــارتي أ ــ
 سأستعير كتاا الباحثة. 

 : يخاطب الموظف كريمالمدير 
فر منهـــا، اأســـتاذ كـــريم، أراـــو النظــر فـــي مرااـــع الباحثـــة وإحضــار كـــل مـــا يتـــو ـــ 

 واترك كتابها هنا عندي، سأقراه. 
 يكرر المدير الترحيب به، يناوله اريدة، وهو يقول: 

 ـ تفضل أستاذ، يمكنك تصفح الجريدة. 
 ، يتواه المدير إليه بالسؤال:ذنثم يضغط على زر، فيدخل ا 

ل القهوة أ  م الشاي؟ ـ تفض  
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 ـ شكراً، القهوة من غير سكر. 
 بعد دقائق يدخل ا ذن يقدم له فنجان قهوة. 

 لمدير، المدير يقول له:عيد الجريدة إلى اي
ــ يمكنــك الاحتفـاظ بهــا أســتاذ، تقراهـا فــي البيـت، نحــن تصــلنا منهـا عشــر نســ ، 

نـا مـن المثقفـين، وفـي قاعـة ور نحتف  منها بثلا ، ونوزع النس  الباقية هنا على مـن يز 
عمر أبـو ريشـة يمكنـك أن تطـالع كـل يـوم مـع فنجـان قهـوة الصـحف والـدوريات العربيـة 

 الصحف والدوريات المحلية. بالإضافة إلى 
 ـ أشكرك. 

، ســـجل الإعـــارة الخارايـــةبضـــعة كتـــب مصـــحوبة بكـــريم يحمـــل  يـــدخل الموظـــف
 يناولها إلى أبو اميل كتاباً كتاباً، وهو يقرأ عناوينها وأسماء مؤلفيها:

ـــاا الـــدكتور شـــاكر  ـــي لمؤلفـــه خالـــد الجـــر، وهـــ ا كت ـــاا ســـليمان الحلب ـــ هـــ ا كت ـ
 "الاغتيــالات السياســية فــي العــالم"، وهــ ا كتــاا أشــهر "وبينــكبينــي " :مصــطفى وعنوانــه

مــن ســورية، بالإضــافة إلــى موســوعة  هــ ه الكتــب الثلاثــة لمــؤلفينلمؤلفــه هــاني الخيــر، و 
 "أشــهر حــواد  الإعـدام علــى مــر التــاري "الأسـدي، وكتــاا بيانكــا ماضــية، وهـ ا كتــاا 
لمؤلفـه عبـد اللـه  "اري  الكبـرى قضـايا التـ"لمؤلفه أسامة توفيـق عبـد الهـادي، وهـ ا كتـاا 

وهــ ه ، لمؤلفــه محمــد اــلال كشــك، "ودخلــت الخيــل الأزهــر"عنوانــه  وهــ ا كتــااعنــان، 
 لمؤلفين من مصر، بالإضافة إلى كتاا الجبرتي. الكتب الثلاثة الأخيرة، 

 للمدير: ، وهو يقول في سجل الإعارةيوقع  بو اميلأ
 ب. الكته ه عيد سبوع سأـ بعد أ
 :يعلق المدير
، ويمكـــن ا قبـــل انقضـــاء الشـــهرلأقصـــى ل عـــارة شـــهر، ويفضـــل إعادتهـــــــ الحـــد ا
 .تجديدها

 أسبوع، أنا متحمس للعمل. بعد هاسأعيدـ لا، لا، 
 ل له المدير: و قيقبل أن يغادر 

 ـ نسيت الجريدة، خ ها معك. 
 علق بعفوية:يلتفت إليه، ي

 ـ بصراحة، لا أطالع الصحافة، لا العربية، ولا المحلية. 
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 نتائج غير متوقعة
___________________________ 
 
 
 
 
 

وهــو يشــعر بزهــو، وقــد أحــس بحــافز مــن دار الكتــب الوطنيــة، يخــرج أبــو اميــل 
 قوي على العمل، يهبط على الدرج، وكأنه لا يهبط، روحه تصعد.

علـــى  ث ب ـــتيُ بالمطالعـــة مصـــباحاً خاصـــاً فـــي طريـــق العـــودة إلـــى البيـــت اشـــترى 
ن ليكتـــب ين يــزعم زواتــه، اشــترى دفتــرين كبيــر دة، ليقــرأ فــي الليــل، مــن غيـــر أالمنضــ

تلـــف، مـــن صـــفحات كـــل دفتـــر ورقـــة مـــن لـــون مخعليهمـــا، بـــين كـــل خمســـين صـــفحة 
ت للملاحظـــا سيخصـــص كـــل لـــون لفصـــل مـــن فصـــول الكتـــاا، واشـــترى دفتـــراً صـــغيراً 

أسود، الأحمر للنصوص المقبوسة، الأزرق الجزئية، اشترى ثلاثة أقلام، أزرق وأحمر و 
 للتعليق على النصوص المقبوسة، الأسود للكلام ال ي سينشئه هو.   

 وفي البيت قال لزواته: 
 السبيل، سأقعد في البيت.  ـ لن أنزل بعد اليوم إلى حديقة
 الخبز، أنا رااعة إلى البيت سأشتري الخبز. ـ ولا تنزل إلى السوق لشراء 

تنـاول اتخـ  مـن غرفـة ابنـه مكتبـاً لـه، ، القـراءة فور وصوله إلى البيت أكب علـى
غير البتـه لـه زواتـه إلـى المنضـدة، تنـاول الغـداء وهـو يقـرأ، قبيـل الغداء في صحن ص

يقـرأ بسـرعة، المغرا أحس بالنعاب، أعدت له زواته فنجان قهـوة، وتـابع القـراءة، كـان 
 بـــالأحرى كـــان لا يقـــرأ، كــــان كمـــن يفـــتش بـــين الســــطور عـــن كلمـــة كليبـــر أو ســــليمان

 سه، عند التاسعة هجع إلى الفراه لينام. الحلبي، بدأ الصداع يتسرا إلى رأ
 عند السادسة استيق ، خرج إلى الشرفة، وقعد يقرأ. 

ائــــدة شـــربت زواتــــه قهــــوة الصــــباح معــــه فــــي الشـــرفة، أعــــدت لــــه فــــي المطــــب  م
 الإفطار، ثم خرات إلى المدرسة. 

و وائــل يــدعوه للــ هاا إلــى ســوق بــاــرب البــاا، وإذا اــاره أ رن  حــوالى العاشــرة 
 لشراء الطعام.  الخالدية

، ســـيعيش مـــن ا ن فصـــاعداً كـــان قـــد قـــرر ألا يـــ هب إلـــى الســـوق لشـــراء شـــيء
 . لكنه لم يستطع الاعت ار لجاره ،قافة والمعرفةثللكتاا وال

بــو وائــل، أســبوع، دهــش اــاره أبعــد نحــو الســاعة راــع إلــى البيــت يحمــل مؤونــة 
 سأله:
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 فضــل مــنيــوم لنشــتري كميــة قليلــة، أن هب كــل "ســ :ـــ أنــت كنــت تقــول لــي دائمــاً 
، وتمضــية الوقــت"، ولكــن أراك اليــوم لتســليةهــي اشــراء كميــة كبيــرة، غايتنــا مــن الشــراء 

 . اشتريت ما يكفي لشهر
ـ نعم، كنت أحب ال هاا إلى السـوق كـل يـوم، كـان عنـدي فـراف، ولكـن اليـوم مـا 

 عندي أي وقت فارف، بدأت بمشروع ثقافي كبير. 
ويحدثـــه عـــن عملـــه فـــي تـــأليف كتـــاا عـــن ســـليمان الحلبـــي، أبـــو وائـــل يشـــجعه، 

 ويقول له:
 ـ سأتركك في ه ا الحال لمشروعك، لن آخ  وقتك. 

 ي المطب ، ويسرع إلى الكتاا. فيضع ما اشتراه 
ثمئـة صـفحة، سأكشـف ليمان الحلبي، سأضع كتاباً فـي ثلاكتب عن سألا بد أن 
 عن حقائق اديدة. 

ر  تميد به، سه، أحس بالألرابع من استعارته استيق ، رفع رأفي صباح اليوم ا
و حــــفــــع عنــــد قدميــــه نتمــــن وراء رأســــه نحــــو الأســــفل، تر  ل  تميــــ، الأر ت الــــدنيااســــود  

بزواتـــه، كانـــت تســـتعد  دميـــل، أحـــس كأنـــه يهـــوي فـــي حفـــرة عميقـــة، اســـتنجتالأعلـــى، 
للخــروج إلــى المدرســة، ســاعدته علــى النهــو ، قعــد فــي الفــراه، أحــس بــألم شــديد فــي 

 كها ببطء شديد. رقبته، أخ  يحر   
قير، اـــ هــ ا بســبب القــراءة، أنــت أتعبــت نفســك بــالقراءة، ونســيت أن فــي رقبتــك منــ

 تعاني منها في فترة الامتحانات، وتصحيح الأوراق.  نت  كل سنة ك
 وأخ ت تدلك عضلات رقبته بهدوء. 

 وهي تقول:  0سيتامول وحبات فيتامين ا اتأحضرت له حب
رأ، أنـا سـأخرج، لا ضـرورة لبقـائي معـك، لا ــ هـ ا دوااك، مـع الراحـة، اليـوم لا تقـ
ل عنقـــك، هـــو فـــي عليـــك، ضـــع الطـــوق حـــو أريـــد الغيـــاا عـــن المدرســـة، أنـــا مطمئنـــة 

 زانتك. خ
 ـ لا أحب الطوق.

 السبيل، ولا تقرأ.  لا بأب، انزل إذا أردت إلى حديقة ـ
ع رأســه إلــى أعلــى، أعــد لنفســه كأســاً مــن الطــوق حــول عنقــه، شــد رقبتــه، رفــ لــف  

 مغلي الزهورات، قعد في الشرفة، أخ  يشربه على مهل. 
 أحس بالضجر. وسرعان ما 
اتخ  موضعه في مقعده نفسـه. ، ا معهاالكتهو يحمل و يل، بالس ى حديقةنزل إل

 القراءة في الهواء الطلق ممتعة. 
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ويمتــــع ناظريــــه بالأشــــجار، يتســــلى لمــــرور شــــاا وصــــبية، يؤنســــه بهــــدوء، يقــــرأ 
ــــال وهــــم  هم علــــى الــــرغم مــــن ضوضــــائهم يلعبــــون أمامــــه، يجــــد راحــــة فــــي تــــأملالأطف
 . والضجيم

رفاً للمطالعـة، الأامـل الجمـع من الصعب أن يعـيش الإنسـان فـي صـومعة منصـ
      بين الكتاا والبشر، ه ه هي الحياة.  

أن سليمان الحلبي قتل كليبر انتقاماً لصبية كان يحبها، أمر مـدهش  آخر ما قرأ
أقدم سـليمان الحلبـي علـى  احقيقة، بل مؤلم، ه ا هو التاري ؟ حتى ا ن لا نعرف لماذ

نــابليون مصــر وقتــل ســليمان ثلاثــين ســنة وأنــا أحكــي للطــلاا عــن غــزو قتــل كليبــر؟ 
زعمـــه أحـــد مـــا هـــ ا أحبهـــا؟  لكليبـــر ومـــا خطـــر ببـــالي أن يقتـــل مـــن أاـــل فتـــاةالحلبـــي 

لني أحـد مـرة قتـل بـدافع الإسـلام، فسـأ للطـلااقلـت الباحثين، من غير أن يـأتي بـدليل، 
، ضحكت، لم أتمالك نفسي ؟"هل كان سليمان الحلبي من الإخوان المسلمين"الطلاا: 
 0411سليمان الحلبي قتل كليبـر عـام "وضحكوا، قلت له: أمام الطلاا، من الضحك 

ـــأكثر مـــن مئـــة ســـنة ـــل تأســـيس الإخـــوان المســـلمين ب ع فقتـــل بـــدا"، ومـــرة قلـــت لهـــم: "قب
ولكـــن "، فقـــال لـــي أحـــد الطـــلاا: "العروبــة، مصـــر شـــعب عربـــي وســـورية شـــعب عربــي

، هـل أقـول "يـام مـن الشـائع مفهـوم العروبـةومـا كـان فـي تلـك الأسليمان الحلبي كردي، 
و بـدافع الانتقـام ه اقتـل كليبـر، أمبلغاً وقـال لـ بدافع المال لأن والي عكا أعطاه لهم قتل
فطلب  ،بيه تاار الزيتظلم عن أيه إذ سعى لدى والي غزة ليكلم والي حلب ليرفع اللأب

يش كليبـر كـان قـد هـزم ايشـه، وهكـ ا، وفـق منه عندئ  والي غزة أن يقتل كليبر لأن ا
ور روايــة الجبرتــي يكــون ســليمان قــد قتــل بـــدافع الثــأر انتقامــاً لأبيــه، أو هــو قاتــل مـــأا

وسـوعته عـن مهاشاً من ه ا كلـه أن الأسـدي يـروي فـي لصالح والي غزة. بل الأكثر إد
معروفـة، سـرة حلـب ومـن أ حلب أن سليمان الحلبي لم يكـن كرديـاً وإنمـا كـان مـن مدينـة

اريمتــه، أحــد الشــيوخ أن يقتــل كــافراً ليكفــر عــن  كــان قــد قتــل زواــة أبيــه، فنصــح لــهو 
ا ن بعـد ثلاثـين سـنة  وب لك يكون سليمان أحمق وقاتلًا محترفاً، هـل هـ ا هـو التـاري ؟

  ، ا ن بدأت تشك في التاري  كله.ا ن فقط ،من تدريسك مادة التاري 
 رااء.ويرن هاتفه الجوال، وإذا أخته 

 ـ أهلًا رااء.
 ـ يؤلمني إخبارك باستشهاد شخص عزيز على قلبي.

 يدهش، يقول:
 ـ زواك، شفيق، الله يرحمه؟

 حق الشهادة، ولا حتى الرحمة.تلا تس ا هو عزيز على قلبي، وروحهـ م
 بالي.  ت  ل  غ  ـ من؟ ش  

 ـ صديقتي، عُلا، يرحمها الله.
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 استشهدت.ـ لا إله إلا الله، عليها رحمة الله، كيف 
لــى ترينا حاااتنــا، وكانـت رايحــة معـي إــ اليــوم الخمـيس، انصــرفت أنـا وهــي، واشـ

بيتي في الكلاسة، حتى تنام عندي الخميس والجمعة والسبت، مثل عادتها كل أسـبوع، 
، ســـــمعت طلقـــــة، وإذا هـــــي علـــــى الأر ، فارقـــــت الحيـــــاة قبـــــل وصـــــول وفـــــي المعبـــــر
 . الإسعاف

أختـي، بـل لا أاـد مـا أقـول، حسـبي اللـه ونعـم الوكيـل، ـ لا أعرف ماذا أقـول؟ يـا 
 يرحمها الله، إن شاء الله مع الشهداء والصالحين والأبرار، في انات النعيم.
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 الصمت
______________________________ 
 
 
 
 

  يطوي كتابه، ويراع إلى البيت.
اتخـ  منهـا مكتبـاً  بضع لقيمات مـع زواتـه، ثـم يـدخل إلـى غرفـة ابنـه وقـديتناول 

 له، للمطالعة والكتابة.
 ملة كأب الشاي، تجده مستلقياً على قفاه في سرير ابنه. اتدخل عليه زواته ح

 :ايقول له
 الباا. ـ شكراً، ضعيه على الطاولة، ولا تفتحي علي  

 تعلق:
ــ ســليمان الحلبــي شــغل تفكيــرك، وأخــ ك منــي، ليتنــي مــا شــجعتك علــى الكتابــة  ـ

 عنه. 
 متة، يطول صمتها، تسأل:تقف صا

 ــ هل أتركك وحدك.
 نعم، إلى الصباح، ولا توقظيني.ـ 

 تسأل:
ـ هل وصلت إلى مـا هـو اديـد، هـل سـتنهي الكتابـة الليلـة عنـه، علـى كـل حـال، 

 لا ترهق نفسك، أي بحث لا يمكن إنجازه في يوم أو يومين. 
 يتكلم:

 اتركيني الليلة وحدي.  ـ أعرف، أراوك،
 ولكنها تلتفت، تسأله:  تهم بالخروج،
 رقبتك اليوم؟هي ـ كيف 
 ـ بخير.

 تخرج، تتركه وحده. 
إذا كان التاري  لم يكتب ما هو حقيقـي عـن سـليمان الحلبـي، فمـاذا سـيكتب عـن 

 أمثالها كل يوم يستشهدون.من عن كثيرين ماذا سيكتب لا؟ بل عُ 
بهـا سـاعة واحـدة،  طفلة، بريئة، نقية، لم تخطو، ما ذنبها؟ يرحمها اللـه، التقيـت

ليتنــي مــا عرفتهــا، ولا ســمعت عنهــا، كأنهــا مــا اــاءت إلــى الــدنيا ولا ذهبــت، أهــ ه هــي 
 الدنيا، هك ا نمر بها؟ هل هي مجرد معبر؟
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ــ عــين بأمــي، ولكننــي عشــت مــع أمــي أر  تأحــس اليــوم بمــا أحسســت بــه يــوم مات
 ربعـــين ســـنةن دقيقـــة؟ مـــا الفـــرق بـــين ألا أكثـــر مـــن أربعـــيعامـــاً، ولكـــن لـــم أعـــش مـــع عُـــ

 أوسـاعة أو دقيقـة أو ت نـوأربعين دقيقة؟ مـا قيمـة الأربعـين فـي عمـر الـزمن؟ سـواء أكا
ســنة؟ مــرة أخــرى، أهــ ا هــو التــاري ؟ مــا الفــرق بــين أمــي وعــلا؟ أمــي أحبهــا وأحترمهــا 

ت بهـا، بـجوأقدرها، ولكنني مررت بسـاعات كرهتهـا فيهـا، وعـلا أقـدرها وأحترمهـا وقـد أع
 ن. تيلا، ليرحم الله الاثنا وكرهتها، علا مثل أمي وأمي مثل عومرت ثوان شككت فيه

 ولا أعرف ماذا أقول.  ،مرة أخرى لا أاد ما أقول
ولكن المشكلة أننا لو صمتنا لو سـكتنا لـو كففنـا عـن الكـلام فاننـا لا نسـتطيع أن 

نصمت نسكت نخرب، ولكننا نفكر، هناك شيء فـي الـداخل يـتكلم،  نكف عن التفكير.
 يمكنه أن يسكت.كيف 

وإذا كــان ســليمان الحلبــي قــد واــد مــن يكتــب عنــه فهــل ســتجد عــلا مــن ســيكتب 
 .كتبت عنها وعنه، فما الجدوى؟ ولنفتر  أني عنها أم ستظل مجرد خبر عبر؟
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 جناية الجبرتي
______________________________ 
 

 أربعة أيام أو خمسة، وهو حائر متردد.
 هل يتابع القراءة عن سليمان الحلبي؟  لا؟باستشهاد عُ هل يزور أخته ليعزيها 

 أخيراً يقرر ألا يزور أخته، وألا يتابع العمل في بحث سليمان الحلبي. 
 مضي إلى دار الكتب الوطنية. هم بالالكتب وي ليحم

 زواته تستوقفه، تسأله:
 ـ إلى أين؟ لم تتناول فطورك؟.

 ـ سأعيد الكتب. 
 ـ هل انتهيت من البحث؟ 

 لأ، لن أعمل فيه. ـ
 ـ لماذا؟

مــا كتبـه الجبرتــي، تفضــلي اقرئـي هــ ه اللغــة هــو ــ لــم أاــد مـا هــو اديــد، والأسـوأ 
 وه ا الأسلوا، تفضلي. 

كتاا الجبرتي، يضعه على المائدة في غرفة الطعام، زواته تقعـد، تشـرع  ويفتح
 في القراءة. 

 يقول لها ساخراً:
 ـ أراوك اقرئي بصوت مرتفع حتى أستمتع به ه اللغة. 

 زواته تقرأ:
 فـي مخبـى وانواد الجيزة حد من عسكر ساري  اماعة بين انشافسليمان  كان"
 سـاري  انجـرح به ال ي الخنجر انواد نفسها الجنينة وفي القتل فيها حصل التي الجنينة
 عســكر سـاري  بحضـور الفحـص بـدأ فحـالاً  المتهــوم بتـوع أيضـاً  حـوائم وبعـ  عسـكر
 صـار المـ كور والفحـص مصـر مدينـة فـي وتسـلم العسـكر فـي أقرانه أقدم هو ال ي منو

 يـــد مـــن ومحـــرر العـــام عســـكر ســـاري  وترامـــان ســـر كـــاتم براشـــويش الخوااـــا بواســـطة
 سـئل .المـ كور المتهـوم ذلـك لأاـل منـو عسـكر سـاري  أحضـره الـ ي سارتلون  الدفتردار
 وعمــره الشــام بــر ولادة ســليمان يســمى أنــه فجــاوا وصــنعته ومســكنه وعمــره اســمه عــن
 لـه زمان كم سئل .حلب في سكنته وكانت عربي كاتب صنعته ثم سنة وعشرون  أربعة
 يســـمى وشـــيخها قافلـــة فـــي حضـــر وأنـــه أشـــهر خمســـة لـــه بقـــي أنـــه فجـــاوا مصـــر فـــي

 ثـلا  سـكن سـابقاً  كان وأنه محمد ملة من أنه فجاوا ملته عن سئل .بوريجي سليمان
 انينـة فـي مسـكوه كيـف ..سـئل.والمدينـة مكـة فـي أخـرى  سـنين وثـلا  مصر في سنين
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 الوقــت فـ اك الطريــق عـار  فــي بـل الجنينــة فـي انمســك مـا أنــه فجـاوا عســكر سـاري 
 وفــي الجنينــة فــي مســكوه الملازمــين عســكر لأن الصــحيح إلا ينجيــك مــا انــه لــه انقــال
 فـي كـان أنـه صـحيح فجـاوا عليـه انعرضـت الوقـت وفـي السـكينة انواـدت ذاته المحل
 لأي ...سـئل الطـرق  ماسـكة كانت الخيالة لأن قاعد بل مستخبي كان ما ولكن الجنينة
 يشـوفه......فلما فقـط مـراده كـان أنـه فجـاوا الصـبح مـن عسـكر ساري  تابع كان سبب
 عوائــد حكــم يضــربونه أنهــم عســكر ســاري  أمــر اواباتــه فــي يصــدق لــم المتهــوم كــان أن
 الضـرا عنـه فـارتفع بالصـحيح يقـر أنه ووعد العفو طلب أنه لحد انضرا فحالاً  البلاد
 فـي لـه يـوم كـم سـئل .مشـروح هـو كما واديد أول من يحكي وصار سواعده له وانفكت
 علـى أيـام سـتة فـي غـزة مـن حضـر وأنه يوماً  وثلاثين واحد له أنه فجاوا مصر مدينة
 .العــام عســكر ســاري  يقتــل أن لأاــل فجــاوا غــزة مــن حضــر ســبب لأي ســئل .هجــين
 أغــات طــرف مــن أرســل أنــه فجــاوا الأمــر هــ ا يفعــل أن لأاــل أرســله الــ ي مــن ســئل

 حلــب الــى أرســلوا الشــام بــر الــى مصــر مــن العثملــي راــع لعســاكر حــين وأنــه الينكجريــة
 مــن لكــل ووعــدوا الفرنســاوي  العــام عســكر ســاري  قتــل علــى قــادراً  يكــون  شــخص بطلــب
 تقـــدم هـــو ذلـــك ولأاـــل دراهـــم ويعطـــوه الوااقـــات فـــي يقـــدموه أن المـــادة هـــ ه علـــى يقـــدر
 بحضــور منــو عســكر ســاري  حضــرة مــن صــار الفحــص .....هــ ا.لهــ ا روحــه وعــر 
 بامضــاء انخــتم ثــم العــام عســكر ســاري  ببيــت وملازمــين الكبــار العســاكر ســواري  بــاقي
 علــى انقــرا ثــم أعــلاه المحــررة والســنة والشــهر اليــوم فــي ســارتلون  والــدفتردار منــو ســاري 
 ".سليمان.... بالعربي واسمه يده خط أيضاً  وهو المتهوم

 أم اميل تضحك، وتضحك، لا تستطيع متابعة القراءة، تتكلم:
  ـ ما ه ه اللغة؟ 
 :أبو اميل يعلق

ـ والأسوأ هو اعتماده على محاضر التحقيق مع سليمان الحلبي وروايته ما شاهد 
ينــــي عــــدم تعليقــــه بشــــيء، بــــل كأنــــه يــــرى بعمــــن تع يبــــه ثــــم إعدامــــه بطريقــــة شــــنيعة، و 

 الفرنسيين وقلبهم، شيء غريب. 
 يطوي الكتاا، يحمله، ثم يضيف:

 ـ ليس لي نفس بتناول أي شيء، أنا ذاهب إلى دار الكتب الوطنية. 
يجــد عنــده خمســة راــال متقــدمين فــي العمــر، يحتلــون لــى غرفــة المــدير، إيــدخل 

الفـــور  ىوهـــو قاعـــد معهـــم، يلقـــي الســـلام، وعلـــالمقاعـــد الجلديـــة العريضـــة أمـــام مكتبـــه، 
 ينه  مدير دار الكتب من بينهم يقدمه لهم:

 التاري  في إعداديات حلب.  ةستاذ ماد، أحدادـ الأستاذ عبد المجيد 
 يضيف أبو اميل: 

 ـ سابقاً، ولكن ا ن أنا متقاعد. 
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 يعلق أحدهم:
 ـ ه ا يعني أنك خرات من اماعة المعلمين. 

 وهو يحييهم مصافحاً واحداً واحداً.يضحك الجميع 
 المدير يدعوه إلى الجلوب، ثم يعرفه عليهم:

ــ الــدكتور ســمير ، القاضــي والمستشــار الأول بجامعــة حلــب علــم ااتمــاعأســتاذ  ـ
العقيد سيادة ، القاص والروائي سامي، وهو طبيب أيضاً، ميشيل، الطبيب الجراح عماد

 المتقاعد تامر. 
بــو مكتبــه، يقعــد وراءه، بعــد أن أخلــى مكانــه بيــنهم لأويمضــي مــدير الكتــب إلــى 

 اميل. 
 مكتبه:المدير يتابع كلامه وهو وراء 

 أربعـاءنـدي هنـا كـل يـوم ة، وهـم يجتمعـون ععـ، وهـواة مطالكلهم مثقفـون  الإخوة ـ
 عة الثالثة عند نهاية دوامي. االس ىتلس حالساعة الحادية عشرة، ولا ينف  المجمن 

ضــــع الكتــــب علــــى يتقــــدم مــــن مكتــــب المــــدير، ي مكانــــهأبــــو اميــــل يــــنه  مــــن 
 قول: ي المنضدة أمامه، وهو

 اع رني، تأخرت في إعادتها. شكرك أستاذ، أقدر لك إعارتي ه ه الكتب، ـ أ
 ه، ثم يعلق:مفي السجل أماالمدير ينظر 

 توصلت إلى ما هو اديد؟ هل يام فقط، أ عشرةعرتها قبل ـ أهلًا بك، أنت است
 : ساخراً  يصمت ثم يتكلمأبو اميل، 

كتابتـه تابعـة ه مزيـف، و كل ـ التـاري  خلاصـته:ـ نعـم، توصـلت إلـى مـا هـو اديـد، 
 يزاهــة ولا موضــوعية، ومــن المخجــل توصــلللر بــات والأهــواء، ولــيس هنــاك حيــاد ولا ن

 عد ثلاثين سنة من تدريس التاري .ب ه النتيجة، وأنا في ه ا العمر، إلى ه
 الدكتور سمير يعلق:

ـ اسمح لـي القـول بصـراحة، أنـت مـا كنـت تـدر  ب التـاري  ومـا كنـت تدرُسـه، أنـت 
تحفـ  مثـل الطـلاا مـا هـو مكتـوا فـي الكتـاا المدرسـي كنت تقوم بـدور المعلـم فقـط، 
م لـــأنـــت إليـــه،  إلـــى ماوصـــلت   ثلاثـــة، فوصـــلت   كتـــابين أو وتعيـــده علـــيهم، اليـــوم، قـــرأت  

 اك من اماعة المعلمين. و تعرف التاري  إلا بعد تقاعدك، أي بعد خر 
 يتدخل القاضي والمستشار سائلًا:

ـ دكتور سمير، سمعتك اليوم تستعمل مرتين كلمة اماعة لتصف بها المعلمين، 
هــم  علمــين ليســوا اماعــة ولا طبقــة،ســبب اختيــارك هــ ا الوصــف، وأنــا أعــرف أن الم مــا

ــــق علــــىشــــريحة مــــن شــــرائح المجتمــــع، الجماعــــة مصــــطلح  مــــن  ذو طــــابع دينــــي يطل
 يخضعون في تفكيرهم وعاداتهم لشخص يتبعونه في كل شيء، وينقادون له. 

 الدكتور سمير يضحك، ويعلق:
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ح، هــ ه حــال المعلمـــين، ـــ أشــكرك ســعادة المستشــار، أنــت أعفيتنـــي مــن التوضــي
المقرر، ويحرصون  ميالمعرفة، ويتبعون المنهم التعلي العلم، وامتلاك م  ه  و  في يعيشون 

نه ولا يخراون عليه، ويسعون إلى إرضاء مديرهم، خوفاً من ظو ويحف ،على التمسك به
أو بع  الساعات الإضافية  ي يتقاضونهالعقاا، ور بة في استبقاء الراتب الهزيل ال 

 التي تساعدهم على العيش. 
 يضحك ويضيف: ميشيلالطبيب 

 يضاً اماعة، مثل اماعة المعلمين.ــ ولعلنا نحن الأطباء أ
 يعلق: الدكتور سمير 

ي همكـــم المـــال والتـــرف والبطـــر فـــإلـــى اماعـــة منـــ  زمـــن، فقـــد أصـــبح  تحـــولتمــــ 
يتمــوه فــي مرحلــة التخصــص، وكــل قلعنــد مــا ت المعيشــة وزيــادة الــدخل، وتوقــف علمكــم

 .لدخلا ةهمكم زياد
 تكلم: يسامي  قاص والروائيال

الموضـوع الـ ي بحـث فيـه  نريـد معرفـةـ دعونا من هـ ه التصـنيفات الااتماعيـة، 
   الأستاذ عبد المجيد، والسبب في حكمه على التاري .

 مدير دار الكتب الوطنية يتكلم:
  .بيان يريد إعداد بحث عن سليمان الحلـ الأستاذ عبد المجيد ك

 عبد المجيد: يضيف
 ـ وا ن توقفت، ولن أكتب أي حرف. 

 يسأله القاضي:
 ـ ولماذا؟

 يتكلم عبد المجيد:
، ه ا هو أوهام، تخيلات، مصالح، أهواءكل ما في التاري  ـ ليس هناك حقائق، 
 . جرد انطباعمرأيي الشخصي، هو 
وفق ما  لى قتل كليبرإسليمان الحلبي دوافع عن  ي  و  عما رُ عبد المجيد ويحدثهم 
 .روته كتب التاري 
 ثم يضيف:

سليمان الحلبـي إلـى قتـل ـ وأكثر ما ساءني ما رواه خير الدين الأسدي عن دافع 
اليـوم مضـطراً إلـى مرااعـة نفسـي ، الحقيقة كنت أمجـد الأسـدي وأقـدره ولكـن أاـد كليبر

 . كل قناعاتي
 القاضي:ويسأله 

 ـ وماذا روى؟
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ـ تفضل، ه ا هو الجزء الرابع، وقد تكرم الأستاذ خالـد فأعـارني إيـاه، تفضـل اقـرأ 
 244ه ه الأسطر هنا في الصفحة 

 يناول القاضي الجزء، فيشرع في القراءة:أبو اميل 
"شــاا مــتحمس ااهــل مــن أســرة ون  ــس فــي محلــة المســتدمية، داره لا تــزال، قتــل 
امرأة أبيه وخاف عقاا ا خرة، فأشار عليـه شـي  أن يقتـل كـافراً ليغفـر اللـه لـه، وكانـت 

 أخبار نابوليون في مصر حديث الناب، فارتأى أن يسافر إلى مصر ويقتله".
 تور سمير يعلق:الدك

ـ ه ا مناف للحقيقة والتاري ، كيف يثبت الأسدي ه ا في موسوعته؟ أنا من قبل 
ــ كــان عنــدي قناعــة وا ن ثبتــت، وخلاصــتها: ــم يكــلــم يكــن الأســدي ســوى ام  ن اع، ول

 خطة في توثيق الترا  الشعبي. يمتلك أي منهم علمي أو 
 :ميشيل ويتكلم الطبيب

ـــ ولكـــن هـــ ا لا يـــنقص مـــن قيمـــة موســـوعته الضـــخمة، وهـــي أول موســـوعة فـــي  ـ
الوطن العربي توثق الألفاظ العامية فـي حلـب، وتحفظهـا، وتشـرح معانيهـا، وتردهـا إلـى 

الأخـــرى مـــن فارســـية أو  أصـــولها فـــي العربيـــة الفصـــيحة، أو إلـــى أصـــولها فـــي اللغـــات
يـرات ريانية، وكفاه فخراً حفظه ترا  حلب الشـعبي، بمـا فيـه مـن أمثـال وتعبعبرية أو س

 وحكم ومواويل وطرائف.
 سامي:والروائي ويعلق القاص 

 ـ ولكنه لم يدون أي حكاية من الحكايات الشعبية المعروفة في حلب. 
 ويتدخل الأستاذ خالد مدير الدار:

ـــيس الأســـدي ولا موســـوعته هـــي موضـــوعنا، موضـــوعنا هـــو  ـــى كـــل حـــال ل ـــ عل ـ
ا ا نسـة بيانكـا ماضـية فـي كتابهـا سليمان الحلبي، واسمحوا لي فقط بقراءة ما أثبتته هن

، "هو سليمان محمد أمين 07من حقائق عن سليمان الحلبي، حيث تقول في الصفحة 
فــي قريـــة كوكــان فوقــاني الجزرونيــة التابعــة لمنطقـــة  0777الملقــب بــالحلبي ولــد عــام 

مد أمين من عائلـة عفرين في الشمال الغربي من مدينة حلب، من أا متدين اسمه مح
بــر ا إلــى القــاهرة ليــتعلم فــي الأزهــر ....."، إلــى  0797ســله أبــوه عــام بار....أر أوب قو 

 آخر ما هو معروف من سيرته. 
 ويسأل أبو اميل:

 ـ وهل استطاعت الباحثة التوصل إلى ما هو اديد؟ 
 ويتكلم مدير الدار:

مثــل الــدكتور شــاكر فعين عنــه مــن ادقيقــة أنصــفته، فقــد أوردت آراء المـــــ فــي الح
وقــد شــاركتهم الــرأي فــي دافعــه، مصــطفى والباحــث خالــد الجــر والأســتاذ هــاني الخيــر، 

وهو التخلص من المحتل الدخيل والغيرة على البلد مصر، وأدانت رواية الجبرتي الـ ي 
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لم يكن أكثر من مترام، وأشارت إلى إدانة كثير من المثقفين لموقف الجبرتي المعجب 
محاولـة سـورية اسـترداد رفاتـه لـدفنها فـي سـورية، كمـا تحـدثت وتحدثت عن بالفرنسيين، 
إلــــى بــــاريس ومحاولتهــــا رايـــة امجمتــــه المحفوظــــة فــــي متحــــف الإنســــان  اعـــن زيارتهــــ

والكتـــاا شـــيق، وقراءتـــه ممتعـــة، وأنصـــح لـــك، يـــا أســـتاذ عبـــد بوصــفها امجمـــة مجـــرم، 
 . المجيد بقراءته

 أبو اميل يتكلم:
 د، وستصيبني قراءة الكتاا باحباط أشد. ـ أنا أصبت باحباط شدي
 يقول:ف ساميويتكلم القاص والروائي 
أروع ما قـرأت عـن سـليمان الحلبـي،  مسرحية، هي من يتـ أنا سأعيرك من مكتب
 ألفريد فرج. المصري من تأليف الكاتب المسرحي 
 يقاطعه أبو اميل: 

 ، ولا يمكن اعتبارها مصدراً للتاري .ها مسرحيةنكـ ول
 :ساميويعلق القاص والروائي 

نفســه  نية، والتجربــة، وهــي أكثــر عمقــاً مــن التــاري اولكنهــا مصــدر للخبــرة الإنســـــ 
ن الفــن يحلــل ويفســر، نفس البشــرية، لأالــاً علــى أعمــاق وأكثــر امــالًا، بــل أكثــر غوصــ

ديم، يكتفـي بـ كر الروايـات والأخبـار، وهـ ه اري  القـتي ، بصورة عامة، ولا سيما الر اوالت
التـاري  يـروي مـا ف: الشعر أكثر فلسفة مـن التـاري ، هي روعة الفن، وكما يقول أرسطو

، وأرسـطو فهـو أكثـر شـمولًا مـن التـاري  ن يقـع،أشـعر فيـروي مـا يمكـن وقع فعلًا، أمـا ال
يــتكلم هنــا علــى الشــعر المســرحي، أو بــالأحرى علــى التراايــديا، ولا يــتكلم علــى الشــعر 

 . الغنائي
 ـ ولكن 
مناقشـــة  ســـرحية، وبعــد ذلـــك يمكـــنكم فكـــرة عـــن المئاعطــبا ا لـــي اميعـــاً ـــ اســـمحو 
  المسرحية.

 المدير يتكلم:
المسـرحية،  ب ليبحث لنـا عـنالحاس ىالموظف عل ـ اسمحوا لي فقط، سأستدعي

 قهوة أو الشاي. الا ذن لأوصيه لكم على  ووسأدع
 ويتكلم القاص والروائي سامي:

سليمان الحلبي طالـب علـم، وهـو فـي الحقيقـة ـ صور لنا ألفرد فرج في مسرحيته 
هاله ما رأى مـن دمـار  ك لك، وقد ااء إلى الأزهر ليدرب الحقوق ويصبح قاضياً، وقد

بعــد ثورتهــا الأولــى، فقــد ضــرا كليبــر الأزهــر بالمــدافع، ودمــر بعــ  أازائــه،  القــاهرة
واعتقــل قــادة الثــورة مــن شــيوخ الأزهــر وطــلاا العلــم فيــه، وفــر  إتــاوات عاليــة علــى 
الشعب، وكان سليمان وهو يدخل إلى القاهرة من طرف الصـحراء قـد رأى راـلًا يسـمى 
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 ام في القاهرة، ونادى الجنوده بعد أيحداية وهو يسرق المصريين ويشنق بعضهم، ثم رآ 
الفرنسيين، فألقوا القب  عليه، ولكن بعد بضعة أيـام رآه يجبـي الأمـوال مـن المصـريين 

إذ أقـنعهم بأنـه يسـرق المصـريين لا نسـيين يسـيرون معـه لحمايتـه، وأربعة من الجنـد الفر 
ربها ويؤذيهـا، وكـان يضـحدايـة بنـت صـغيرة، وكـان لالفرنسيين، فعينوه اابياً للضرائب، 

 فأخــ ها ســليمان إلــى أحــد مشــاي  الأزهــر، فآواهــا عنــده، ولكنهــا هربــت، ثــم رآهــا ســليمان
وهي تغني لهم وترقص وتشـرا، فـأدرك سـليمان حقيقـة، ن وقد استباحها الجند الفرنسيو 

خلاصتها: الفرنسيون لصوص وقتلة ولا ولاية لهم على البلد ولا يمكنهم حماية البلد ولا 
 دل.إقامة الع

 ويدخل ا ذن يوزع عليهم الشاي والقهوة، ويتابع الروائي والقاص سامي كلامه:
ولا أحــد  ،ورأى الشــعب يظلـم ،ــ لقـد رأى ســليمان الحلبـي ميــزان العـدل وهــو يختـل

يسـتطيع فعــل شــيء، فتوصـل إلــى قــرار وهــو قتـل كليبــر، وكــان عليـه هــو نفســه التنفيــ ، 
 فهو القاضي والجلاد. 
 ويعلق القاضي:

إذن، ســليمان الحلبــي وفــق هــ ه المســرحية كــان دافعــه هــو مجــرد العــدل بمعنــاه  ـــ
 الإنساني المطلق. 

 ويعلق القاص والروائي سامي:
ــ وأامــل مــافي المســرحية مشــهد يلتقــي فيــه ســليمان الحلبــي بالجوقــة فــي حديقــة  ـ
 القصر، على طريقة المسرح الإغريقي، فتسـأله الجوقـة عمـا ينـوي فعلـه، فيكـون اوابـه:
القتل قتلًا هادئاً عادلًا بارداً، من غير انفعـال، وهـو قتـل قـاده إليـه ـ كمـا يؤكـد للجوقـة ـ 
عقلـــه، لا انفعالـــه، ثـــم تلتقـــي الجوقـــة كليبـــر، فتســـأله عـــن أوضـــاع القـــاهرة فيؤكـــد بزهـــو 

واـد مـن يتغلـب عليـه؟، ويكـون وغرور قدرته على فـر  الهـدوء، وتسـأله الجوقـة: ألا ي
على الجوقة نفسها: من سيتغلب على الأقوى والأذكى والأغنـى؟، اوابه بسؤال يطرحه 

 وعندما يطعنه سليمان الحلبي يقول كليبر: لقد أابتني. 
 أبو اميل يهتف:

ــــ رائـــع، عمـــل عظـــيم، هـــ ه المســـرحية اـــديرة بالدراســـة والنقـــد والعـــر  والتمثيـــل 
 والترامة إلى كل لغات العالم.

 ويضيف القاص والروائي سامي:
ـــ  والجميـــل فـــي المســـرحية ظهـــور شخصـــية مهنـــدب شـــاا يـــدعى اـــابلان كـــان ـ

، وهـــ ا يعنـــي يعــار  سياســـة كليبـــر ويســـتنكر فرضـــه الضــرائب الباهظـــة علـــى الشـــعب
  .واود من يعرف معنى الحق والعدل في قلب قوى الظلم والقهر

 ويدخل الموظف حاملًا مسرحية سليمان الحلبي، يقدمها إلى المدير. 
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لروائي سامي، يستأذن المدير في أخـ ها مـن الموظـف، ويسـرع ينه  القاص وا
 إلى فتح الرواية، ليقرأ فيها بضعة أسطر وهو يقول:

ـ اسمحوا لي، ساقرأ عليكم بضعة أسطر من خطبـة ألقاهـا كليبـر فـي حفـل أقامـه 
 ضـباط، وفيـه يعلـن عـن اتخـاذه القـراروقـد حضـره كبـار البمناسـبة إخمـاده ثـورة القـاهرة، 

الشاا اابلان الـ ي ذكرتـه لكـم الضباط كبيرة على المصريين، ويسأله  ئببفر  ضرا
إن كــان فــي إمكــان الشــعب المصــري دفــع مثــل تلــك الضــرائب، فيقــول كليبــر منــ  قليــل 
 معتداً بنفسه.

ثم يقف القاص والروائي سامي متخ اً وضـعية الاسـتعداد، موليـاً ظهـره إلـى بـاا 
الغرفة، نافخاً صدره فـي زهـو واعتـداد، كأنـه يقـوم بـدور الغرفة المغلق، كأنه يسد عليهم 

 :كليبر، ويشير بيده مثل هتلر، ويلقي الخطبة
"لا أريده أن يدفع، أريده أن يركع، سيضرا ويهان ويمر ف في التراا، ولن يفي ـ 

حتـى لا تبقـى لـه إلا زواتـه.  -هـ ا إن واـد مشـترياً –بالغرامة أبداً، سيبيع كل ما يملك 
فــي مــزاد بــين انــودي، ولــن يفــي بالغرامــة أبــداً، وبعدئــ  نشــتري أنقــا  بيتــه فليطرحهــا 

بــالثمن الــ ي نــراه، لننتفــع بحجارتــه فــي بنــاء وتــرميم القــلاع، ســنجعله يشــهد بعينيــه بيتــه 
يقتلع من الأساب، ولن يفي بالغرامة أبداً، فليبع بعد ذلك روحـه للشـيطان أو للسـلطان: 

 .اً بعشرة فرنكات، ولن يفي بالغرامة أبداً"كليبر، أنا سأشتريه اسداً وروح
 يعود إلى مقعده، يصفق له الجميع، القاضي والمستشار يعلق:

 ـ أحسنت، أحسنت، تفوقت على كليبر نفسه.
 الطبيب ميشيل يعلق:

 اح ر، قد يكون بيننا من هو سليمان الحلبي. ـ 
 تعلو الضحكات، مدير الدار يعلق:
 نتهى، والتاري  لا يكرر نفسه.  ـ اطمئن، زمن تلك البطولات ا
 يتكلم أبو اميل، فيقول:

 ـ مؤلف ه ه المسرحية، دالله، أصدق من كل المؤرخين. 
 ويعلق المستشار:

ـــ صـــدقت، فهـــو يكشـــف عـــن بـــواطن الإنســـان وأعماقـــه، ولا يقـــف عنـــد تســـجيل  ـ
 الحواد . 

 ويضيف المدير:
ـــ ولــ لك، الأســتاذ ســامي مصــمم علــى كتابــة روايــة يــؤرخ فيهــا للواقــع الــراهن فــي 

 حلب. 
 القاص والروائي سامي يعيد المسرحية إلى المدير، وهو يتكلم: 
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 الواقــع الــراهن فــي حلــب،أنــا أرغــب، أفكــر، أخطــط لكتابــة روايــة عــن  ـــ الحقيقــة،
للواقـع، وغيـر  غيـر وفـي ٍ  أنـاولكني متردد، لا أعرف كيف سأكتب، بأي طريقة كتبـت، ف

معه، وأي كتابة لن تنال رضا أي قـارأ، لأن الواقـع أكبـر مـن أي كتابـة، سـواء  صادق
 رواية أو دراسة، المشكلة أكبر. قصة أو أكانت 

 ويتكلم الدكتور سمير معلقاً بقدر قليل من الدعابة وهو يبتسم:
، أو كمــا يقــال: الإخفــاق، حتــى لا الخيبــة والفشــلـــ هــ ا يعنــي، يــا أســتاذ ســامي، 

يغضب من ا مدرسو اللغة العربية، فأكثرهم يعتبر استعمال الفشل بمعنى الإخفاق خطـأ، 
فالفشل يعني في الأصل الضـعف، وينسـى هـؤلاء مـا يطـرأ علـى ألفـاظ اللغـة مـن تطـور 

ها كما لمعاني بفعل الاستعمال، ونحن نستعمل الألفاظ بمعانيها المتداولة لا بمعانيافي 
مـا نـا فـي كـل كلمـة نقولهـا أو نكتبهـا هي في الأصل، أو كما هـي فـي المعجـم، وإذا دقق

 .استطعنا كتابة حرف
 ويتكلم القاص والروائي سامي:

ــ دكتــور ســمير، أنــت اســتطردت، وشــغلت ذهنــي بمســألة الألفــاظ، أ منــى إعــادة تـ
 سؤالك.

 الدكتور سمير يتردد، يتكلم:
 هل تت كر أنت؟  ا سألتك؟ـ دالله أنا نفسي نسيت، ماذ

ويســتغرق الجميــع فــي الضــحك، ويــتكلم مــدير الــدار الأســتاذ خالــد مواهــاً كلامــه 
 إلى القاص والروائي سامي:
شـبه تعليـق علـى كلامـك يـا أسـتاذ سـامي، فقـد قلـت أنـت: المشـكلة ـ كـان السـؤال 

لــن ترضــي أي شــخص، وقــد  عنهــا، وأي كتابــة عــن حلــب أكبــر، ومــن الصــعب الكتابــة
 تبر الدكتور سمير رأيك ه ا بمنزلة الفشل وإذا شئت الإخفاق.اع

 ويرد القاص والروائي سامي: 
لا أعـرف " :حرفيـاً  أنـا لـم أقـل: لـن أكتـب، أنـا قلـتولـم أخفـق، فشـل، أـ لا، أنا لـم 

ولا وهــ ا لا يعنــي الفشــل، فلــن أكــون وفيــاً للواقــع"، كيــف ســأكتب، بــأي طريقــة كتبــت، 
ــأ  يعنــي الإخفــاق، ولا يعنــي عــدم الكتابــة، أنــا  وف الجميــع، وبشــيء مــن التحــدي: ســ دُ ع 

  أكتب. 
 ويتكلم أبو اميل: 

 هو أنا، أنا لن أكتب. وال ي أخفق، ـ ال ي فشل، في الحقيقة، 
 ويتدخل الدكتور سمير:

ـ ما أقصـده بالضـبط: كتابـة روايـة ا ن عـن الواقـع الحـي والمباشـر أمـر صـعب، 
ننــا مــا زلنــا فــي غمــرة الحــواد ، مــا زلنــا نعيشــها، وأي كتابــة ســتكون ردة فعــل، ولــن لأ

واـــلاء  تكـــون ذات طـــابع موضـــوعي، لا يمكـــن كتابـــة روايـــة إلا بعـــد انتهـــاء الحـــواد ،
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ولا بد من مرور بع  الوقـت، حتـى تختمـر الأفكـار، عندئـ  الأمور، ومعرفة الحقائق، 
يمكــن كتابــة روايــة، ا ن، فــي تصــوري يمكــن كتابــة قصــيدة، لأن الشــعر آنــي ومباشــر، 

 وهو نتاج الانفعال، وهو تعبير عن ردة فعل. 
 ويتكلم القاص والروائي سامي مرة ثانية: 

قد يكون لـدى لكن ي، و ـ عفواً أخي الدكتور سمير، ه ا الكلام نظري، وهو منطق
الكاتـب مــن الموهبــة وقـوة البصــيرة مــا يمكنــه الكتابـة وهــو فــي قلـب الوقــائع، أمــا كلامــك 

ن الشـعر الحـديث كـعلى الشعر، فه ا من ناحية نظرية ومن ناحية منطقيـة صـحيح، ول
لم يعد مثل الشعر القديم، شعر مناسبات، أصبح الشعر الحديث يعبر أيضاً عـن رايـة 

ة فعـل، الشــعر موضـوعية، بــا لمعنى الفنـي للموضــوعية، لا المعنـى العلمــي، ولـم يعــد رد 
 الحديث هو راية وتعبير عن موقف. 
 ويتكلم المستشار، فيقول:

ــ الحقيقـة نحـن ألفنــا فـي الشـعر تعبيــره المباشـر، وألفنـا فيــه تلخـيص الموقـف كلــه 
دة، كقـول قصيفي بيت واحد، يكون مسك الختام أو بيت القصيد، أو يكون في مطلع ال

 :أبي القاسم الشابي
 إذا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــعب يومــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أراد الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

 
ـــــــــــــــــــــــــــدر ـــــــــــــــــــــــــــد أن يســـــــــــــــــــــــــــتجيب الق ـــــــــــــــــــــــــــلا ب  ف

 

ميل إلى أبيات الحكمة ونفاخر بحف  بيت أو بيتين، هـ ه هـي نظرتنـا نوكثيراً ما 
الجزئيــة لامــور، وأنــا مــن خــلال عملــي الســابق فــي القضــاء، أدرك خطــورة هــ ا الفهــم 

الإحاطـــة بحيثيـــات القضـــية كلهـــا، والنظـــر إلـــى ازئياتهـــا حتـــى فـــي الشـــعر، لا بـــد مـــن 
فاصــيلها بنظــرة كليــة شــاملة تســمى فــي الألمانيــة الجشــطلت، وهــ ا مــا تحققــه الروايــة، تو 

ونقف عند ولكننا لاسف، حتى في الرواية، ننسى البنية الكلية، ونفتقد الراية الشاملة، 
والقصيدة وأي عمل أدبي أو فني والمسرحية بع  التفاصيل والجزئيات، وقيمة الرواية 

نحــن بحااــة لا إلــى معرفــة الواقــع  فــي بنيتــه الكليــة الشــاملة، لا فــي اــزء مــن أازائــه،
والأدا والفــن، نحــن بحااــة إلــى معرفــة المــنهم الــ ي يجــب معرفــة الواقــع مــن خلالــه، 
 المنهم، أيها الإخوة، وطريقـة الفهـم والتفكيـر، وأسـلوا النظـر إلـى الأمـور، هـي الأمـور

 التي نحن بحااة إليها.
 :ميشيلويسأل الدكتور 

ــ أخــي الــدكتور ســامي، كيــف ســتكتب روايــة عــن الواقــع الحــالي؟ إلــى أي فريــق  ـ
 وكيف ستصور المتقاتلين؟  ف تنتصر؟سو 

 ويتكلم القاص والروائي سامي، وهو يبتسم:
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ــــ أنــــا لــــن أصـــور الحــــروا ولا المعــــارك ولا المتقـــاتلين، ولــــن أحشــــد الأســــلحة لا 
أنـــا سأصـــور معانـــاة النـــاب البســـطاء العـــاديين فـــي هـــ ه الظـــروف،  ريفـــة ولا الثقيلـــة،الخ

وللقــارأ الحــق فــي فهــم مــا يشــاء، سأتصــور نفســي وأنــا أكتــب مســرحية، لا يمكــن حشــد 
 الجيوه فيها ولا الأسلحة ولا العتاد.

 ويعلق المستشار:
ــ أظنــك لــن ترضــي أي قــارأ، لأن القــارأ يتوقــع دائمــاً مشــاهد الحــرا  والقتــال، ـ

 وينتظر معرفة واهة نظر الكاتب ورأيه المباشر في كل ما يجري. 
 ويرد القاص والروائي سامي:

  ـ أعرف ه ا، وقلت ه ا من قبل، وأنا لا أسعى إلى إرضاء مثل ه ا القارأ.  
 قول:، فيميشيلكلم الدكتور ويت

ـ وهل سيصنع الأدا أي شيء؟ هل سيقدم أي حل؟ ألف قصيدة وألف رواية لا 
 تساوي رصاصة واحدة. 

 ويتدخل أبو اميل، فيعلق بقوة:
ـــ نعــم، صــدقت مــا فائــدة الأدا؟ ومــا فائــدة التــاري ؟ كلــه كــلام بكــلام، لا اــدوى، 
الرفــوف مملــوءة بــآلاف الكتــب، هــ ا مخــزن المكتبــة بجوارنــا، وهــا نحــن فــي دار الكتــب 

الكتب تتضمن الكلام الجميل، وتتحد  عـن القـيم والأخـلاق، والواقـع بخـلاف الوطنية، 
  . ذلك كله

 سم بهدوء ويتكلم:القاص والروائي سامي يبت
ــــ الكلمــــة لا تقــــارن بالرصاصــــة، هــــ ه لهــــا وظيفــــة وتلــــك لهــــا وظيفــــة مختلفــــة،  ـ
الرصاصة تعدم الحياة، والكلمة تصنع الحياة، الكلمة تحيي والرصاصة تميـت، وليسـت 

ف الإنســان علــى مهمــة الأدا حــل أي مشــكلة، وليســت مهمتــه طــرح الحــل، الأدا يعــر   
ه، وينبــه الــوعي، يكفــي الأدا شــرفاً تقديمــه ل نســان الواقــع، ويرفــع دراــة الإحســاب بــ
 متعة الإحساب بجمال الحياة.  
، يريــد إنهــاء الحــوار فــي هــ ا أبــو اميــل وهــو يتواــه إلــىويتــدخل المــدير، فيــتكلم 

 :الجانب
هل أطلـب  ؟أو كتاا ا نسة بيانكا هل تريد قراءة المسرحية أستاذ عبد المجيد،ـ 

  ؟.باسمك في سجل الإعارة تسجيل الكتابين من الموظف
 :أبو اميل يتكلم

فكـرت فـي مشـروع  لـن أكتـب عـن سـليمان الحلبـي،قررت، أنا أشكرك، و لا، ، لاـ 
 آخر.

 ويسأله المدير:
 ـ ما هو؟
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 ويجيب أبو اميل:
  عن المستقبل. من التاري  والماضي، سأكتب ـ مللت
 :الدكتور سميريسأله و 

 ـ عن أي مستقبل سوف تكتب؟ 
 يجيب: أبو اميل 

 لمستقبل العربي.اـ 
 يقات: لعوتنهال عليه الت
ـــ الكتابـــة الحقيق مســـتقبل ، المجـــال حديـــدت مـــن الضـــروري متخصصـــة، ة كتابـــة يــــ

ـــــد مـــــن  ـــــيم، مســـــتقبل الثقافـــــة، المســـــتقبل الاقتصـــــادي، المســـــتقبل العســـــكري، ولا ب التعل
 .أو العراق تخصيص القطر، مصر، أو سورية، أو تونس

ـــ وهــ ا لا يكفــي، لا بــد مــن تخصــيص اانــب دقيــق: فــي التعلــيم: تختــار التعلــيم 
 الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي، أو تعليم اللغة الإنكليزية أو العربية، أو العلوم. 

 ـ الدراسات المستقبلية تحتاج إلى فريق عمل، ولا يمكن أن يقوم بها دارب واحد.
جي مريكــا وحــدها أربعــون مركــز اســتراتيي أــ بــل تحتــاج إلــى مؤسســات ترعاهــا، فـ

 للدراسات المستقبلية.  
 ــ وتحتاج إلى بيانات وإحصاءات وقاعدة معلومات.

 :الدكتور سمير ويعم الصمت، ثم يتكلم
ـ قبل القيام بالدراسات المسـتقبلية لا بـد مـن دراسـة الماضـي، نحـن حتـى ا ن لـم 

 ندرب الماضي. 
 المدير يتكلم:
ــ قبــل يــومين  وصــلني عــدد اديــد مــن مجلــة عــالم الفكــر الكويتيــة، العــدد خــاص ـ

جــــلات اديــــدة، ســــأطلب مــــن مبالمســــتقبل، العــــدد مــــا يــــزال فــــي التصــــنيف مــــع كتــــب و 
 الموظف إحضاره، حتى لو لم يصنف. 

 العدد من مجلة عالم الفكر. بموظف يطلب منه إحضار هاترياً ويتصل المدير 
 يدخل الموظف ليقول:
  .ةيددالكتب والمجلات الج بينـ العدد غير مواود 

 : المستشاريعلق 
  .ـ المستقبل ضاع

 المدير:يرد و 
، ربمــا كــان الأســتاذ يضــيع، لا شــيء يضــيع دالعــديضــيع، ولا لا المســتقبل  لأ،ـــ 

يعرفـه ، لعل الأستاذ عبد المجيد لا يعرفـه، محمد اديد قد استعاره، وهو اليوم في إاازة
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يجيــد الألمانيــة والإنكليزيــة  الأســتاذ محمــد اديــد مــن خيــرة المثقفــين، وهــو ،بــاقي الإخــوة
 .وترام عنهما عدة كتب قيمة

  :مواهاً كلامه إلى أبو اميل الدكتور سميريضيف 
 .حت من البحث ومن المستقبلر ستاعلى كل حال ـ 

 ويعلق المستشار متواهاً بالسؤال إلى أبو اميل:
 كيف ستما فراغك؟لكن المشكلة في الفراف، ـ  

 ئي سامي، فيقول:ارو ويتكلم القاص وال
انضــم إلينــا، ، لثــةحتــى الثا حاديــة عشــرة، مــن الأربعــاء ـــ نحــن نلتقــي هنــا كــل يــوم

 . لقاءاتنا قائمة على الحوار وتبادل الأفكار
 من الراحة، يعلق: حس بشيءيأبو اميل 

ى حديقة السبيل، أقعـد فيهـا، اً إليمأنزل يو   وقت للفراف عندي، أناـ في الحقيقة لا
 أستمتع بالهواء الطلق، وأتأمل في ه ا الكون، بيتي مقابل حديقة السبيل. 

 أبو اميل يهم بالنهو .
 ة كتب، يحيي الجميع ثم يتكلم: عويدخل شاا في نحو الثلاثين، يحمل مجمو 

ـــ أنـــا محمـــد خـــواتمي، مـــن حلـــب، مجـــاز فـــي قســـم التـــاري ، ألفـــت خمســـة كتـــب  ـ
 .في حلب من أايال ومراحل مختلفة عن بع  الأعلاملليافعين 

 ويعر  عليهم الكتب واحداً وحداً:
ـــ هــ ه هــي مــن غيــر ترتيــب تــاريخي، إبــراهيم هنــانو ونــور الــدين زنكــي وصــلاح 
الـــدين الأيـــوبي وعبـــد الـــرحمن الكـــواكبي وســـيف الدولـــة الحمـــداني وســـعد اللـــه الجـــابري، 

لحقيقــــة مؤلفــــات االشــــرق، هــــي فــــي  لســــميع عفــــش فــــي مكتبتــــه داراطبعهــــا لــــي عبــــد 
متواضــــعة، وليســــت بحوثــــاً علميــــة، هــــي كتــــب لليــــافعين لمــــن هــــم بــــين الثانيــــة عشــــرة 

 لوطنية. اوالخامسة عشرة، وأنا أقدمها هدية لدار الكتب 
 المدير يتكلم:
ر لك هـ ه الهديـة، سـوف نسـجلها ويكـون لهـا تصـنيفها، وقـد بـدأت ـ أشكرك، وأقد   

أبناء مدينة حلـب، وخزانـة أخـرى خاصـة لكـل من فات الكتاا بصنع خزانة خاصة بمؤل
 ما كتب عن حلب. 
 يسأله أبو اميل:

 ـ متى تخرات؟ ومن أي اامعة؟ 
 ـ تخرات قبل سنتين فقط، ومن اامعة حلب.

 ويسأله:
 ـ ما الوقت ال ي احتجته لتأليفها؟ 

 ـ أقل من سنة.



113 
 

يســـقط فـــي دوامـــة، يشـــعر يالاختنـــاق، يحـــس بالضـــيق، يتنحـــنح، يهـــم أبـــو اميـــل 
  ولكن ا ذن يدخل بالقهوة. بالنهو ، 

وتــدخل ســيدة دون الخمســين مــن العمــر، تحمــل مجموعــة كتــب، تناولهــا للمــدير، 
 وهي تقول:

 .ـ شكراً لجهودك
 المدير يقدمها لضيوفه:

لبنانيـة ببيـروت، أمضـت ة الـ السيدة سلمى، باحثة مـن لبنـان، أسـتاذة فـي الجامعـ
 في حلب، وهي تعد بحثاً عن عبد الرحمن الكواكبي. أسبوعين 

 ى الجلوب، ثم يقدم لهـا ضـيوفه، ويـدعو ا ذن ليقـدم لهـا فنجـان قهـوةويدعوها إل
 . مرة ثانية

 تتكلم بهدوء:
الأستاذ خالـد مـدير الـدار، فقـد أعـارني عـدة كتـب وسـمح لـي بأخـ ها إلـى ـ أشكر 
، كما سمح لي بتصوير بعضها، والأهم من ه ا أنـه كواستكملت مطالعتها هناالفندق، 

عرفني على عدة باحثين عندكم هنا في حلب، منهم الأستاذ محمد قجة، ال ي اكتشـف 
إلــى بيــت  الــدار القائمــة حاليــاً فــي الموقــع لالموقــع الــ ي كــان فيــه بيــت المتنبــي، وحــو  
كتابــاً عــن الكــواكبي وأشــرف  ، الــ ي أعــد  للمتنبــي، وعرفنــي علــى الــدكتور امــال طحــان

ـــد  ـــى حفي ـــائع الاســـتبداد وأم القـــرى، كمـــا عرفنـــي عل ـــه طب ـــدة مـــن كتابي علـــى طبعـــة ادي
 ي الشهباء، وأقدر له كرم ضيافته. في الفيلا الخاصة به في ح حفيده كبي، وزرتاالكو 

 ويقاطعها أحدهم: 
 .ـ نريد نتائم بحثك

مــن  ،م مــن نتائجــه، ولكــنالبحــث دائمــاً أهـــــ مازلــت أعمــل فــي البحــث، ومجريــات 
تهم اعــادتــائجي الأوليــة هــو تمثيــل الكــواكبي لبيئــة حلــب فــي ســكانها ومجتمعهــا و أهــم ن

، وأنـا مدينـة لـه مـن لبنـان وتقاليدهم، معظم الدارسين قبلي، ولا سيما الـدكتور اـان دايـة
مصــــادرها ســــين قبلــــي اهتمــــوا بأفكــــار الكــــواكبي و ر ابالفضــــل، وهــــو أســــتاذي، معظــــم الد

ي ومجتمـع حلـب وتعبيرها عن عصـرها، أنـا أردت أن أكتشـف العلاقـة بـين فكـر الكـواكب
حلـب  تجـوالي فـي أسـواقفـي أثنـاء ، و في عصـره، واسـتطعت فـي الأسـبوعين الماضـيين

وتعــاملي مــع  وشــوارعها وحاراتهــا القديمــة وأحيائهــا الحديثــة ومقــابلتي لعــدد مــن المثقفــين
فـي مـا يمثـل المجتمـع علـى فـي فكـر الكـواكبي  التعـرفستطعت عدد كبير من الناب، ا

  .حلب
 ويسألها أحدهم:

  مثل فكر الكواكبي المجتمع في حلب؟كيف ـ 
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وأنـــا أســميها انطباعــات، مـــا تــزال تحـــت البحــث، وقـــد كثيــرة،  ـــ هنــاك انطباعـــات
ة ي ـالجد    فكرتـان:سجلت مئات المقابلات، وسـوف أرااعهـا، ولكـن أهـم هـ ه الانطباعـات 
، ويؤكـــد هـــ ا والرصــانة والر بـــة فـــي الوصـــول إلـــى الهـــدف مباشــرة ومـــن أقصـــر الطـــرق 

 كلها أسئلة اادة ورصينة وكل منكم يريد الوصول إلى النتائم مباشرة. أسئلتكم ا ن، 
 ويعلق أحدهم:

  .القدود الحلبية والموشحات وصباح فخري  ي  ولا تنس   ،ـ ولكننا نحب الطرا
بــل هــ ا الطــرا هــو تعــوي  عــن ـــ هــ ا كلــه لا يتنــاق  مــع الجديــة ولا يلغيهــا، 

بصـراحة، عنـدكم أو هو نوع من التوازن مع روح الجدية فـي المجتمـع الحلبـي، الجدية، 
نحــن فــي لبنــان، وبيــروت خاصــة، أكثــر مرحــاً هنــا فــي حلــب صــلابة وخشــونة وقســوة، 

  أكثر منكم مرونة. الناب هناك في دمشق  ى، حتمنكم، أو أكثر حيوية
 يعلق آخر:

  .ـ ه ا يعني أننا نعاني من القمع والكبت
 وترد:

 .ـ ليس به ا التعبير
 ويضيف آخر:

بيننا  5102ونحن ا ن في عام  0915ـ ولكن لا تنسي أن الكواكبي توفي عام 
 وبينه أكثر من مئة عام. 
مــا هــ ا  فــيو خــلال مئــة الســنة الماضــي،  مجــتمعكم تطــورـــ نعــم، هــ ا صــحيح، و 
وه ه ملامـح عامـة، قـد لا ، وقسوة مما هو عليه ا ن أكثر اديةيدل على مجتمع كان 

مـــا يميـــز حلـــب هـــو  وبايجـــاز:لنـــووي، اأشـــبه بـــالحم   تنطبـــق علـــى كـــل الأفـــراد، هـــي
قد يراع ه ا إلى النكبات الكثيـرة التـي مـرت بهـا حلـب، مـن زلازل دمرتهـا عـدة لجدية، ا

م شـكري وامتنـاني لأهـل يقـدتوأنا على كـل حـال أود حتها، امرات، وغزوات خاراية اات
 حلب.  ن هدية إلىحلب اميعاً، وعندما أنشر كتابي سيكو 

 ويتكلم مدير الدار:
ي باســـمي واســـم الـــزملاء ــــ ونحـــن نشـــكر لـــك اهتمامـــك بمفكـــر مـــن حلـــب، ويســـرن

وة لغـداء فـي بيتـي، وهـي دعـك أنت واميع الزملاء الحاضـرين إلـى تنـاول اتدعو اميعاً 
المطعـــــم باســـــم دار الكتـــــب، ولكـــــن لـــــيس عنـــــدي أتمنـــــى دعـــــوتكم إلـــــى  تنـــــخاصـــــة، ك

 مخصصات للضيافة من ه ا النوع. 
 تعلق:

أنا ائت على نفقة الجامعة، وعندي شيك، واميع النفقات  ـ أ شكرك أستاذ خالد،
لــى ســيارتي، بالإضــافة عمين أامعــة، بمــا فيهــا ثمــن البنــزين والتــســوف تعوضــها لــي الج

إلـى البحث، بل أنا أدعوكم اميعـاً  ةالفواتير، فواتير المطعم والفندق، مع مكافأإلى كل 
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أنا سألت الكرسون في الفندق عن مطعم مفتوح في الهواء الطلق ، مطعم حديقة السبيل
 . في وسط حديقة من حوله الأشجار والمياه، فنصح لي بمطعم حديقة السبيل

  :المديريتكلم 
تحميلـك أي عـبء، نعـم، كـلام الكرسـون ـ باسمي واسم زملائي نشكرك، ولا نريد 

في الفنـدق صـحيح، وننصـح لـك حقيقـة بزيـارة حديقـة السـبيل وتنـاول الغـداء فيهـا، فهـي 
 . مريحة واميلة
 تتكلم:
 ة عن الفندق؟.بعيد حديقة السبيلهل ـ و 

 : ، وهو يشير إلى أبو اميلالمدير يتكلم
الفندق السياحي واضح، علـى كـل حـال، صـديقنا الأسـتاذ أمام ن م ـ لأ، والطريق

، إذا لــم يكــن ليــدلك علــى الطريــقمرافقتــه لــك عبــد المجيــد بيتــه أمــام الســبيل، أنــا أقتــرح 
 . عنده أي مانع

 أبو اميل يفااأ، يتحرك في موضعه، لا يتكلم.
 تتواه بكلامها إلى أبو اميل:سلمى 

  ؟السبيلـ هل تتكرم بمرافقتي إلى حديقة 
 أبو اميل ينزل معها على درج دار الكتب. 
* 
عوا مثقفـون أم ثرثـارون؟  ؟، هل همدالله اختنقت، روحي اختنقت، لا أعرف صـد 

سئمت، إحباط فوقه إحباط فوقه إحباط، لن أفتح بعد اليوم كتاباً، ولن أمـر أمـام رأسي، 
لعجــائز الصــامتين ا هنــاك فــي حديقــة الســبيل أتأمــل وأنــا صــامت دار الكتــب، الجلــوب

. فــي ولا المعــري  أامــل مــن الجلســة هنــا، لا اــدوى، لا الأســدي ولا ســليمان ولا المتنبــي
ضيف أنا في واشنطن من الكتب حوالي ثلاثين مليون، ما معنى أن أمكتبة الكونغرب 

كتــاا كنــت  عــبء عــن العقــول، فليــنقص مــن المكتبــة العالميــة، دعنــي أخفــف الكتابــاً؟
 سوف أالفه. 
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 في الطريق إلى كفر جنة
_____________________________ 

 
 
 
 
 

ـــ اعــ رني، تركــت الســيارة أمــام الفنــدق، سنمشــي إلــى الفنــدق، ومــن هنــاك ننطلــق 
 إلى حديقة السبيل.

، سـلمى إلـى اـوارأبـو اميـل من دار الكتب الوطنية إلى الفندق السـياحي يسـير 
 . اقهاسو عن حلب وأهلها وأ هي تثرثر وتتكلم

* 
وحـــدك، عنـــدك ثلاثـــة إخـــوة وأخـــت، وتحـــس أنـــك وحـــدك، ولمـــاذا خمـــس غـــرف؟ 
ولمـــاذا التقاعـــد؟ ولمـــاذا  الجديـــد؟ هـــ ا هـــو وهـــ ه هـــي شـــيرين، خمـــس غـــرف أو غرفـــة 

إذا كـان عنـدك عشـر غـرف أو عشـر شـقق واحدة، شقة بشرفة وشقة بناف ة، مـا الفـرق؟ 
في النهايـة سـتعيش فـي شـقة واحـدة وفـي غرفـة واحـدة، لا يمكـن أن تعـيش فـي غـرفتين 
اثنتين في وقت واحد، حتى لو كانت كل واحدة منهمـا مفتوحـة علـى الأخـرى، أنـت فـي 
النهايــة ســتعيش فــي غرفــة واحــدة، بيــت العنكبــوت كثيــر علــى مــن ســيموت، هكــ ا يقــول 

 لكن ننسى ه ا كله، ونفني العمر وراء شقة. المثل، و 
ثارة، لا حديث لها إلا عـن الطعـام، ولكـن حقيقـة، أبو وائل مللت منه، أم وائل ثر 

هـي تطــب  الملوخيـة بطريقــة مميـزة، حــين دعــاك أبـو وائــل إلـى الغــداء مـع زواتــك، قــدم 
ت تظـــن كنـــ لكـــم الملوخيـــة مـــع الأرز بلحـــم الـــدااج، الملوخيـــة تطبخهـــا بطريقـــة مميـــزة،

نفسك مختصاً بسليمان الحلبي، أكثر من زواتك أفضل طاهية في العالم، وكنت تظن 
ثلاثــين ســنة وأنــت تتحــد  عــن غــزو نــابليون لمصــر، ثــم تكتشــف أنــك لا تعــرف شــيئاً، 

كتـاا، ولـم تكتـب  ولكن لم تصبر على قـراءةحلمت بتأليف كتاا من ثلاثمئة صفحة، 
نجز خمسة كتب في أقل من سنة، لا بأب، حتى ثلا  صفحات، وشاا في الثلاثين ي

هــي لاطفــال، ولكــن شــيء خيــر مــن لا شــيء، ثــم تفكــر فــي دراســة مســتقبلية، ويســخر 
منــك الجميــع، مــن الخيــر أنــك لــم تحــد  زواتــك عــن الدراســة المســتقبلية، وإلا ســخرت 

قاعداً، هـ ا هـو التقاعـد، لـيس لـك إلا حديقـة السـبيل، تقعـد فيهـا  ت  هي الأخرى منك، مُ 
 مثل باقي العجزة من الشيوخ والمتقاعدين.

* 
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السـيدة ب بيضـاء، تحمـل لوحـة لبنانيـة، تأخـ  ة مرسـيدأمام الفندق السـياحي سـيار 
البـــاا ويـــدخل إلـــى اوارهـــا، يغلـــق البـــاا أبـــو اميـــل مكانهـــا وراء المقـــود، يفـــتح ســـلمى 
 بهدوء.

 تلتفت إليه لتقول:
ه بقـوة، أنـت خـايف؟  اخبطـه، هـ ا حديـد مـا هـو خشـب ـ أغلق البـاا يـاعمي، شـد 

 ولا زااج.
يشير إلى الطريق ال اهب نحو شارع فيصل، فتنطلق بسرعة، وصـوت العجـلات 

 يسحم الأر . 
 ه ا الشارع إلى أين يأخ نا؟. ـ 

 ـ إلى شارع فيصل، وبعده مباشرة أمامنا حديقة السبيل.
 قائلًا: تصل إلى السبيل، يشير
 ـ ه ه هي حديقة السبيل. 

 من دوار الدلة، تقول: تلتفت إلى الحديقة تتأملها، تقتراى مهل وهي ود علتق
 امل ه ه الدلة، والماء ينصب منها، وحولها فنااين القهوة العربية.أـ أوه، ما 

 يتكلم وهو يشير إلى بناء يطل على الدوار:
 ـ في ه ه العمارة شقتي، في الدور الثالث.

 تعلق:
 ـ إطلالة اميلة أهنئك. 

 ، تلتفت إليه لتقول:تقود بهدوءما تزال 
وحكـوا لـي أن فيهـا مطـاعم فـي اسمها كفر انـة،  في حلبعن قرية  سمعتـ أنا 

 حضن الطبيعة، هل هي بعيدة؟ 
 ـ أقل من أربعين كيلو متر.

 ؟.ـ هل تعرف طريقها
 .ـ نعم

 ـ هل نلف ونراع؟ 
 .ـ لأ، ه ا الطريق يقود إليها

، خـارج سـاعة فـي مطعـم هـادأ تمضـية بت من اـو حلـب، والشـغل، أريـدـ أنا تع
 .ى الجبل، نرتاح من او المدينةنة، نحن في بيروت كل يوم ن هب إلالمدي
 اسمحي لي بالنزول هنا. ـ 

 .ـ ما رأيك بتناول الغداء معي في كفر انة؟
 راع إلى البيت. سأـ 
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ست هب ى البيت، لن تراع إلـ أنت لا تعرف غير البيت، أنت رال بيتوتي، لأ، 
  اسمع، ه ه أغنية لملحم بركات، هو يغنيها لأالك.معي، 

 تضع في المسجل قرصاً، ويبدأ ملحم بركات بالغناء: 
 لا تهـــزي كبـــوه التوتـــه
ــــــــــــــوة مجــــــــــــــوز  ــــــــــــــا حل ــــــــــــــا ي  أن

 

 مـــــــــا بحبـــــــــك لـــــــــو بتمـــــــــوتي 
 زلمــــــــــــــــــــــــة عاقــــــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــــــوتي

   
 تلتفت إليه لتسأل بنبرة أخرى:تنطلق بالسيارة، ثم و 

 الطريق إذا رحنا إلى الشمال على طول. ـ ولكن إلى أين يصل بنا
 يصمت. 

 ـ أسرع قل لي. 
هنـاك ننعطـف أصبحنا نحن ا ن في شارع تشرين، سنصل إلـى دوار شـيحان، ـ 

ننعطـف إلـى اليمـين ونــ هب آخـر، هـو دوار الليرمــون، لنـا دوار ظهــر يثـم إلـى اليسـار، 
 على طول. 

 ـ إلى أين؟ ألا تعرف؟ أنت ابن حلب؟؟
ن وعنـدان ثـم بنبـل والزهـراء ثـم ديـر امـال ثـم كفرانـة ثـم عفـرين ثـم حريتـابـ نمر 

... 
 تسأل بصوت عال:
 ـ وكفر اهنم؟ 

 ـ لأ، ما في كفر اهنم. 
 ـ إذن إلى كفر انة والحور العين ...ما رأيك؟؟ 

ــ  ســهول نهــر صــغير تحــيط بــه هنــاك مطعــم اميــل وســط الأشــجار يطــل علــى ـ
 خصبة. 

 ـ اميل، ه ا هو عز الطلب.
ومـا يلبـث  041جـده يشـير إلـى ينظر إلـى عـداد السـرعة تتجاوز دوار الليرمون ي

 .091أن يصعد إلى 
 ـ أراوك، كفر انة قريبة، لا تقودي به ه السرعة. 

 511عد قليل سترى المؤشر يصل إلى ـ أنا معتادة، لا تقلق، ب
 ــ لا، لا، ا ن يجــب تخريـف الســرعة، سـينتهي الأتوســوتراد، وسـندخل فــي طريــق

هنــــا مفتـــرق تكثــــر فيــــه  عـــادي، وبعــــد قليـــل سنصــــل إلـــى مفــــرق إعـــزاز وديــــر الجمـــال،
 الحواد . 

 ـ الظاهر أنك تعرف الطريق؟. 



119 
 

في  الجامعة ارى تعيينيفي ـ أنا عملت في التدريس في عفرين، بعد تخراي 
 عفرين، بقيت فيها أربع سنين.
 ـ شعبها من الأكراد. 

ـ نعم، أكثرهم، وفيها سكان عرا، وهم متآلفون ومتحابون، وأنا شخصياً زواتـي 
 كردية من عفرين. 

 ـ كانت طالبتك؟ 
 ـ نعم

 ـ عن حب؟ 
 ـ نعم

يقعدان إلى المائدة متقابلين، إلى اوارهما ناف ة زاااية كبيرة، تطل في المطعم 
ول شفاف، الشمس على سهل أخضر، واسع يمتد إلى الأفق الغربي، وينساا فيه اد

شفافة، فاكتسى المرج  رشت على العشب ملاءة ذهبيةمائلة نحو الأفق، وقد ف
طح المائدة، يجلب كأسين الأخضر لون ال هب، النادل يضع ملاءة اديدة على س

 ماء.  زاااةو 
 تبادره قائلة:

 ـ شو ياعمي، مي؟؟؟ هات زاااتين بيرة باردة، وسطل ثلم، قبل كل شيء. 
 النادل ينحني مستجيباً لطلبها. 

 :يتكلم
 ، سأطلب فنجان قهوة. ةر ـ أنا لا أشرا الخم

 تنظر مدهوشة، ثم تعلق:
 ـ البيرة ليست خمرة. 

 ـ فيها نسبة عالية من الكحول، وما أسكر كثيره، فقليله حرام. 
 ـ لا تشرا الكثير، اشرا زاااة واحدة. 

 ـ اع ريني. 
 .؟لن أحراك، أنت شي  ـ ه ا من حقك، أو من واابك،

 ـ لا. 
يراــع النــادل، يحمــل صــينية أنيقــة فيهــا زاااتــا بيــرة، وكوبــان زااايــان شــفافان 
لكل منهما عروة، وسطل ثلم، وصحن زاـااي أنيـق فيـه فسـتق حلبـي محمـص، يضـع 

تمثيليـة، علـى نحـو مـا يـرى فـي  الصينية على المائدة، يتناول الزاااة، يفتحهـا بطريقـة
ول مرة يرى فيها نادلًا يفتح زاااة بيرة، يكـاد يشـم رائحتهـا، بأناقـة يضـع لام، ه ه أفالأ

 الثلم في الكأب، تماماً مثل الأفلام. 
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ــــ صـــب لـــي فقـــط، لا تصـــب لاســـتاذ، عنـــده قرحـــة فـــي المعـــدة، هـــات لـــه مغلـــي 
 النعنع. 

يميل الكاب، ويصب من الزاااة فـي اـدار الكـأب مـن الـداخل، حركـة لا يفهـم 
 لماذا لا يصب في الكاب مباشرة فوق الثلم؟.لها معنى، 

ـــ وهــات كبــة نيــة حلبيــة، وتبولــة لبنانيــة، ومقــبلات، لا تــنس الحمــص والمخلــلات 
 ومرتديلا، عندكم هبرة مدقوقة؟. 
 ـ نعم، هبرة غنم مع التوابل.

ـــ الهبـــرة فـــي صـــحن والتوابـــل فـــي صـــحن، مـــع صـــحن فيـــه لســـانات، ولا تـــنس،  ـ
 السلطة غير مفرومة، بندورة وفليلفة وخسة كاملة أو هات خستين. 

 ـ أي شيء آخر؟ 
ــــ نعـــم، علبـــة كنـــت، وعلبـــة كبريـــت، لا أريـــد قداحـــة، علبـــة كبريـــت، أحـــب رائحـــة 

 الكبريت وهو يشتعل. 
 ـ حاضر. 

 النادل يمضي. 
د المجيــد، هــ ا كلــه علــى شــرفك، أريــد تمضــية ســاعة مــن العمــر فيهــا ـــ أســتاذ عبــ

 السرور، لا تفكر في أي شيء. 
 ـ ولكن ه ا سيكلفك.

 ـ قلت لك لا تفكر في أي شيء.
 نادل آخر يأتي نحوهما، يحمل مزهرية صغيرة فيها قرنفلتان، حمراء وصفراء. 

 ـ يضعها على المنضدة، وهو يميل منحنياً بلطف:
 زهرية مع القرنفلتين هدية لكم، من مدير المطعم. ـ ه ه الم
 ـ شكراً.  

، يحييــه باشــارة مــن يــده، ولكــن ســرعان مــا طعــميلتفــت عبــد المجيــد إلــى مــدير الم
 يلتفت إليها ويهمس: 

ـ أظن ه ا الرال أحد أبنـاء ابـن عـم زواتـي، قلـت لـك فـي الطريـق، زواتـي مـن 
عفــرين، وهــ ا ابــن عــم زواتــي، هــ ه المنطقــة، مــن عفــرين، أظــن صــاحب المطعــم مــن 

 يشرف على المطعم. 
ــ قلــت لــك لا تفكــر ....لــن نســمح لأي شــيء يعكــر مزاانا....داللــه لــو اــاءت  ـ

 زواتك نفسها إلى هنا سأعرف كيف أبرر لها واودك معي؟. 
 ـ كيف؟. 
والحمـــد للـــه أمـــام البيـــت، ، قول لهـــا: صـــدمته بســـيارتي أمـــام حديقـــة الســـبيلــــ ســـأ

 ة، وللتعوي  عن الصدمة دعوته إلى الغداء في كفر انة.ااءت الصدمة خريف
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 ـ زواتي لن تأتي، ولكن أنا متأكد أنه أحد أبناء عمها، ماذا أفعل؟ 
ـــا ا ن نســـتمتع بالجلســـة  ـــا سأتصـــرف، دعن ـــا أن ـــد خروان ـــرك الأمـــر لـــي، عن ـــ ات ـ

 والطعام.
 يرن هاتفه الجوال، ينظر فيه، يعلق:
مــــاذا  لنصـــف، ا ن وصــــلت إلــــى البيــــت،ة واــــ هــــي زواتــــي، أوه الســــاعة الرابعــــ

 أفعل؟.
نـا مـع صـديقتي فـي كفـر انـة، وأنـا مسـتعدة للـ هاا أـ قل لها بصدق وصـراحة، 
 لإحضارها فوراً، الطريق عرفته. 

 يهمس:
 شكرك. ـ لا، أ

 ثم يتكلم في الجوال:
.تناولي مصـادفة...اـاءت الـدعوة  نعـم مـدعو إلـى الغـداء...أنـا  ...ـ أهلًا شيرين

 مع السلامة....لن أسهر.لا، ...لا تنتظريني....لن أتأخر.وحدك غداءك 
 تعلق: ثم تصفق له بهدوء، ومن غير صوت، 

 ـ رائع، ما كنت أتوقع منك ه ه البراعة كلها، حقيقة، الحااة أم الاختراع. 
 يتورد واهه، يصعد الدم إلى أذنيه:

 ـ صدقيني، طوال حياتي لم أك ا عليها.    
 تيان يحملان الطلبات، ويضعانها على المائدة بأناقة مفرطة. أنادلان اثنان ي
 يتابعهما مدهوشاً.
 : أحدهماقول يقبل أن ينصرفا، 

 ـ أهلًا بكم في بلدكم لبنان. 
 ـ تقصد سورية. 

ـــ عفـــواً  ، أنـــا رأيـــت لوحـــة الســـيارة، وعرفـــت مـــن لهجتـــك، أنـــتم مـــن عفـــواً ســـورية ،ـ
 .؟لبنان

افس التبولــة الحلبيــة تبولــة بعلبــك، أو هــل لا أعــرف هــل ســتنـــنعم، ومــن بيــروت، 
 . ؟سينافس كباا حلب كباا بيروت

 أطيب كباا.  نقدم لكمـ س
ــــ أريــــد  كبــــاا الشــــيش طــــاووق، و الريــــد المشــــوي مــــع اللحمــــة بــــالكرز، وأكبــــاا الـ

 مشوية. الكلاوي الاه بالثوم، و الخشخ
 المسـجلفـي  مكـل شـيء، وسأضـع لكـ زيجهـ كله في خدمتك، بعد ربـع سـاعة سـ

 في ابل لبنان. منفسك واأغاني فيروز حتى تظن
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حلب،  يش في اونعفي المسجل أغنيات صباح فخري، حتى  ـ لا أراوك، ضع
 ولا تنس اللبن الرائب. 
 ينصرف النادلان.

 صوت صباح فخري يصدح:
 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وحبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي انينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم علين  وال
 طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ي

 

 ـ لماذا كل ه ا الطعام؟ 
ـــ طبعــاً لــن نأكلــه كلــه، ولكــن سنســتمتع بــه وهــو أمامنــا علــى المائــدة، هــي متعــة 
ـــ ة الإنفـــاق، ألا تحـــس بمتعـــة عنـــدما تقـــب  راتبـــك فـــي أول الشـــهر،  البـــ خ والتـــرف، ل

 وتتبضع أشياء كثيرة للبيت؟ ولا تنس متعة واودك معي؟ 
 ـ ولماذا أنا؟ 

ــا فــ ــ اســمع، منــ  أســبوع وأن ــة الي حلــب، ـ نــاب وتســجيل تعبــت مــن العمــل ومقابل
الملاحظــات والزيــارات والمقـــابلات، وبصــراحة تعبـــت مــن نظــرات الراـــال وخاصــة فـــي 

لم الااتماع، أردت الكشـف عـن الأحياء الشعبية، أنا باحثة ااتماعية، ومختصة في ع
داً مـع غـق الااتماعي لا الفكري ولا السياسي فـي شخصـية الكـواكبي وفـي كتابيـه، العم

 عيش ساعة سرور معك.الالصباح أنا مسافرة، أريد 
 ـ سألتك لماذا أنا؟ 

ــ لأنــك راــل طيــب، بــريء، عاقــل، مهــ ا، مهــ ا اــداً، مثــل  خجــول، مــؤدا، ـ
 طفل. 

 ـ قولي ساذج. 
 ـ بالمعنى الإيجابي لا السلبي.

 ؟تيطيب ـ وكيف عرفت
 كأنك في مأتم، لا تـتكلم، ،ور الخاطركسيتك تجلس في غرفة الأستاذ خالد مرأـ 
وي كانـــت حييــة وخجولـــة، بخـــلاف نظـــرات حمــل فـــي داخلـــك خيبـــة، حتــى نظراتـــك نحـــت

 ق أو متخاصم مع زواتك أو خارج من السجن؟ ا خرين، هل أنت مطل  
 ه ا ولا ذاك.  ، لاـ لأ، لأ
 ـ تصلي؟ 
 الجمعة، وأحياناً لا أصليها، ولكن أخاف الله. أصلي ـ لأ، 
 ؟ تك مرةنت زواهل خـ 
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 ـ لأ.
 ـ هل فكرت في خيانتها؟ 

 اللقمة في فمه، يغص بها، تناوله كأب الماء:
ـ تفضل اشرا، ما رأيك بالسفر معـي ا ن بعـد العشـاء فـوراً إلـى بيـروت، عنـدي 

 شقة في الجبل، وشقة في بيروت.  
 تشير إلى النادل، تطلب منه ورقة الحساا.

نـادل يــأتي معــه دلــة قهـوة عربيــة، وفنجانــان، يصــب لهـا، يصــب لــه، يضــع الدلــة 
 على المنضدة، يشير إلى مدير المطعم القاعد وراء منضدة، وهو يقول: 

 ـ ه ه القهوة ضيافة من المدير. 
 تنظر إلى المدير، ثم ترفع يدها بالتحية وهي تشكره عن بعد. 

مغلقاً، تفتحه، وإذا فيه فاتورة الحساا، تفتح النادل الثاني يقدم لها سجلًا مخملياً 
آلاف ليـرة سـورية، تناولـه  ةتسـلسجل المبلق، يجدها تضع في احقيبتها، يمد عينيه إلى 
 السجل، وهي تقول: 

 ف  بالبقية لنفسك. تـ اح
 مئة ليرة. خمستناول النادل ال ي حمل القهوة 
 :يهمان بالمضي، فتناديه، لتسأله

 .ـ أنت من عفرين؟
لأ، أنا والطـاقم كلـه مـن ميـدانكي، المعلـم كـان عنـده مطعـم فـي ميـدانكي، باعـه  ـ

ميــدانكي، مــا تخلــى عنــا، ا المطعــم، ونحــن كلنــا كنــا معــه فــي مــن ســنتين، واشــترى هــ 
 والشاا ال ي وارء المنضدة هناك هو ابنه، المعلم يحضر إلى المطعم في السهرة.

 ىإلى النادل، وهي تقراها وتشير إلـتستل من حقيبتها بطاقتين، وتناول إحداهما 
 أبو اميل: 
ه ه بنك بيمو الفرنسي في بيروت، و مدير تفضل، ه ه بطاقة باسم زواي، هو ـ 

أعــط البطــاقتين أنــا أســتاذة فــي الجامعــة اللبنانيــة، بطاقــة ثانيــة باســمي: ســلمى الأحمــد، 
هــ ه بطــاقتي  للمعلــم، وإذا أراد فــتح حســاا فــي بنــك بيمــو فــي بيــروت أهــلًا وســهلًا بــه،

 ليتصل بي.     
 النادل يعلق: 

  ـ أهلا بكم في بلدكم لبنان، عفواً أقصد سورية. 
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 العودة من كفر جنة
_______________________________ 

 
 
 
 
 

 في السيارة وهما عائدان، تقول له:
مدير المطعم وابنه والطاقم كلـه مـن ميـدانكي، ـ هل اطمأن بالك ا ن، وارتحت؟ 

مـــا رأيـــك فـــي الـــ هاا ا ن إلـــى واســـع المـــدى،  خيالـــكأنـــت حســـاب اـــداً، و لا عفـــرين، 
 عفرين والقيام بجولة فيها معي. 
 أبو اميل يضحك، ويعلق: 

 ـ لا، أراوك. 
وأنـت ا ن زواـي، وأنـا باللغـة العربيـة الفصـيحة فـي أنـك زواـي،  حدلن يشك أـ 
 .ونحن ا ن حقيقة زواان زواك،

 :، تضيفيفتح عينيه مدهوشاً يلتفت إليها، 
ـ كل اثنين معاً هما زواان، بعد ذلك هؤلاء أصحاا المطاعم لا يهمهم الزبون، 

  يهمهم طلباته وما يدفعه. 
ـــ صــدقيني أنــا واثــق بزواتــي، وهــي واثقــة بــي، ولكــن لا أريــد لأهــل المنطقــة هنــا 
الشــماتة بهــا، ســيقولون تزواــت الحلبــي أســتاذها عــن حــب، ثــم عنــد آخــر العمــر، وبعــد 

 ثلاثين سنة بدأ يخونها. 
ـــدعوة منهـــا؟ هـــل تعتبرهـــا  ـــة؟ إذا تناولـــت العشـــاء مـــع ســـيدة وب ـــ وهـــل هـــ ه خيان ـ

 . ؟خيانة
 ـ لا أعرف. 

 مت، يطول صمته، صباح فخري في المسجل يغني:يص
 ي أروح مطـــــــــــــــرح مـــــــــــــــا روحســـــــــــــــيبوني يانـــــــــــــــاب بحـــــــــــــــال

 الي وخلانــــــــــــي لوحــــــــــــدي أشــــــــــــوح وأنــــــــــــوح غزالــــــــــــي وافــــــــــــى عــــــــــــ
  

 ـ قل، هل هي خيانة؟ 
 ـ ربما خيانة، ولكن من نوع خريف. 

ــــ إذن سأســـافر بـــك ا ن إلـــى بيـــروت، ولتمـــارب معـــي خيانـــة مـــن نـــوع ثقيـــل مـــا 
 رأيك؟؟ 
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 ثم تتكلم بهدوء: ك بملء فمها.تضحك، تضح
ــ مــن حـق الراــل والمـرأة أن يجتمعــا فـي العمــل أو فـي الســفر أو يلتقيـا فــي دعــوة 
عشـــاء، مثـــل أي صـــديقين، وأن تـــدور بينهمـــا أحاديـــث وديـــة، هـــل فـــي الأمـــر عيـــب أو 
مشكلة أو هل ه ا خيانة؟؟ هل يقود كل تعـارف بـين راـل وامـرأة بالضـرورة إلـى علاقـة 

ة تحتــاج إلــى معرفــة الراـــل، والراــل يحتــاج إلــى معرفــة المــرأة مثـــل، أي اســدية؟ المــرأ 
 صديقين.

ـــ لا يمكــن إقامــة صــداقة بــين راــل وامــرأة، ولا زمالــة، ولا علاقــة عمــل، لا بــد أن 
 تؤدي إلى ممارسة الجنس. 

 تضحك، تقهقه عالياً، تعلق:
أنت تؤكد صحة انطبـاعي، أنـتم فـي حلـب تميلـون كثيـراً إلـى الجديـة، وحيـاتكم ـ  
أي علاقة انسية لا  م  ق  أُ الحادي عشر، ولم أنا عندي عشرة أصدقاء، وه ا أنت قاسية، 

وأعـدك، لـن أقـيم معـك يشهد الله علـى ذلـك، من قريب ولا من بعيد مع أي واحد منهم، 
 . ؟علاقة، ولن أسمح لك، ما رأيك

 لإنسان ضعيف. ـ ا
يتخيـل يتوهم...هـ ه أوهـام الراـال، نحـن النسـاء لا الراـل الرال ضـعيف،  :ـ قل

 نتوهم ولا نتخيل مثلكم. 
ـ المرأة يكفيها رال واحد، أما الرال فيحتاج إلى أكثر من امرأة، انظري إلـى كـل 

 الكائنات الحية، قطيع الغنم مثلًا....
 تضحك، تقهقه، تعلق:
ـــ أنـــت ستفســـد علـــي   ـــم تجـــد غيـــر الغـــنم، ليتـــك قلـــت البلابـــل العشـــاء والســـهرة،  ـ ل

ريـد إفسـاد أأراوك، لا  ،اترك ه ا النقاهالكناريات العصافير، على كل حال، أراوك، 
ا ن تأكــد ولكــن أفكــارك قديمــة، قديمــة اــداً، ، أنــا مضــطرة للقــول: أنــت طيــب، ســرورنا

على عصره بأكثر من مئـة سـنة، أنـا أشـكرك،  الكواكبي سابقعندي انطباع خلاصته: 
 . إلى حقائق تحولكما يبدو، ست، يانطباعاتوأكثر 

تقود بهدوء، وقد خيم الظلام، تأخ  أقصى اليمـين، وتتـرك المجـال لسـيارة وراءهـا 
 كي تتجاوزها. 
محمـد الشـاهر، تفضـل، هـ ه بطاقـة زواي صادقة في كل ما قلت، و أنا  ،ـ اسمع

نك بيمو الفرنسي، ونحـن زواـان مـن ثلاثـين سـنة، وأنـا أحبـه مثلمـا باسمه، وهو مدير ب
تحب أنت زواتك، وأكثر، وأنا عندي ثلاثـة شـباا، وبنـت، البنـت درسـت صـيدلة وهـي 

نـــديم، صـــيدلي مثـــل ، ابنـــي الكبيـــر عـــادل مهنـــدب، والثـــاني اا ن فـــي رومـــا مـــع زواهـــ
 .وأربعينخمس حوالي أنا عمري أخته، والثالث طالب في الثانوية، 
 ـ ولكن كأنك في الثلاثين. 
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ــ شـكراً، نحـن كلنـا فـي لبنـان نعـيش برفاهيـة ومـرح، لا نحمـل الهـم، ولا نفكـر فــي 
شــيء، نحــن نتــرك السياســة للسياســيين، ولا يهمنــا اتفــاقهم أو اخــتلافهم، نعتبــره مهنــتهم، 
ـــا أعـــرف: حـــول زواـــي  ـــا خر، أن ـــه ثقـــة ب وعلـــى المســـتوى الشخصـــي كـــل واحـــد منـــا ل

 ،لهن بمـرح وعفويـة، وأنـا متأكـدةات وسـكرتيرات صـبايا أامـل منـي، وزواـي يعـامموظف
لا يفكــر فـــي يــوم مـــن الأيـــام بخيــانتي، وهوصـــريح معــي وأنـــا صـــريحة معــه، أنـــا أدعـــو 
 زملائي في الكلية إلى زيارتي وأزورهم، كل شيء واضح، ما عندنا ظنون أو تخيلات.   

 تستل صورة من حقيبة يدها، وتقول:
  .صورة زوايـ ه ه 

 ا في الأتوستراد. الجانبية، تنطلق بسرعة، مع دخوله تنظر في المرآة 
تظـن أي شـيء آخـر،  ـ الحيـاة تناقضـات ومصـادفات، وأنـا ارتحـت لـك، ولكـن لا

أنا أحب المرح والمزاح، ولما عرفت طيبتك وبراءتك ارتحت، لـو أنـت مـن نـوع آخـر مـا 
 .قلت لك أنا مختصة بعلم الااتماعكنت غامرت معك، أنا أعرف أنواع الراال، 

 وتصمت، ثم تعلق:
، يلمـا سـرت إلــى اـواري مـن دار الكتـب إلـى الفنـدق الســياح تـكطيب ــ أنـا عرفـت

ما نطقـت بكلمـة، ولا سـألتني، ولا حاولـت الاقتـراا منـي ولا لمـس طـرف ثـوبي، قـل لـي 
 خصام مع زواتك؟  هل أنت على

، أنــا تزواتهــا عــن حــب، وكنــت ئــة، أنــا أحــب زواتــي، وحياتنــا هانـــ قلــت لــك لأ
 أكتب لها القصائد.
 ـ واليوم؟

 ـ ما عدت أكتب.
 ـ طبعاً، انتهى الحب. 

 ـ لأ، دالله ما أزال أحبها، اليوم أحبها أكثر، أحبها بعقل. 
 ى اانب الطريق، تلتفت إليه تسأله فجأة: توقف السيارة إل

 ـ هل خنت زواتك في يوم من الأيام؟ 
 ـ لأ.

 ـ هل أحببت غيرها. 
 ، أنت سألتني ه ه الأسئلة كلها في طريق ال هاا إلى كفر انة. ـ لأ

اا، أنـت تعـرف، التحقيـق لإيـاا قـد يختلـف عـن الجـواا فـي الـ هـ الجواا فـي ا
اباتــه، كلمــة قــق أسـئلته، وقــد يغيــر المحقـق فــي إايجـري أكثــر مــن مـرة، وقــد يكــرر المح
 ب. واحدة، تقلب النتائم رأساً على عق
 أبو اميل يتكلم بجد:

 ـ وهل نحن في محكمة؟.



127 
 

 تضحك، تقهقه:
ــا داللــه أمــزح معــك، قــل لــي ا ن:  ــ أســتاذ عبــد المجيــد، أراــوك، أن هــل تعرفــت ـ

 . زواتك؟ على نساء غير
عملــت فــي مكتبــة لبيــع الكتــب والــدفاتر، وتــردد علــي  ـــ نعــم، هــ ا شــيء طبيعــي،

 عدد من الصبايا والسيدات، ولكن كان التعرف في حدود البيع فقط.
 يف:ضويصمت ثم ي

ــ  وعمــري حــوالي خمســين ســنة، تقــدمت إلــى امتحــان الشــهادة ، 5111عــام فــي ـ
لحقوق كي أما وقتي، وقلت لعلـي االثانوية، ونجحت بمجموع ايد، وانتسبت إلى كلية 

، وكنـت أحضـر 5112ونلت الإاازة في الحقوق عام أعمل في المحاماة بعد تقاعدي، 
إحـدى  محاضرات كثيرة وخاصـة المحاضـرات المسـائية، وفـي السـنة الثانيـة تـوددت إلـي  

 الطالبات، وكانت تستعير دفاتري وأستعير دفاترها.
 .ـ هل التقيتم خارج الكلية

كانـت تريـد اللقـاء فـي مقصـف الكليـة، لأ، لا في داخل الكلية، ولا في خاراهـا، ـ 
مــن عمــري وهــي فــي العشــرين،  مســينبالخجــل، أنــا فــي الخولكــن كنــت أعتــ ر، أحــس 

 أخجل من القعود معها أمام زملائها الشباا.
 .؟علاقةـ هل تطورت تلك ال

 .؟التطوربقصدك  ماما قصدك بالعلاقة؟ و ـ 
 ـ هل أحببتها؟
 عامة، ولا معنى لها. ـ كلمة حب

 ـ وكيف انتهت العلاقة؟
 ـ من الصعب تسمية ما كان بيننا علاقة، هو مجرد تعارف.

 ـ وكيف انتهى؟ 
 ـ سافرت بعد التخرج. 
 ـ وكيف كان شعورك؟ 

 ـ لا أعرف.
 ـ تعرف، ولكنك لا تريد الكلام.

   تصمت، ثم تسأل:
 ـ كيف دخلك المادي؟ 
 أبو اميل يعلق:

زواتي، نعيش على راتبي وراتبها، ولولا ااتماع الراتبين ما كنا عشنا، وأنا أنا و ـ 
 ا ن متقاعد. 
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ـــ هــ ه حــال كــل المــوظفين فــي دول العــالم الثالــث، اــيش مــن العــاطلين، برواتــب 
قليلة، حتى عندنا في لبنان، نحن لولا العدد الكبير من المهـاارين إلـى الخـارج مـا كـان 

ل إلـى الـوطن مـن وفي الخلبنان عاه،  ارج أيضاً كثير من العمالة السـورية، وهـي تحـو  
 على كل حال، ابحث عن عمل، أنت متقاعد وعندك فراف كبير.غير شك، 
والسـتين؟ هـل أعمـل خادمـاً فـي فنـدق، أو أايـراً  ثانيـةأعمل؟ وأنـا فـي السـذا ـ ومـا

 في محل لبيع الألبسة. 
التعوي  بسيط، ولكن للتسـلية علـى ـ اكتب للجريدة، أنا سأساعدك على النشر، 

 الأقل.
 ـ عن أي شيء سأكتب؟

 ـ أنت أستاذ التاري ، اكتب عن موضوع لافت للنظر.
ـ أنا لست أستاذ التاري ، أنا مجرد معلم لمادة التاري ، أحفـ  مـا هـو مكتـوا فـي 

مـا ، ه ا ما عرفته في الحقيقة اليوم، وه ا الكتاا المدرسي المقرر وأعيده أمام الطلاا
صــارحني بــه اليــوم أحــد المثقفــين هنــاك فــي دار الكتــب الوطنيــة، فــي البدايــة فوائــت، 

 . واستنكرت، بيني وبين نفسي، ولكن وبسرعة أقررت بالحقيقة، وسكت
 ظرك أي موضوع من موضوعات الكتاا المدرسي نفسه؟  نـ لا بأب، ما لفت 

 ـ ما عندي غير موضوع واحد لفت نظري.
 ـ ما هو؟

ـ كليبر وسليمان الحلبي، أكثر من ثلاثين سنة وأنا أدرسه لطلاا الصف الثالث 
 مختص بكليبر وسليمان الحلبي. كنت أظن نفسي أكبر الإعدادي، 

اريـــدة ــــ لا بـــأب اكتـــب عنـــه صـــفحتين، بحـــدود ألـــف كلمـــة، وسأنشـــرها لـــك فـــي 
 ."السفير"

 يسألها:
 ـ إلى أي حزا موالية ه ه الجريدة؟

 مدهوشة تسأله:تلتفت إليه 
 ـ وأنت إلى أي حزا تنتمي؟ 

 ـ أنا غير منتسب إلى حزا، أنا مستقل، أنا محايد.
 . ؟ـ بلدك مليان أحزاا وأنت محايد

 ـ دالله محايد. 
 ـ في عهد الوحدة كم كان عمرك؟ لا شك أحببت عبد الناصر.

 ـ كان عمري ثماني سنين.
 ؟0921ـ غير معقول؟ أنت من مواليد 

 ـ نعم. 
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 مرك ا ن حوالي ثلا  وستين سنة.ـ ع
 ـ نعم.

أبــي ، وقميصــك أســود ـــ يخــرا بيتــك، داللــه كأنــك فــي الســبعين، وتــارك شــعرك 
 عمي اصبق شعرك والبس أي لون فاتح، انعش قلبك. وأنت أسمر، يا
 ـ وبعدها؟

 . وبعدها تزوج  ـ 
 ـ لأ، سؤالي وبعد الكتابة في السفير عن سليمان الحلبي؟

ـــ  ـــةإبـــراهيم هنـــانواكتـــب عـــن ـ ، أنـــت مخـــتص ، عـــن الكـــواكبي، عـــن ســـيف الدول
 بالتاري .

ـــ ســبقني إلــى الكتابــة عنهــا شــاا فــي عمــر ابنــي، قبــل دخولــك بــدقائق كــان معــه 
 كتب عن كل هؤلاء.

، وأهـــداني مـــن كـــل كتـــاا فـــي دار الكتـــب الوطنيـــة ــــ أعـــرف، والتقيتـــه يـــوم أمـــس
 نسختين لي وللجامعة. 

 .؟لكتب عنهم كثيرةوا أكتب عن هؤلاءـ وكيف 
 ـ يمكن الكتابة دائماً، هم أبطال، سيرتهم لا تمل.  

 انتهى. بطولةال زمنـ 
 ـ مفهوم البطولة متغير.

 .المسلسلات والأغاني الهابطةـ ومن سيقرأ؟ الناب تركت الكتاا ولحقت 
ـــى حـــزا، وحتمـــاً لا  ـــ أوه، أنـــت لا تكتـــب، ولا تحـــب، ولا تشـــرا، ولا تنتســـب إل ـ

 تلعب رياضة، كل فعل آخره باء أنت لا تحبه.  
 ـ عندي فكرة.

 ـ ممتاز، ما هي؟
ــــ ســـوف أســـأل زواتـــي إذا كانـــت مــــا تـــزال تحـــتف  بالقصـــائد التـــي كتبتهـــا أيــــام 

تها إيـاه اـدتها يـوم زفافهـا، الشباا، وأظنها تحتف  بها، أعرف كان عندها صـندوق أهـد
 وكانت تحتف  فيه بقصائدي، هل يمكن نشر بع  تلك القصائد.

 سلمى تعلق بضجر:
ــ أوه، أنــت راــل ماضــوي، مــا عنــدك غيــر الماضــي، تعــيش عليــه، يــا أخــي أنــا  ـ
أفــتح لــك أبــواا المســتقبل، وأنــت تهــرا إلــى الماضــي، لأ، لا يمكــن نشــر الشــعر، هــ ا 

 لى نشر الشعر. موقفي أنا، لن أساعدك ع
 ـ وما هو السبب؟

ـ أنت ما أحببت ولا حاربـت ولا سـجنت ولا سـافرت ولا تعـ بت ولا غـامرت، لـ لك 
 لا يُع د  ما كتبته من الشعر، هو مجرد كلام اميل أو خواطر. 
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 ـ أنا أحببت زواتي، ولها كتبت قصائدي. 
جبــت بهــا، ـــ هــ ا لا يعتبــر مــن الحــب، أنــت رأيــت فتــاة مناســبة لتكــون زواــة، أع
تفكيــرك متجــه  وعبــرت لهــا عــن إعجابــك ببضــع كلمــات اميلــة، ســميتها قصــائد، وكــل  

  شعر ولا حب. للزواج، ثم تزواتها وانتهى الأمر، لا
 ـ أنا أحببتها، وما أزال أحبها.

، ـ أنـت تقـول هـ ا لتقنـع نفسـك بـالعيش، لمجـرد عـيش الحيـاة، لا مـن أاـل الحـب
 هل كتبت لها بعد الزواج قصيدة؟ هل ما زلت تكتب لها الشعر؟. 

 لأ، ولكن أنا أحبها وهي تحبني. . 
 ـ الله يديم عليكم ه ا. 
 يسود صمت كئيب.     

 :يتكلم بانفعالفجأة  أبو اميل
ـ السيدة سلمى، اسمحي لـي، سـأقول لـك: كلامـك غيـر صـحيح، بالنسـبة إلـي أنـا 

كله إلى اهنم، ولا تهمني كتابة القصيدة، أنا أحب زواتـي، على الأقل، لي هب الشعر 
وهي تحبني، صدقيني، عندما أكـون معهـا فـي الشـارع، ألمـس، يـدها أمسـك بهـا، أحـس 
كأنني أمسك بها أول مرة، وحين تبادر هي إلى الإمسـاك بيـدي أحـس بالعـالم كلـه ملـك 

ها عـالمي أنـا، وهـي بل مـا حـااتي إلـى العـالم كلـه، هـي وحـدها العـالم، هـي وحـديدي، 
كـم أشـعر بالسـعادة يـدي تحـت رأسـها، نـام أضـمها إلـى صـدري، وحدها تكفيني، وحين ت

الدافئــة العطــرة التــي لا يشــبه  حــين تغفــو قبلــي، لا أنــام، أظــل أســتمتع بحريــف أنفاســها
هــي الحيــاة، وهنالــك تلتقــي أصــابع الأقــدام، تــتلامس تتهــامس تتنــااى، ، عطرهــا شــيء

صـدقيني، حـين أراـع إلــى وهنالـك أذوا فـي الواـود، واودهــا هـي، وأحـل فيهـا، وأنــام، 
ـــم تكـــن مدر  ســـة، البيـــت ولا أاـــدها، أشـــعر بالوحـــدة والاكتئـــاا، أ ـــى تمنـــى لـــو ل أســـرع إل
لا تضحكي مني إذا قلت لـك: أنظـر المطب ، أعد المائدة، أهيو السلطة في انتظارها، و 
شـمه مثـل طفـل أعلـى الجـدار، وأحيانـاً إلى الثوا ال ي ترتديه في المطب ، وهـو معلـق 
وهـي لا تخـرج هـل أحكـي لـك أكثـر؟ صغير يتطلع إلى ثوا أمه المعلق علـى الجـدار، 

ة وبيننا على المائدة وردمن البيت إلى المدرسة في الصباح إلا بعد تناول القهوة معي، 
أو وردتان، وأنا أختلس النظر إلى عينيها السوداوين، مثلمـا كنـت أخـتلس النظـر إليهمـا 
وهي أمامي طالبة في الثانوية، عيناها اليوم أامل، هما عينا أم، فيهما الدفء والأمان 

هــو  هــل هــ ا كلــه لــيسوتعــد لــي مائــدة الإفطــار، وتتركهــا اــاهزة، ثــم تخــرج، والحنــان، 
أنا أقول لك باختصـار: مـا أعيشـه مـع زواتـى ما هو الحب؟  الحب؟ قولي لي أراوك:

سف مبت لة، حتى ا ن لا تكريه كلمة حب، ولا تعبر عنه، لأن كلمة حب أصبحت لا
 أراوك ابحثي عن كلمة أخرى، ولا تسأليني هل تحب زواتك.

 سلمى تعلق: 
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 أرسل إلي بالبريد الرقمي قصائدك، سوف أنشرها لك. ا ن اقتنعت، ـ 
 تقود بهدوء، وهي صامتة.ثم 

 أبو اميل يتكلم:
 ه ا دوار الليرمون، يمكن أن تنعطفي إلى اليسار.  ـ

 تسأل:
 ـ وإذا ذهبت على طول؟ هل نصل إلى بيروت؟ 

ــــ نعـــم، ولكـــن لا بـــد مـــن الانعطـــاف عنـــد دوار العقـــاد إلـــى اليمـــين، للـــدخول فـــي 
 الطريق إلى دمشق. 

 تهدأ السرعة، وهي تقول: 
  انة ثقيلة؟ال هاا ا ن إلى بيروت ونرتكب هناك خي يك فيأـ ما ر 

 تضحك، تضحك، وهي تنعطف نحو اليسار، وتعلق: 
 ـ لاتخف سأوصلك إلى بر الأمان بسلام. 
ذان ويمــــر بجوارهــــا اــــدار حديــــدي كبيــــر  وتنعطــــف وإذا ببــــوق شــــاحنة يصــــم ا

 وطويل، وتنحرف عنها، وإذاهي سيارة براد عملاقة.
 تقول له:
السـائق رأى سـيارتنا تسـير متهاديـة علـى مهـل ورآنـي  ه علـى السـلامة،ـ الحمـد للـ

شـهداء وأنـت ا قتلنـا أنـ كنـاأنـتم الراـال للـه دركـم، في المرآة ف هبت به الظنـون مـ اهب، 
 . الخيانة

 يقول لها: قبل دوار الدلة، يستوقفها
 ـ سأنزل هنا أشكرك.
 أين هي العمارة؟نزلك أمام العمارة، قل لي أـ لا، لا يمكن، لا بد، س

 ـ لا أراوك.
مـن السـيارة قـل لهـا صـديقي،  وأنـت تنـزل، لـن ترانـا زواتـك، وإذا رأتـك ـ لا تخـف

 . ، قل لها صحرية من لبنان دعتني إلى حوارانيتر هي لن 
 ـ أشكرك، سأنزل هنا. 

 أصعد معك وتعرفني على زواتك؟  ؟ـ ما رأيك
 ـ وماذا أقول لها؟ 
 عشيقتي.: ، قل لهاـ بكل بساطة
 يضحك 

ـ لأ، قل لها ه ه ابنة خالتي، ظهرت فجأة، متزواة في لبنان، وا ن اـاءت فـي 
 زيارة إلى حلب، أو قل لها أختي في الرضاعة، حتى تطمئن، مثل الأفلام المصرية. 

 ـ الأمر صعب. 
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ـــ أنــا أمــزح، مــا عرفتنــي حتــى ا ن، ومــا دمنــا اقتربنــا مــن البيــت سأضــع لــك فــي 
 تسرك، تفضل اسمع.المسجل أغنية 

 ويصدح صوت ملحم بركات:
 تــــــــــــــــــــــــــــي حلــــــــــــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــــــــــــا بطلقهــــــــــــــــــــــــــــار م

 

 تسأله:
 ـ ما رأيك: ن هب إلى ملهى ليلي ونسهر فيه إلى الفجر؟.

 يضحك، ينظر في ساعة يده، يعلق:
وضـــاع حلــب ا ن نامــت، الأحتــى ولا ســينما ولا مســـرح، ـــ لا ســهر، ولا ملهـــى، 
لـــن تـــري ا ن فـــي المحـــلات كلهـــا مغلقـــة، و ، والنصـــف اختلفـــت، الســـاعة ا ن الســـابعة

 . ير القليل من السياراتغطريقك إلى الفندق 
، كنـا نـ هب 0972ـ ه ا غريب، نحن في عز الحرا الأهليـة فـي بيـروت، عـام 

 إلى المسارح والسينمات والملاهى، وكنا نسهر، وكل شيء كان عندنا. 
   .، ونحن على كل حال، لسنا في حرا أهليةـ الأمر مختلف
 اسهر معي في الفندق. ،ـ لا بأب

 ـ أشكرك، أنا لا أسهر في ملهى حتى ولا خارج البيت.
ــ  ك، يــلعمك لزواتــك، ويــديمها ياللــه يــد، مــع زواتــك أعــرف، أنــت لا تســهر إلاـ

 .، ويعيد للبلد السلام والأمانوالصحة والعافية ويديم عليكم المحبة والسرور
 تصمت ثم تضيف:ـ

ــ وأنــا مســافرة غــداً  ، لــن أســهر، ســأنام وآخــ  حقــي مــن صــباحاً  الســاعة السادســةـ
ســـفر، وأخطـــأت مـــا أحضـــرت معـــي علـــى الأقـــل عشـــر ســـاعات مـــن الأمـــامي  ،الراحـــة

ـــا بنفســـي ـــة تقطـــع ، ســـائقي، سأســـوق أن ـــب، وأعـــرف الحافل هـــ ه أول مـــرة أزور فيهـــا حل
قطعهـا بسـيارتي  تُ ر  المسافة بين حلب وبيروت في خمس ساعات أو ست سـاعات، قـد  
حـــوااز كثيـــرة هنـــاك فـــي أربـــع ســـاعات، اســـتغرق الطريـــق معـــي إحـــدى عشـــرة ســـاعة، 

  .الق ائف والاشتباكات مخاطروزحمة حدود، عدا  وتفتيش وتحقيقات
أقدر مجيئك إلى حلب فـي هـ ه الظـروف الصـعبة، وعملـك فـي إاـراء بحـث  ـ أنا

 باحثين من أمثالك.عن الكواكبي، الحقيقة نحن بحااة إلى اهودك واهود ال
 ـ ه ا من وااب الباحث يا أستاذ عبد المجيد.  

قبل أن ينزل تفتح صندوق التابلو الـ ي أمامـه، تف الجوالة، و او يتبادلان أرقام اله
 تخرج كيساً ورقياً فاخراً تقدمه له، وهي تقول: 

 هدية، مجرد زاااة عطر، كي ت كرني، أراو قبولها.ـ ه ه 
 ـ ولكن أنا طوال عمري ما قبلت هدية من أحد. 

 أخي عبد المجيد، هل تقبل بمناداتي لك: أخي عبد المجيد؟.ـ 
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 ـ يريحني ه ا ويسرني. 
مني أنا، صـدقني هديـة هدية من أحد، ه ه هدية ه ه ليست المجيد،  دـ أخي عب

مـع زواتــك فـي لبنـان، عنـدي شــقة  يارتـك لـيئـة، لـيس وراءهـا أي غـر ، وأتمنــى ز بري
 في الجبل، تمضي فيها الصيف مع زواتك، واعتبرني مثل أخت لك.

 وتصمت ثم تضيف:
ــ وصــدقني، كنــت دائمــاً أمــزح معــك،  فــي وأاكــد اعتــ اري لــك، أنــا أثقلــت عليــك ـ

وســرني حــديثك عــن حبــك لزواتــك، أنــت وأنــا تقصــدت إثــارة غضــبك،  موضــوع الحــب،
وأنا أهنئك، وأريد القول لـك: زواـي يحبنـي مثلمـا تحـب أنـت حقيقة تعيش الحب معها، 

زواتك، وأكثر، وأنا أحبه، ولكن نحن فـي بيـروت عنـدنا حريـة أكثـر، وأنـا طـول عمـري 
على وه ا الموضوع كررناه من قبل، ما خنته، وأنا متأكدة، وهو طول عمره ما خانني، 

إنسـان نبيـل، وطيـب،  أنـا أشـكرك، وأشـكر الفرصـة التـي امعتنـي معـك، أنـتكل حال، 
ولكن زيادة، ويمكن ما في الدنيا مثلك غير واحد أو اثنين، وصدقاً، ولا تزعل مني، لـو 

 كنت أنت زواي، كنت طلقتك من زمان، أو ارتكبت اريمة وقتلتك.
 ثم تضيف: وتضحك

 زواــة مثلــك، وهــي كأنــت عنــدأنــا متأكــدة: ـــ واحمــد ربــك، مــن غيــر مــا أعــرف، 
  .وأنت تحبها ولا شك في ه ا، وهي تحبك، أطيب منك
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 يصعد إلى زوجته
______________________________ 
 
 
 
 

يســير نحــو العمــارة علــى الرصــيف بــبطء، يحمــل زاااــة العطــر، وهــو ذاهــل، لا 
 ما ارى.  يصدق كل  

ليتنــي لــم أذهــب معهــا؟ أي خطــأ ارتكبتــه؟ مــاذا ســيقول عنــي الأســتاذ خالــد مــدير 
هـــا لـــي إلـــى ت  و  ع  عنـــي الأســـات ة المثقفـــون؟ طبعـــاً ســـيتوقعون د  دار الكتـــب؟ مـــاذا ســـيقول 

ى كفـر انـة، لـن يخطـر علـى بـالهم أن نـ هب إلـو ك، مطعم حديقة السبيل، من غير شـ
ولكن حتماً سيخطر على بـالهم أننـي تناولـت الخمـر معهـا، وأننـي بعـد ذلـك رافقتهـا إلـى 

نــي أننــي أمضــيت الليــل معهــا، بــل ســيظن أحــدهم أالفنــدق، وقــد يخطــر فــي بــال أحــدهم 
ذهب إليهم غداً وأعترف بكل شيء؟ لا، لن يصدقوني، سيكون الأمـر أنمت معها، هل 

أسوأ، هل أعترف لزواتي، هي تثق بي، وتصدقني، ولكـن كـل مـا حـد  غيـر معقـول، 
 ي  أ :ي هــ ا مــا صــدقته، بعــد ذلــكلــوغيــر متوقــع، هــو خيــال، لــو أحــد المــراهقين حكــى 

، كانـت ؟ياة تلك التي نحن نحياها، تنفق ستة آلاف ليرة مـن أاـل وابـة غـداء لاثنـينح
، ماه ا الجنون؟ هل يغـامر أحـد مـن أبنـاء حلـب مثلمـا كاملاً  تكفينا أنا وزواتي أسبوعاً 

ك مـن غامرت؟ مـن يمكنـه أن ينفـق علـى وابـة لاثنـين سـتة آلاف ليـرة؟ لا شـك أن هنـا
أو كــل أســبوع، أو كــل شــهر مــرة علــى الأقــل، وإلا، ة، يــ هب إلــى هــ ا المطعــم كــل ليلــ

لمطعـم فــي كفــر انـة؟ أي حيــاة عشــتها أنـا وزواتــي، بيــروت علــى افلمـاذا افتتحــوا ذلــك 
طــوال عمــري مــا غــادرت ســورية، مرمــى حجــر مــن حلــب، مــا زرتهــا لا أنــا ولا زواتــي، 
علـم، واـو خـانق، مـا أتعـس حيـاة الم إاازة الصيف نمضيها في البيـت، بـين حـر قاتـل،

 ليتني لم أذهب معها ولم أتناول أي لقمة. 
حقيقة سـاذج أنـا، بـل أحمـق، لمـاذا لـم أضـع يـدي علـى يـدها وهـي تقـود السـيارة، 

حقيقـة أنـا تمانع، مـا كانـت سـوأنا إلى اوارهـا؟ لمـاذا لـم أضـع يـدي علـى فخـ ها؟ حتمـاً 
كـان بامكـاني  ؟منطقـة الملعـب البلـديا عن بالي شقتنا الخالية في ، أوه، كيف غاأبله

عــت أنهــا تمــزح، لا غبــاء، كانــت اســتجابتها مؤكــدة، لــن تتــردد، اد  ل  هــا إليهــا، يــا ل  أن أدعو  
 . مجال للمزاح هنا

ا مـان فيهبهـا، وشـفتاها رقيقتـان سـمراو  حس  أ صدرها ممتلو، ورائحة اسدها ا ن
ناعسـتان، فـي الأربعـين، وأنـت أمامهـا كأنـك فـي التسـعين. لمـاذا  هـاة، وقتامة، وعيناو  حُ 

من وراء، شعرها ينسدل على ظهرها  شعرهاراء ظهرها؟ لماذا لم أداعب لم أضع يدي و 
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مثــل شــلال، كــان مــن الممكــن أن أداعــب شــعرها، وأدغــدف رقبتهــا، وأميــل عليهــا، أشــم 
 ها أم عبق اسدها؟ رائحتها، كانت رائحتها مثيرة حقيقة، لا أدري، أهو عطر 

الطيــب والبلاهــة والســ ااة، فعــاملتني بتهــ يب، وظهــرت أمــامي بمظهــر  رأت فــي  
تلــف، حتــى وأنــا خي لتغيــر موقفهــا ولعــاملتني بشــكل مالعفــة، حتمــاً لــو أنــي مــددت يــد

ها، كانت قريبة مني، من السهل لث مُ خد   كان لعطر لم ألمس يدها، اأتناول منها زاااة 
كنـت وأنـا  ،دوق التـابلو الصـغير وهـو أمـامي أصـبحت لصـقينلتفـتح صـبل حين مالت 

معها كراـل، لا شـك سـوف تحتقرنـي، سـوف تظـن  لم أتصرف  الناف ة،  عنها نحو بتعدأ
كـل مـا أخشـى أن تظـن أنهـا غيـر مثيـرة، أو أننـي مـا اشـتهيتها، هـي مثيـرة، ين، أني عن  ـ

فعـل أي شـيء، أو حتـى قـول  وأنا اشتهيتها، ولكن لا أعـرف مـا الـ ي كـان يمنعنـي مـن
ر لها عـن إعجـابي بـ وقها، حقيقـة أنـا سـاذج بـل ااهـل بـل أي شيء، حتى إنني لم أعب   

 .فأحمق بل متخل   
ئهــا مــاذا ســأفعل بزاااــة العطــر؟ مــاذا ســأقول لزواتــي؟ هــل أصــارحها؟ هــل أخب   

وأدخلهـــا إلـــى البيـــت ســـراً ثـــم أقـــول لهـــا بعـــد ذلـــك اشـــتريتها؟ والمشـــكلة: كلمـــا اســـتعملتها 
ولا أريــد الكــ ا علــى تـ كرت ســلمى، لا أريــد هــ ه الـ كرى، لا أريــد العــيش فــي الأوهـام، 

 ي أنــــازواتـــي، ولا أريــــد مصــــارحتها، الأمـــر لا يتعلــــق بخــــوف منهــــا، إنمـــا يتعلــــق بحب  ــــ
 ه هـــــ ســـــأتخلص مــــنمشــــاعري،  تشـــــتيتذاتـــــي، لا أريــــد  د أن أخــــون ، لا أريـــــلزواتــــي
 ه العمــارة، ، سأضــعها هنــا علــى الرصــيف، إلــى اانــب الجــدار، قبــل مــدخل هــالزاااــة

ـو  بيحـس  ينحني ليضـعها،، ليلتقطها صاحب الح  أقـدام وراءه، يعتـدل ويتـابع سـيره،  ع  ق 
 يخشى أن يظن أحد أنه يضع شيئاً ما، متفجرات مثلًا. 

يقــف فــي يعطــي هاتفــه الجــوال إشــارة بوصــول رســالة، لــدى اقترابــه مــن العمــارة، 
أخي عبد المجيد، أشكر لـك تلبيتـك دعـوتي، لا " يقرأ:، تفه الجوالها يفتحباا العمارة، 

ـــد   أ ـــاء، ســـأظل أذكـــرك، وأق ـــنســـى هـــ ا اللق ـــة، وسُ ـــك أخلاقـــك العالي ـــروحـــك، ونُ  و  مُ ر ل  ل  ب 
مواقفك، أنت رال شهم، أكاد أقول اسـتئنائي، أقـدر لـك وفـاءك لزواتـك، يرعاكمـا اللـه، 
ــــك، يســــرني  ــــك ولزوات ــــا أاكــــد دعــــوتي ل ــــدك، وأن ــــديم بينكمــــا الحــــب، هــــاتفي عن أن وي

 . "لصيف، البيت لكما، أكرر شكري لكال إاازة ال، طو بكما في بيتي بالجأستضيف
بطاقــة التــي باســمها والأخــرى التــي يحــ ف رقــم اوالهــا، يخــرج الرســالة، يحــ ف ال

يـدخل فـي بـاا العمـارة، يضـع باسم زواها، يمزق البطاقتين، يبحث عن حاويـة قريبـة، 
و يعــرف نوعهــا أو ، حتــى مــن غيــر أن ينظــر فيهــا، أالزاااــة علــى الأر  وراء البــاا

 .اسم العطر
 ويأخ  في الصعود إلى زواته. 
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 المياه تتسرب
______________________________ 
 
 
 
 
 

نهــ  مــن الفــراه فــي صــباح اليــوم التــالي، وهــو يبتســم، بــل أخــ  يضــحك، فــي 
 داخله. 

 لم يجد زواته إلى اانبه في الفراه. 
مركونة على المنضدة الصغيرة إلى اانب   for everلفتت نظره زاااة العطر 

أهداها إياها قبل بضعة أيام، في مطعم القمـة، وهـي رير، تأملها، هي الزاااة التي الس
النوع نفسه ال ي أهداها إياه في مرحلة الخطبة، وهي النوع نفسه الـ ي مـا غيرتـه طـوال 

 . عاماً  الثلاثين
، قبــل لــه طعــام الإفطــار الســاعة الســابعة، هــي مــن غيــر شــك فــي المطــب  تعــد  
ولكنــه  تشــربه معــه، نجــان قهــوةخرواهــا إلــى المدرســة، وإن كانــت تكتفــي هــي لنفســها بف

اليـــوم هـــو يـــوم خمـــيس، وهـــو يـــوم عطلتهـــا الخاصـــة، لا دروب عنـــدها فـــي يـــوم  تــ ك ر،
 .الخميس

 في المطب  داعب شعرها من وراء. 
 قالت له مازحة:

 رعبتني. أـ 
 ـ اسمعي سأحكي لك عن حلم. 
 ـ قليلًا ما ترى الأحلام في نومك. 

 ه ه المرة حلم ملون. ، ـ صدقت
 هو من أحلام الأذكياء.ـ 

 يعلق مازحاً:
 من الأذكياء. تُ صبحأفي ه ه الشقة ـ 
 . بعد تعرفك على سليمان الحلبي ـ بل

وفــي الشــرفة الســا فــي مقعــدين متقــابلين، بينهمــا منضــدة صــغيرة، تحمــل مزهريــة 
 فيها باقة زهر.

 وهما يحتسيان القهوة، قالت له: 
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تنـاول ننحن اليوم مدعوون إلى تناول الغـداء عنـد اارتنـا أم وائـل، لـن ، لا تنسـ 
 الفطور، سنتناول الغداء في وقت مبكر، بعد الظهر مباشرة. 

 ـ غداء مبكر؟ 
كنت أحدثها أمس عن أوراق المـ اكرة لأربـع شـعب، وإصـرار المـديرة علـى ـ نعم، 

: لا تطبخي، ودعتنا إلى قالت ليتسليم اداول الدراات يوم السبت، وهو يوم عطلة، ف
 تناول الغداء اليوم.

 ـ لكن، أم وائل دعتنا ثلا  مرات، ونحن ما دعوناهم غير مرة واحدة. 
 بيني وبين أم وائل، نحن أصبحنا أسرة واحدة. ـ لا فرق 

عمل بصفة نادل فـي مطعـم، أحمـل صـحناً أ  االحلم وأنفي نفسي يت ـ اسمعي، رأ
أنـــا  ، مـــن غيـــر أن يطلبـــوه،وأطـــوف علـــى الزبـــائنفيـــه حبـــات الـــدراق مقشـــرة ومقطعـــة، 

 أعرضه عليهم.
 .؟ـ وهل أخ ه أحد

مررت بعدة موائد وما أحد طلب مني أي صحن، نـادل فـي المطعـم قـال لـي لا ـ 
تعر  الدراق مقشراً ومقطعاً، لن يأخ ه أحد، في المخزن نوع من الدراق مدور، نسميه 

ظــره يفــتح الشــهية، أمــا الــدراق كــل ثــلا  حبــات فــي صــحن، منســوار الســت، اعرضــه 
 لمقطع فلا يثير الشهية. االمقشر و 

 . ؟ـ ما شاء الله، لم تجد أي مهنة بعد التدريس غير مهنة نادل في مطعم
 ـ المطعم في لبنان. 

ل عمرك مـا زرت لبنـان، حتـى ولا غـادرت سـورية، كيـف تعرفـت علـى اـ أنت طو 
 المطعم وهو في لبنان؟ 

 ـ في الحلم كل شيء ممكن، ولكن ما تفسيرك للحلم؟ 
 ـ لا أعرف.

 ثمة حلم آخر رآه، ا ن ت كره.
هو ذاهب إلى زيارة الدكتور سهيل زكار، في بيتـه، لا يـ كر تفاصـيل الحلـم، فـي 
دمشق، أو في حماه، ينعطف من حي إلى حي، ومن شارع إلـى زقـاق، الـدكتور سـهيل 

ا التقاه قط، لكن ما ال ي اعلـه يفكـر فـي زيارتـه، رآه فـي زكار لم يدرسه، ولا يعرفه، وم
التلفاز مرة أو مرتين، يعـرف أنـه مـؤرخ وباحـث فـي التـاري ، مـا سـر هـ ه الزيـارة؟ طـول 

 دراسته في اامعة دمشق ما فكر في زيارة أي أستاذ. 
 يحكي لها عن الحلم، ثم يسألها:

 ـ ما معنى ه ه الأحلام؟ 
 فة:أم اميل تتكلم بلهجة مختل

 ـ اتركنا من الأحلام، أريد سؤالك.
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  .ـ تفضلي
 ـ هل تشم أي شيء؟
 يتشمم بأنفه، ثم يقول:

 أشم رائحة إفطار. ا ن  ، أناـ لا
اليـوم عنـدها، إلـى تنـاول الغـداء أمـس  ل دعتنـاأم وائـقلـت لـك، ـ لن نفطر اليـوم، 
 بعد الظهر مباشرة. 

 ذا أشم؟اـ ولكن ما سبب سؤالك: م
 رائحة عفونة ورطوبة. ـ أنا بدأت أشم

 ـ أنا كنت سأقول لك مثل ه ا.
  .الماء يتسرا في السقيفة من الخزانـ 

 ويضع سلماً، وينظر في السقيفة، فيؤكد لها أنه لا شيء فيها. 
 تضيف:

ـ ورأيت انتفاخات في ورق الجدران، في كـل الغـرف، وخاصـة فـي اـدران الغـرف 
 الأمامية. 

 ـ ربما بسبب سوء اللصق.
 لأ، لم تكن مواودة من قبل، وأحس أنها مملوءة بالماء.ــ 

 ماء. اليتلمس الفقاعات، يأتي بدبوب، يفقؤها، ويتسرا منها 
 هل هو المطر؟ لا يعقل. ـ 

 ـ ماذا نفعل يا أم اميل؟ 
 .إلى اارنا أبو وائل، نتشاور معه ـ سننزل

 اميل لتقول:وعند الباا، وأبو اميل يهم بالنزول إلى أبو وائل، تستوقفه أم 
 ـ ا ن، تأكدت لي حقيقة أبو سامر، رال داهية.

 ويسألها أبو اميل:
 ـ وكيف عرفت؟

 ـ ه  ت كر يوم دخل بنا إلى الشقة لنراها؟
 ـ نعم، أذكر.

ـ هل لا حظت كيف أسرع بنا إلى الشرفة، وبدأ يتوسع فـي الحـديث عـن إشـرافها 
 محاسنها؟د على الجهات الشمالية والغربية والجنوبية ويعد   

 ـ نعم، لا حظت ذلك.
مـا تحـد  عـن الشـقة، ولا وقـف معنـا فـي داخلهـا، حتـى لا نشـم رائحـة العفونـة، ـ 

ثـــم تركنـــا ولا نحـــس  بالرطوبـــة، اطمـــأن إلـــى إعجابنـــا بالشـــرفة وموقـــع الشـــقة وإطلالتهـــا، 
 . وحدنا، وخرج
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 ـ صدقت، وأنا وقتها حدثتك عن ذكائه، وقلت لي هو مجرد رال ثرثار. 
 إلى ااره أبو وائل. مع أم اميل ويسرع 

 أبو وائل يقول له من غير أن يصعد ليرى:
ـــ هــ ا متوقــع، شــقة اــارك الــ ي فــوق مختلفــة عــن شــقتك، هــي مؤلفــة مــن ثــلا  
غرف فقط، أمامها فناء مفتوح، بنى فيـه بركـة، وهـي فـوق سـطح شـقتك، وبنـى بالقرميـد 

عـــي أن تـــرى الفقـــاقيع وأن تشـــم أحـــوا  الـــزرع فـــوق أر  الســـطح مباشـــرة، ومـــن الطبي
 رائحة العفونة. 

 يدهش أبو اميل، يقول لجاره:
 ـ ما رأيك في الصعود إليه لمناقشته في الأمر. 

 قول بكل بساطة:توائل  مأ
 . ، ولا يمكن الكلام معهعنيد ـ لا فائدة، هو رال
 وتتكلم أم اميل:  

ـــ ولكــن دلال العقــارات قــال لــي عنــه راــل طيــب، ولــيس عنــده أحــد، ســوى ابنتــه، 
 وهي تزوره كل يومين أو ثلاثة. 

 أبو وائل يتكلم:
ـ الحقيقة هو عصبي، ونزق، وحاد المزاج، أنا مرة واحدة قلت له بمناسبة العيـد: 

عن ه ا  أفكر في زيارتك، فأااا بحدة: أنا لا أزور ولا أزار، وحكيت لأخي أبو اميل
 .من قبل

 وتتكلم أم وائل: 
أنـا غيـر ، صـديقته، لاسـف أنا رأيت السيدة التـي تـزوره، مـا أظنهـا ابنتـه، لعلهـاـ 
 متأكدة. 

 ويضيف أبو وائل:
را، مـــا كـــان يريـــد ــــ صـــاحب الشـــقة الـــ ي كـــان قـــبلكم باعهـــا بنصـــف ثمنهـــا وهـــ

ف علــيهم، مهنــدب، وعنــده ثلاثــة شــبان، خــا صــاحب شــقتكم الســابقةالاخــتلاف معــه، 
 خشي من اصطدامهم بالرال.

 وتتكلم أم وائل:
ل ـ دلال العقـارات اشـترى الـدار، ووضـع ورق الجـدران، والأسـقف المسـتعارة، وبـد  
الســـيراميك فـــي الحمـــام، حتـــى لا تظهـــر عيـــوا الـــدار، وبـــاعكم الـــدار بضـــعف ســـعرها 

 الحقيقي.
 وتتكلم أم اميل:

 لى الجار ال ي فوق. ـ سنرفع دعوى قضائية على دلال العقارات وع
 أبو وائل يضحك:
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 . أنتم اشتريتم الدار بكامل رضاكمـ لا فائدة، 
 أم اميل تتكلم:

 ـ أنا سأصعد إليه لأكلمه بلطف.
 وتعلق أم وائل:

ــ مثلمــا قــال أبــو وائــل، الجــار الــ ي قــبلكم حــاو  الراــل ل بكــل الطــرق، ولا فائــدة، ـ
ل شقته إلى  بركة وأحوا  زرع فوق السطح مباشرة.    :بستان حو 

 وتتكلم أم اميل:
  .ـ سنبيع الدار

 ويعلق أبو اميل:
 ـ علينا الصبر.
 :تكلمأم وائل ت

ــ مشــكلة تســرا الميــاه والجــار أنســتنا القهــوة، أنــا ســأعدها بســرعة، وأنــتم تــابعوا  ـ
 التلفزيون. 

 تنقل في التلفاز بين عدة فضائيات. يأبو وائل 
للسيارات في فرنسا، محمية لأنواع من الطيور في إسبانيا، مسابقة لانتقـاء سباق 

سـتراد فـي ألمانيـا لتعبـر منـه السـلاحف خوفـاً مل كلب في رومـا، حفـر نفـق تحـت الأتأا
علـــى ســـلامتها، روبـــوت اديـــد فـــي اليابـــان اســـمه تشـــي تشـــي علـــى هيئـــة امـــرأة وســـيمة 

 عامل استقبال في فندق.بامكانها العمل بصفة دليل سياحي أو مترام أو 
 أبو اميل يعلق:

 ـ أراوك يا أبو وائل، دعنا نتابع الفضائية السورية. 
 : الم يع يقرأ

المبعـــو  الأممـــي يغـــادر ســـورية ليرفـــع تقريـــره إلـــى الأمـــين العـــام لهيئـــة الأمـــم  "
 المتحدة".
 يع يتكلم:لحظة صمت، الم تمر 

صــباح هــ ا اليــوم يــدمر مــرو  ع عنــد الســاعة السادســة مــن انفجــار "وصــلني ا ن: 
ويلحــق الأضــرار بالفنــدق الســياحي  ،مقهــى احــا فــي ســاحة ســعد اللــه الجــابري بحلــب

المقابل للمقهى، سـقط ثلاثـة شـهداء مـن المـواطنين الأبريـاء، واستشـهدت سـائحة لبنانيـة 
 كانت تغادر الفندق وتهم بركوا سيارتها لحظة الانفجار". 

 يصيح:ينه  ميل أبو ا
ـ يا لطيف، ما ذنب ه ه السيدة، وما ذنب المـواطنين الأبريـاء، حسـبي اللـه ونعـم 

 .الوكيل
 :تدخل تحمل القهوة أم وائل
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، انفجــار فــي ســاحة ســعد الأخبــاريــا أم وائــل اســمعي ـــ لــن نشــرا القهــوة، تعــالي 
 . الله الجابري ت هب ضحيته سيدة لبنانية

 :علق سائلاً أبو وائل ي
 أمرها؟ ل يهمك ه، ا أبو اميل غير السيدة اللبنانيةت كر ي لمـ 

 يتكلم وهو يتلعثم:
، نحـــن شـــعب واحـــد، طبعـــاً لا أنســـى المـــواطنين همنـــي أمرهـــا وأمـــر لبنـــان كلـــهــــ ي

الأبرياء الثلاثة ال ين استشهدوا، ولكن، أنا ذكرت السيدة اللبنانية، لا أعرف لماذا؟ ربما 
  لأنها ضيف عندنا. 
 إلى أم اميل ليقول لها:ثم يلتفت 
ر الفنـدق، ليتهـا سـافرت ليتهـا لـم تغـاد شرا القهوة، سأصعد إلـى الشـقة،ـ أنا لن أ
 ليلة أمس.

 أم اميل تلتفت إليه تسأله:
 وكيف عرفت أنها لم تسافر ليلة أمس، وأرادت السفر اليوم؟ هل تعرفها؟ـ 

 أبو اميل يرد على زواته وهو يتلعثم: 
ا سيارتها في الصباح الباكر، ماذا و ركهم ب، سائحة تاميل مالأمر واضح يا أـ 

يعني؟ تريد مغادرة حلب والعودة إلى لبنان، الأمر واضح كما قلت لـك، لـو سـافرت فـي 
 الليل كانت نجت من الانفجار في الصباح، حسبي الله ونعم الوكيل. 

 أبو وائل يقول لأم وائل:
حتــى نهــد أ أعصــابنا، وضــعي لنــا  اليانســون بــدلًا مــن القهــوة ـــ اهــزي لنــا مغلــي  

 الطاولة وحجارة الدومينو في الشرفة حتى أسل  ي أخي أبو اميل. 
 يؤكد أنه غير مرتاح، يقرر النزول إلى حديقة السبيل. ينه ،أبو اميل 
 تسأل زواها:تنه ، أم اميل 

 ـ ستصعد إلى الشقة أم ستنزل إلى حديقة السبيل؟ 
 يتهيأ للمغادرة:أبو اميل يرد مرتبكاً وهو واقف 
 ـ لأ، سأنزل إلى حديقة السبيل. 

 اميل تتكلم: أم 
ــ أنــا سأصــعد إلــى الشــقة، عنــدي أوراق مــ اكرة لأر  تصــحيحها،  علــي   بــع شــعب،ـ

 ول، وتسليمها يوم السبت لمعاونة المديرة.اووضع الدراات في اد
 يسأل أم اميل:  وائلأبو 

 ـ ولكن يوم السبت عطلة؟
 أم اميل ترد:
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، أنـــا ات الفصــلية مـــن غيــر تــأخيركر المــديرة عنـــدنا حريصــة علــى إنجـــاز المــ اـــ 
 . ه ا يوم أمسعن  حكيت لأختي أم وائل
 أم وائل تتكلم: 

ـ كنت أتمنى بقاءك معي، أنا في هـ ه الحالـة سـأذهب إلـى زيـارة صـديقة لـي فـي 
ي قبـــل الظهـــر ســـأكون فـــي البيـــت، وبعـــد الظهـــر مباشـــرة نلتقـــ تـــأخر،حـــي الســـبيل، لـــن أ
 اميعاً لتناول الغداء. 
 أبو وائل يتكلم:

ــ وأنـا سـأنزل مــع أخـي أبـو اميــل، أوصـله إلـى الحديقـة، ثــم أذهـب إلـى الحــلاق، 
 مشويتين، وسطل لبن.وبعده سأمر بسوق الخالدية وأشتري فرواتين 
 ويلتفت أبو وائل إلى أبو اميل يسأله:

 ك عليــه، وتقـــص  مــا رأيـــك أخــي أبــو اميـــل بالــ هاا معـــي إلــى الحــلاق؟ أعرفـــ ـــ
 شعرك عنده؟ 

 أبو اميل يعلق:
تعرفت على حلاق في الشارع خلف حديقة السبيل، ولا أريد تغييره، الحقيقـة ـ أنا 

ولكــن الطريــق لا أغيــره، و حلاقــي فــي منطقــة الملعــب البلــدي، كــان بــودي الاســتمرار مــع 
  بعيد. 
 

  



143 
 

 
 الحياة تبدأ بعد الستين

___________________________ 
 
 
 

 ينزلان على درج العمارة. وائل أبو اميل وأبو 
 أبو اميل صامت لا يتكلم. 

 أبو وائل يسأل:
 . بو اميليا أ ـ أنت اليوم غير طبيعي،

 أبو اميل يرد:
 ـ نعم، أنا خائب، فاشل، ضائع. 

 ـ والسبب.
ــــ أنـــا وحـــدي، عنـــدي ثلاثـــة إخـــوة، هـــم أعـــدائي، لـــم يزرنـــي أي مـــنهم منـــ  خمـــس 

أختي الوحيـدة، وهـي أصـغر منـي، تكرهنـي، لـم أسـو إلـى أي مـنهم،  سنين، ولم أزرهم،
 تزوات امرأة لا يحبونها. يكل ذنبي أن

 ـ لأنها كردية؟
ـــ لأ، الحقيقـــة ـــة، وهـــم كلهـــم غيـــر متع الســـبب كونهـــالأ،  ،ـ لمـــين، مثقفـــة، وموظف

أنــا وحــدي المــتعلم، والمثقــف، والموظــف، طبعــاً ماعــدا أختــي، وزواــاتهم شــبه أميــات، و 
 هي أيضاً درست وتوظفت بتشجيع مني ومن زواتي.  

 ـ لا يهم، أنت سعيد مع زواتك.
 ـ نعم، سعيد، ولكن ه ا لايكفي، أنا وحيد، شعوري بالوحدة يقتلني.
 ـ عندك ولد، وهو طبيب نااح، وغداً يراع، يتزوج، ويما حياتك.

 احد لا يكفي، كلمة أختي صحيحة، هك ا قالت لي، أنا وحيد.ـ ولد و 
ـ كل إنسان في النهاية وحده، مثلمـا هـو فـي البدايـة وحـده، انظـر إلـي  أنـا، مـثلًا، 

 أنا عندي ثلاثة أولاد وبنت، لكن أنا أعيش وحدي، من عشر سنوات. 
 ـ أحس بالفراف، بالقهر. 

ن في علمك، كـل العمـارات تعـاني اارك، ليكشقة ـ ربما بسبب تسرا المياه من 
 من ه ه المشكلة. 

عشــت ســتين ســنة متــنقلًا مــن دار مســتأارة إلــى دار ـــ نعــم، هــ ا أحــد الأســباا، 
 أنا.  يبعمن تعب ابني، لا من تشقة مستأارة، ثم بعد ذلك في الستين أشتري 
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تعـب ابنـك، واحـد، تعبـك أو ه ا الموضوع تكلمنا عليه مـن قبـل، ـ يا أبو اميل، 
 . والملك كله لله

 ـ أحس بالوحدة، بالاكتئاا. 
عند باا العمارة، ينظر وارء الباا، حيث وضـع زاااـة العطـر. لا شـك فـي أن 

 عامل القمامة عثر عليها. 
 :مازحاً  أبو وائل يقول له

 على عشيقة، غامر.  ف  ـ تعر  
 ـ لا أستطيع، لا أريد تمزيق قلبي، لا أريد بعث الفوضى في حياتي. 

 حياتك إذن هادئة ومستقرة وآمنة ومريحة.ـ 
 ـ أنا خائب حاولت الكتابة عن سليمان الحلبي، ففشلت. 

 أبو وائل يضحك:
المجتمــع هــو الــ ي ـــ ولــو كتبــت مــن ســيقرأ عــن ســليمان الحلبــي؟ أنــت لــم تفشــل، 

فشل المجتمع، وازء منه، ودليل عليه، لو كنت في مجتمع نتيجة عن فشل، فشلك هو 
، ضـــع الفاشــل فـــي مجتمــع نـــااح يصــبح مـــن النــااحين، وضـــع فشــلتآخــر لمــا كنـــت 

 .  النااح في مجتمع فاشل يفشل
 ـ ه ا ما لم يخطر على بالي. 

 . ، وأنت أدرى منيسميه روح العصرنـ في التاري  ما 
 .، دالله نسيت التاري  كلهـ صدقت

، ـ وعلـى كـل حـال، وإذا كنـت حقيقـة تملـك موهبـة الكتابـة فاكتـب قصـة مغـامرات
قتل، أفلام المغامرات والأكشن تعرضها الفضـائيات عن الجنس عن الحب اكتب عن ال

طوال أربع وعشرين ساعة، وأنت تريد الكتابـة عـن سـليمان الحلبـي؟ الواقـع هـو الخائـب 
 لا أنت.
 يصمت ثم يضيف:و 

ـــ أنـــا فـــي الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، عملـــت فـــي الترامـــة، ترامـــت عـــدة  ـ
رة عن الإنكليزية، بصعوبة تمكنت من نشر قصتين، ثم اتصـل بـي رئـيس يقصص قص

ب أو همنجــواي، إذا عنــدك قصــص حــتشــيخوف ولا تحريــر المجلــة وقــال لــي: لا نريــد 
 كل شهر. قصص ارائم فترام، سننشر لك 

تقــدمت إلــى امتحــان البكالوريــا، ونجحــت بمجمــوع ايــد،   5111فــي عــام  ـــ وأنــا
وقبلــــت بنــــاء علــــى اختيــــاري فــــي كليــــة د لا تصــــدق، وعمــــري حــــوالي خمســــين ســــنة، قــــ

فكـرت فـي العمـل سـنة،  وعمري حوالي خمـس وخمسـين 5112الحقوق، وتخرات عام 
في المحاماة، ولكن رأيت نجاح أكثر المحـامين أو قـل بعضـهم يتوقـف علـى علاقـاتهم، 
ـــم أعمـــل بهـــا، ـــ لك اكتفيـــت بالشـــهادة، ول  وأنـــا لا أســـتطيع إقامـــة مثـــل تلـــك العلاقـــات، ل
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، وفـي السـنة نفسـها، بعـد أراعتني إلى أيـام الجامعـة واوهـا استمتعت بالدراسة والثقافة،
تكليفـي باسـتلام إدارة أقـرا مدرسـة إلـى  تخراي اتصل بي مدير التربيـة، وعـر  علـي  

فاعتـــ رت، لامنــــي كثيـــر مــــن الأصـــدقاء والـــزملاء، قــــالوا هـــي فرصــــة يـــتم فيهــــا  ،بيتـــي
تخرــي  عــدد دروســك، بــل ترتــاح مــن التــدريس، ويصــبح لــك نفــوذ، ويزيــد راتبــك، لكــن 

  اعت رت. 
 يصمت أبو اميل، ثم يتكلم:   
 ـ وا ن، لا أعرف ماذا أفعل؟ 

فعل؟ الشـاا ابـن السـتين مـاذا سـي تجـاوزي شـيء، راـل مثلـي ومثلـك ـ لا تفعل أ
 عشرين لا يفعل أي شيء، ماذا سيفعل ابن الستين؟ ال

 ـ ولكن الحياة تبدأ بعد الستين.
 ـ ه ا في بلاد العالم الأول، لا الثالث.

ويحكــي أبــو اميــل لأبــو وائــل عــن الحلــم الــ ي رآه، وهمــا يســيران متمهلــين علــى 
 الرصيف تحت شمس نيسان الدافئة متجهين نحو الحديقة. 

 أبو اميل: ويسأل
ــ مــا معنــي عمــل فــي الحلــم بصــفة نــادل فــي مطعــم بلبنــان أبيــع الــدراق المقشــر  ـ

 والمقسم قطعة قطعة.
 أبو وائل يقف، ثم يسير على مهل:

ـ أنت تشتهي تغيير حياتـك، هـ ا معنـى العمـل بصـفة نـادل، وأنـت تتمنـى مـا هـو 
لبنـان فهـ ا يــدل  سـهل، هـادأ، لـين، مــريح، بـدليل بيعـك الــدراق المقشـر، أمـا العمـل فــي

أنــت غيــرت حياتــك بالانتقــال إلــى علـى بحثــك عــن أفــق اديــد، تريــد تغييــر حياتـك، وهــا 
 الحي وسكنك بجوار حديقة السبيل. ه ا

 أبو اميل يتكلم:
 ـ أنت تفسر الحلم بالماضي، أنا أريد تفسيره بالممستقبل.

 ـ الأحلام يا أبو وائل هي نتاج خبرة ماضية.
 ـ ولا علاقة لها بالمستقبل؟ 

 ـ في قناعتي لا علاقة لها بالمستقبل. 
ـــ وأحــلام الأنبيــاء، حلــم يوســف عليــه الســلام، وتفســيره الأحــلام وهــو فــي الســجن، 

 كان يفسرها ويتنبأ.
ـ لا أعرف، ه ا أمر خاص بالأنبياء، أنا في قناعتي الحلم مجرد اسـترااع خبـرة 

 سابقة بصورة من الصور.
 بو وائل، ثم يضيف:ويصمت أ
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ـ قل لي: هل دعيت إلى مطعم من قريب أو بعيـد، وتناولـت الطعـام مـع شـخص 
 تك الدعوة. عزيز، وسر  

 أبو اميل يتردد:
 ـ نعم، لا، أقصد، نعم، ولكن من زمن...

 أبو وائل يضحك، يعلق:
ــم نتيجــة عشــاء دســم، أكثــر الأحــلام نتيجــة مــؤثر عضــوي،  ــاً يكــون الحل ــ وأحيان ـ

لئــة، يــدك آلمتــك لأنهــا تحــت رأب زواتــك مــثلًا، الوســادة قاســية، أو بســبب بطنــك ممت
في الحلم بين حشد من الناب ملتفين حول أسـطوانة نفسي  أنا مرة رأيتسماع صوت، 

، وهـــم يتباعـــدون عنهـــا، وأحـــدهم يصـــيح: ســـتنفجر تباعـــدوا عنهـــا، ودوى صـــوت، غـــاز
 م غريب يا أبو اميل.وانتبهت، وإذا الباا أغلقه الهواء، عالم الأحلام عال

 ـ ولكن أنا أحلامي قليلة.
ـ الإنسان يرى في نومـه آلاف الأحـلام، ولكنـه لا يـ كر إلا بعضـها، النـوم عبـارة 
عن استغراق في الحلم، أنت فـي حالـة التعـب، أغمـ  عينيـك، واسـرح فـي خيالـك وراء 

  فكرة، واحلم، ثم انتبه، ستجد اسمك كله ارتاح، كأنك نمت عشر ساعات.  
 أبو اميل يقول لأبو وائل:

ـ وصلنا إلى حديقة السبيل، لا ت هب إلى الحلاق، شعرك لا يحتاج إلى حلاقـة، 
 تعال، لنقعد ونتسلى، عندي حلم آخر سأحكيه لك. 

 أبو وائل يستجيب إليه، يدخلان إلى الحديقة، أبو وائل يتكلم: 
ج مــن البــاا ـــ ســنقعد هنــا، فــي أقــرا مقعــد، وأســمع منــك قصــة الحلــم، ثــم ســأخر 

 الشمالي للحديقة، هو أقرا إلى الحلاق.
 أبو اميل يتكلم:

 ـ لم تحدثني من قبل عن معرفتك بتفسير الأحلام؟
ــ أنــا لا أفســر الأحــلام، أنــا أحــاول فهمهــا وردهــا إلــى خبــرات ماضــية أو أســباا  ـ

الجــنس، هــي نتيجــة خبــرة ماضــية، أو نتيجــة أحــلام خــ  مــثلًا عضــوية كمــا قلــت لــك، 
وحرمان، بعـ  الأحـلام تعـوي  عـن ر بـة مقموعـة، ليسـت  طاقة وكبت ر بةاختزان 

الر بة الجنسية، بل أي ر بة، وهي تتحقق فـي الحلـم بصـورة غيـر مباشـرة، عـن طريـق 
الرمز، خ  على سبيل حلم رال بقتله أفعى، هو تعبير عن ر بـة فـي قتـل إنسـان أسـاء 

عــــ  الأحــــلام، ولا ســــيما عنــــد إليــــه، أو ظلمــــه، ولــــم يقــــدر علــــى الأخــــ  بثــــأره منــــه، وب
الأطفــال، نــوع مــن الهــرا، فالطفــل توقظــه أمــه ليتبــول، ولا يريــد أن يــنه  مــن نومــه، 
فيــرى نفســه فــي الحلــم وهــو يتبــول، وقــد يتبــول حقيقــة وهــو نــائم ليــريح نفســه مــن ضــغط 

 البول. 
 ـ وهل ورثت ه ا عن ادك؟ 
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 أبو وائل يضحك:
وفهـم الأحـلام شـيء مختلـف عـن ادعـاء ـ يا أخي يا أبـو اميـل، العلـم لا يـور ، 

تفسـيرها، أنـا قــرأت كتـاا فرويــد تفسـير الأحـلام، وقــرأت تفسـير الأحــلام المنسـوا لابــن 
 سيرين، وقرأت عن اللاشعور الجمعي عند يونق، على كل حال ما هو حلمك الثاني؟

 أبو اميل يتكلم:
تور ســهيل ـــ آه تــ كرت، رأيــت نفســي وأنــا أدور فــي الشــوارع أبحــث عــن بيــت الــدك

زكـار فــي حمــاة، وأظــل أبحـث ولا أهتــدي إليــه، وأنــا لا أعـرف الــدكتور ســهيل، رأيتــه فــي 
التلفزيون عدة مرات، وهو عالم في التاري  وباحث مشهور، ولكـن كمـا قلـت لـك، طـول 
 عمري ما رأيته، وطول عمري ما زرت حماة، فكيف تعتبر الحلم نتاج خبرة ماضية؟.

 يتكلم:أبو وائل يصمت قليلًا ثم 
 سليمان الحلبي وكتابة دراسة. ـ أنت حدثتني عن محاولتك البحث في سيرة 

 ـ نعم، حاولت، وفشلت، ما كتبت أي كلمة، يئست، وكفرت بالتاري . 
 أبو وائل يتكلم:

 ـ كلامك ه ا رائع، ه ا الكلام هو تفسير ذلك الحلم.
 ـ كيف، لم أفهم؟ 

التـاري ، والعلامـة المشـهور، ولـ لك ـ أنت رأيت الدكتور سهيل مثـال الباحـث فـي 
حلمت بزيارته ولقائه، وأخ ت تدور في الشوارع تبحث عن بيته، تريـد لقـاءه، للتعـوي  

وه ا الدوران في الشوارع هـو دليـل إحساسـك بالضـياع، ـ واع رني إذا قلت ـ عن فشلك، 
 أنت ترى الدكتور مثال الباحث النااح والمشهور. 

 ة أبو وائل يصيح:ينه  أبو اميل، يقف قبال
 ـ صدقت، دالله العظيم صدقت. 

 ويعود إلى القعود بجواره، يرسل زفرة طويلة، ثم يتكلم بنبرة مختلفة:
ــــ لكـــن، أنــــا فســـرت الحلــــم بمعنـــى آخـــر، مختلــــف، تخيلـــت نفســــي سأصـــبح فــــي 

 المستقبل مثل الدكتور سهيل.
ـــ نعـــم، هـــ ا صـــحيح، قلـــت لـــك، الحلـــم تعبيـــر عـــن ر بـــة لـــم تتحقـــق، أو  يتمنـــى ـ

 الإنسان تحقيقها.
 وينه  أبو وائل وهو يقول:

 بو اميل، سأذهب إلى الحلاق.ـ اع رني يا أ
 أبو اميل ينه ، يقول له:

ـ سأوصلك إلى الباا الشمالي، لا أحـب القعـود هنـا بـالقرا مـن مـدخل الحديقـة، 
 هناك، سأسير معك. المعتاد أنا مقعدي 

 يتكلم أبو اميل:بعد قليل من الصمت، وهما يسيران معا، 



148 
 

 ـ اسمع مني يا أبو وائل، لا ت هب إلى الحلاق، شعرك لا يحتاج إلى قص.
 ـ لا أحبه وهو طويل، ولا أحب التأخر عن الحلاق، سيعاتبني إذا تأخرت. 

 أبو اميل يتكلم وهو يضحك:
هـ ا الشـعر حـول الـرأب، ومـن فـوق لا ـ يـا أبـو وائـل، مـا فـي رأسـي ورأسـك غيـر 

 شعرة.
  لا أحبه عندما يطول، يصبح مثل السور حول القلعة.ـ ول لك 

 :وهو يلح على أبو وائل أبو اميل يتكلم
 ما بقي للظهر غير نصف ساعة.اسمع مني، لا ت هب، ـ 

 ـ حلاقي ماعنده زحام، هو دائماً قاعد ما عنده زبون.
 ـ أريدك تبقى معي، أحس بالضجر والضيق، لا أعرف ماذا أفعل، أكاد أختنق. 

 وائل يقف، يضع يده على كتف أبو اميل، يقول له:  أبو 
ـ يا أبـو اميـل، أنـت تـدور فـي حلقـة مفرغـة، هـ ه أفكـار شـباا فـي أول عمـرهم، 

نحــن، أنــا وأنــت، لا ينقصــنا أي شــيء، ، ولا أولاد لــيس عنــدهم زواــة ولا عمــل ولا بيــت
 ربما السبب تلك السائحة اللبنانية، هل تعرفها؟

 :مستنكراً  مرتفعأبو اميل يقول بصوت 
 .زرت لبنان ـ أعرفها؟ كيف سأعرفها؟ أنا طول عمري ما

 الفندق السياحي؟ في ـ أو ربما التقيت بها 
 ـ السياحي؟ أنا طول عمري ما قعدت في مقهى ولا نمت في فندق. 

 :يتكلم بهدوء أبو وائل
هـر بقـي للظاعـ رني، ، أنا ذاهب إلى الحلاق، الشمالي ـ وصلنا إلى باا الحديقة

ـــســـاعة، أحلـــق شـــعري، وأشـــتري فـــرواتين، وســـطل  مثلمـــا قلـــت نصـــف ســـوق بن مـــن ل
 مباشرة.  بعد الظهر الخالدية، ونتناول الغداء
 أبو اميل يتكلم: 

ـ صدقني أريد بقاءك معي، أخشى حصول شيء، سمعت من يومين عن سقوط 
 ق ائف على شارع النيل. 

 ـ اطمئن لن يحصل شيء.
 ـ في أي منطقة من شارع النيل محل الحلاق؟ 

 ـ بجوار مشفى القلعجي.
 ـ يا أبو وائل، ه ه المنطقة بال ات هي المستهدفة بالق ائف، اسمع مني، اراع. 

ملوحــاً  يبتعــد عــن أبــو اميــل متجهــاً نحــو بــاا الشــمالي، وهــو يقــول لــهأبــو وائــل 
 : بيده
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ـد  ــ  لا يصـيبنا إلا مـا كتـب اللــه لا تفكــر، ، الأفكـار، أر ح  بالـك هـ هذهنــك عـن أبع 
 .لا تتأخرمباشرة، بعد الظهر تعال إلى البيت لنا، 
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 جنون القهوة
______________________________ 

 
 
 
 
 
 

 .أبو اميل يمضي نحو مقعده المعتاد بخطا بطيئة
بغرفة واحدة أو غرفتين، وشقة بمليون قة بخمس غرف أوستة أو عشرة، وشقة ش
ه ا كله غير مهم، المهم هو الإنسـان الـ ي فـي هـ ه ، ؟ملايين، ما الفرق  ةبخمسوشقة 

لم الشقة أو تلك، أنا ا ن في شقة من خمس غرف، وأمس كنت في شقة من غرفتين، 
يختلف الأمر، كان كل زملائي يظنون أني أرستقراطي، أعـيش فـي قصـر، مـا مـن مـرة 

إلا كــان  ،عــادةا بعضــنا ا خــر بعضــنســأل عــن الحــال والصــحة، كمــا ي أحــدهم ســألني
مــرة مرضــت، وكنــت حقيقــة بــألف خيــر، دائمــاً، "، ، وللــه الحمــداــوابي "أنــا بــألف خيــر

ـــ ـــزملاء فـــي المـــر ، فدهشـــوا عن كـــانوا دما رأوا شـــقتي، بســـبب البـــرد والشـــتاء، زارنـــي ال
 يظنون أني أعيش في قصر. 
 زواتي. الله أولًا، ثم إلى الفضل كله يعود إلى 

 ـه ا العمر كله أن أخونها؟  هل يعقل بعد
أنا أحس بشيء من الندم، رحلة اميلة، وفرصة لا تعو ، كان من الممكن أن 

ولكــن ســيكون نــدمي عندئــ  أو بعــ  القبــل، أانــي ولــو القليــل مــن اللمســات الناعمــة، 
 أشد، لا أريد أن أقلق روحي، ولا أزعم خاطري، يجب أن أنسى. 

ا، بل الدنيا ولم أربح ا خرة، أنا لا دين ولا دنيولكن حقيقة أحس أنني لم أكسب 
 .لعلي خسرت الدنيا وا خرة

مــع ذلــك، أنــا مرتــاح، كانــت رحلتنــا إلــى كفــر انــة حقيقــة رحلــة بريئــة، لــم نرتكــب 
للـــه، كــم هـــي مرحـــة ا قـــد صــعدت إلـــى بارئهـــا طــاهرة، يـــا أإثمــاً، ولا شـــك فــي أن روحهـــ

الراال نسيء الظن دائمـاً بالنسـاء، ولا  وبريئة، حقيقة هي صادقة وبريئة، نحن معاشر
 نعرف كيف نقيم معهن صداقة بريئة.

يـــا إلهـــي، مواطنـــة بريئـــة، باحثـــة، اـــاءت لتخـــدمنا، لتكتـــب عـــن الكـــواكبي، هكـــ ا 
 بتفجير لا علاقة لها به، ت هب هباء منثوراً؟ 

وأنا بتعب ولدي اميل، أشتري شقة بأربعة ملايين ليـرة، وثلاثمئـة ألـف، أشـتريها 
 كل أمان واطمئنان، ثم بعد شهرين أكتشف الغش والك ا والخداع. ب
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 ماذا حصل في الدنيا؟ لماذا تمشي بالمقلوا وعلى رأسها؟ 
 لمن أحكي؟ ماذا أفعل؟ 
الملعـــب  منطقـــةتعـــب، مـــا أامـــل الشـــقة الصـــغيرة فـــي مـــا أامـــل أيـــام الشـــقاء وال

 ؟!لبلديا
منهــــا، لــــيس فيهــــا غيــــر الشــــيوخ  ســــي هب، حتــــى حديقــــة الســــبيل مــــل  إلــــى أيــــن 

والعجائز، يقعدون في الشمس على المقاعد الخشبية العريضة، هـ ا يتكـو علـى عصـاه 
هـ ا ينظـر فـي الفـراف ولا تعـرف مـاذا يـرى، وثالـث يثرثـر، ورابـع وخـامس، وأنـت وينام، و 

سريعاً أصبحت واحداً منهم، أصبحت منهم ومثلهم قبل الأوان، أنت في السـتين، ولكـن 
 كأنك في التسعين.  تحس

فـي رأسـه إلـى وراء،  سـند يمقعده المعتـاد شـاغر، يسـرع إليـه، يلقـي بجسـمه فيـه، 
 لو ينام.  د، يود  لو يتمد   كأنه في بيته، يود  يسترخي،  ساقيه، الشمس الدافئة، يمد  

صــفر، شــال ي الخامســة والعشــرين، قمــيص أعلــى المقعــد أمامــه، فــ ة،صــبي شــابة
شقر، أشاح بنظره عنها، ولكن، عاد بنطال اينز ضيق، شعر أعلى عنقها، أزرق تلفه 

فنظــر إليهــا، حــار فــي أمــره، هــل يــنه  مــن أمامهــا، متــى قعــدت؟ وكيــف؟ لــم يعــرف، 
ــ ى أن يكــون لديــه نظــارة شمســية فجــأة رآهــا أمامــه، حــاول أن يكــون الأمــر طبيعيــاً، تمن 

 ههــا يــنم عــننهــا، واســوداء، لا تشــف عــن عينيــه، ترفــع هاتفهــا الجــوال بيمناهــا إلــى أذ
ة ونــزق، ترفــع الجــوال إلــى أذنهــا، تــوتر، تعــاود الاتصــال، تضــغط علــى الأرقــام بعصــبي

تهتف: "ألو...ألو"، تنه ، تروح وتجـيء أمـام المقعـد بعصـبية، كأنهـا فـي بيتهـا، غيـر 
فعل"، ترمـي بنفسـها علـى المقعـد، تضـع صيح :"يا إلهي، ماذا أ، تمامهامبالية بواوده أ
 يديها. رأسها بين 

 ينه  بهدوء، يتقدم منها، يمد إليها يده بجواله، يتكلم: 
 خ ي اوالي، تفضلي.  ـ يا آنسة،

 ترفع رأسها، تنظر إليه، الدموع في عينيها.
 ـ تفضلي، اتصلي، تفضلي. 

 تتناول منه الجوال، يتركها ويراع إلى المقعد. 
ا منـه، ه  تقتـر ملهـا راعشـة، تـنأصابعها تعبث بالجوال، حركتها مضطربة، أنا

 تتكلم بلطف: 
هل تسمح ما عدت قادرة على الاتصال، ـ أراوك، اتصل أنت، سأعطيك الرقم، 

 لي بالقعود إلى اانبك. 
 ـ تفضلي. 

 ينتحي إلى طرف المقعد، تقعد قريباً منه، تناوله الجوال، تمسح دموعها. 
 ـ الرقم؟
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يأتيـــه النـــداء ا لـــي: ذنـــه، رقـــام، يرفعـــه إلـــى أتملـــي عليـــه الـــرقم، يضـــغط علـــى الأ
 . الهاتف مغلق، أو خارج التغطية
ليـــه تعيـــد إالنـــداء يتكـــرر، ذنهـــا، أترفـــع الجـــوال إلـــى  أصـــابعها تلامـــس أصـــابعه،

 الجوال، وهي تقول: 
 شكرك، أتعبتك معي، لا فائدة. ـ أ

 تهم بالنهو ، فيقول لها:
 ـ لا تيأسي، سنحاول مرة ثانية. 

 . هيتكرر النداء نفس يعيد الاتصال،
 ه إياه.    تناولالجوال و  على أذنها، تسمع النداء نفسه، تغلق لتضع الجوا
نا اللقـاء هنـا فـي الحاديـة وعدُ كان على موعد مع صديقتي منى، أنا ـ أنا آسفة ، 

ـــهبأخـــ ي  ، أخوهـــا محـــام، وعـــدتنيعشـــرة ـــد توكيل ـــه، أري ، والســـاعة ا ن تقتـــرا مـــن إلي
 .الحادية عشرة والنصف

 تصمت هنيهة، ثم تضيف: 
 ـ هل عندك صديق محام؟؟.

 ـ ما مشكلتك؟ 
 . قصة طويلة، لا أريد إتعابك معي ـ

 ـ احكيها.
ت، موظــف، معــاون يغيــب عــن البيــزواــي ـــ مــا مــر ســنة علــى زواانــا حتــى بــدأ 

وأصــدقاء، يراــع بعــد منتصــف الليــل، ضــافي، وااتماعــات، وســهر، مــدير، عنــده دوام إ
، لا كلمــة، ولا قصــة، ولا حــديث، مــاذا أحكــي لــك؟ هظهــر ي ويــولينكايــة معروفــة، ينــام ح

أشــتهي بصـراحة، يراــع لاحـول لــه ولا قــوة، ولا ر بـة ولا أي شــيء، أخجــل مـن الكــلام، 
أن نتعشى مرة مع بع ، دائماً يقـول تعشـيت عنـد أصـحابي، وأنـا طـول النهـار وحـدي 

 في البيت. 
 :ع الكلام، ثم تتابرقت في عينيهاح دموعاً ترقسمتصمت، ت

ولـــــــن يطلقـــــــك...روحي أختـــــــه قالـــــــت لـــــــي عنـــــــد بـــــــاا المحكمـــــــة: "زوانـــــــاه، ــــــــ 
انتحري.....ســـــنة وأنـــــت مـــــا قـــــدرت علـــــى الحمل....عاقر...مـــــا منـــــك خير"....داللـــــه 

 ....ماذا أحكي لك....
 تحاول منع نفسها من البكاء. عها، و موتنهمر د

 يسألها بهدوء:
 .على طبيب ـ عرضت نفسك

 مرتين صار الحمل، ولكن ما استمر. ،اللهدـ 
 ؟ـ موظفة
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ـ لأ، تركت المدرسـة، لـم أحصـل علـى الشـهادة الثانويـة، تزوانـا وأنـا فـي الصـف 
 الثاني الثانوي. 
 ـ ه ا خطأ.
 ـ دمر حياتي. 

ــ لا تقــولي هــ ا، أنــت فــي أول حياتــك، ادرســي وخــ ي الشــهادة الث لــي خنويــة واداـ
راســة للشــاا، الدراســة هــي طريــق الخــلاص، هــي الجامعــة، الدراســة للبنــت أهــم مــن الد

 الحياة.  
 تحاول اصطناع الابتسام، تسأل:

 ضرتك أستاذ؟ ـ ح
 ن متقاعد. عم، أنا أستاذ في التاري ، ولكن ا ـ ن

ـــ بصـــراحة، لا تؤاخـــ ني، أنـــا لا أحـــب التـــاري ، أاـــد صـــعوبة فـــي حفـــ  تـــواري   ـ
 الأحدا . 
ضــها فــي ها ببعبعضــ بــطر مــن غيــر    تــواري  الحــواد فــحهــ ا شــيء صــحيح، ـــ 

لشــهادة الثانويــة بصــورة لامتحــان ا ليصــحك بالتســجأنعلــى كــل حــال،  ،تسلســل صــعب
 حرة.
 ني على أحد المحامين. ل  دُ ، أستاذ، أراوك ـ

 ـ لاسف لا أعرف، ولكن سوف أسأل لأالك. 
 تنه ، تهم بالمضي، تلتفت لتسأله وهي ما تزال واقفة: 

 السبيل؟  يوم إلى حديقةـ أستاذ، أنت تأتي كل 
  .ـ تقريباً 
 .؟ـ بيتك هنا

 .ـ نعم، بيتي هناك يطل على دوار الدلة
ا هنــا وحــدي نو، ائــت إلــى الموعــد قبــل ســاعة، وأنــأنــا بيتــي فــي حــي هنــاـــ أوه، 
ظراتهم، صديقتي غدرت بي، وعدتني وما ااءت، كثير من الشبان أزعجوني بنأنتظر، 

، أمـــي ســـتقول لـــي اراعـــي إلـــى لـــى البيـــتإبالضـــجر، ولا أشـــتهي العـــودة مللـــت، أشـــعر 
 بي سيقول اصبري، بصراحة كرهت حياتي.زواك، أ

 تصمت ثم تضيف سائلة:
بصـــراحة، زواـــي ضـــربني علـــى رأســـي، وكـــل يـــوم  ــــ هـــل لـــديك طبيـــب صـــديق؟

 تأتيني مرتين أو ثلا  مرات نوبة صرع، أراوك خ ني إلى طبيب تعرفه.
 وهي تقول: ،تمسك بيده

 ـ ضع يدك هنا على رأسي، واقرأ لي من القرآن الكريم.
 تصمت، ثم تتكلم:



154 
 

بيتي هنا قرا حديقة السبيل، حتى أقعد هنا ولا أراع إلى البيـت، هنيئـاً  ـ يا ليت
 .؟لك، قلت لي بيتك قريب
ــ نعــم، يطــل علــى  حديقــة الســبيل، إذا نظــرت هنــا مــن بــين هــ ه الأشــجار رأيــت ـ

 شرفة منزلي. 
 أشتهي فنجان قهوة وقعدة في الشرفة. ـ

 تتلفت حولها، كمن تبحث عن أحد، تتكلم:
، مــر أمــامي مــرتين، ائع قهــوة اــوال، يحمــل دلــة قهــوةقــة الســبيل بــيدـــ هنــا فــي ح

 ، ليته يمر ا ن. خجلتهممت بطلب فنجان قهوة، ولكن 
 لاسف، زواتـي ليسـت، لكن، ـ كان بودي دعوتك إلى البيت لشرا فنجان قهوة

 في البيت. 
 ويسرة، تعلق: فت يمنةتلتصمت، تتحرك في موضعها، ت

، خ ني إلى البيت، حتى ولو لم تكـن زواتـك أان، أريد فنجان قهوةسـ يا إلهي، 
 . في البيت، أنا سأعد لك أامل قهوة

ــا  ى البيــت، هــي تنتظــر مثــل هــ ه الــدعوة، ن حــان الوقــت المناســب لــدعوتها إل
بنفسه، أو سيدعوها هي لتعدها في المطب ، يقـف إلـى اانبهـا، سيعد لها القهوة فليكن، 

تسأله عن مكان البن، يناولها الفنجـانين، يلمـس أناملهـا، يضـمها إلـى صـدره، يأخـ  فـي 
ع، ثم تستسلم، لا، لا يريد أكثر من قبلة، كـان مهـ باً مـع سـلمى، لـم تقبيلها، سوف تتمن  

، لـن يفـوت هـ ه المـرة الفرصـة، سـلمى نـاً يكن رالًا، لا شك في أنها احتقرته، ظنتـه عني
 . هي السبب

ت لا تكن أحمق، ضيعت الفرصة مـع سـلمى، لا تضـيعها مـع هـ ه، زواتـك ليسـ
معـك فـي الشـقة؟ خـ ها إلـى الشـقة القديمـة، فـي  ورأتهـا ولكن ماذا لـو عـادت ،في البيت

منطقة الملعب البلدي، مفتاح الشقة ليس معك، هو في الشقة الجديدة، كم أنت أحمق، 
ما عودت نفسك من قبل على مثـل حقيقة أنت أحمق، غضبت حين وصفتك بالحمق، 

فعل ، ولكـن مـاذا سـته ه المغامرات، ولكن، تبدو ه ه مجنونة، لاحـ  ارتعـاه أصـابعها
  لو ااءتها نوبة الصرع في الشقة؟.

فـتح عينيـه، لا يويعلو نداء المؤذن في اامع الرحمن القريب من حديقة السـبيل. 
 أحد إلى اواره في المقعد، ولا أحد في المقعد أمامه. 

 ، يرى بـائع قهـوة يقتـرا منـه، وهـو ينـادي قهـوة، قهـوة، يتسـرا إلـى روحـهينه 
 :صوت الأذان

 ـ الله أكبر....الله أكبر. 
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 انزلاق على باب الجامع
_______________________________ 

 
 
 
 
 

 يدخل إلى البيت، يده ملفوفة بضماد، ومشدودة إلى عنقه بقماه أبي .
 زواته تدهش:

 أين وقعت؟  ؟ـ ماه ا
 ـ على درج الجامع.

 تضحك، تقهقه، ثم تمنع نفسها من الضحك بصعوبة، وهي تقول:
 لا تمزح. ـ

 .ـ دالله
 وما رأيت دراات الجامع فتعثرت بها. ،على الرصيفتسير  ـ كنت  

خارج مـن الجـامع زلـت  اـ لأ، ذهبت إلى اامع الرحمن، أديت صلاة الظهر، وأن
 قدمي، وسقطت على الدرج. 

 .؟!ـ لا أصدق
 وأنـا علـى المقعـد فـي حديقـة السـبيل،يهـدي مـن يشـاء وقـت يشـاء، هـداني اللـه، ـ 
أخــ تني غفــوة، صــحوت علــى صــوت المــؤذن، كـــأنني أول  رخي فــي شــمس نيســان،أســت

عريرة، أسرعت إلى الجامع وصليت.  مرة أسمع صوت الأذان، سرت في اسمي قُش 
 ـ دالله عقلي لا يصدق ما أسمع.

 ـ وهل يصدق عقلك إذا قلت لك ارتكبت اريمة؟  
 تضحك أكثر وأكثر، ثم تعلق:

 صلاة.لا بجريمة ولا بعرفك، طول عمرك ما فكرت ـ أ 
وكنـت أفكـر دائمـاً بالصـلاة، نعم، ه ا صـحيح، طول عمري ما فكرت بجريمة، ـ 

 . ، ما رأيك؟ذهبت إلى الجامع فصليت اليومو ولكن لا أصلي، 
 تصمت، ثم تعلق:

 ـ لا بد من سبب دفعك إلى الصلاة. 
 يرد عليها بجد:

 . هل من الضروري واود سبب مادي مباشر؟ـ 
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تــــرد كـــل حـــد  إلــــى ســـبب مــــادي دائمــــاً، وأنـــت أســـتاذ التــــاري ، كنـــت  ــــ أعرفـــك
 محسوب ومباشر. 

نعــم، هــ ا صــحيح، كــل ظــاهرة وراءهــا ســبب، بــل أســباا قريبــة مباشــرة ظــاهرة، ـــ 
وبهـا وأسباا أخرى بعيدة غير مباشرة خرية، ووراء كـل هـ ه الأسـباا أسـباا وأسـباا، 

مــــن هــــو المحــــرك الأول لهــــ ه ولكــــن مــــن هــــو مســــبب هــــ ه الأســــباا؟ نفســــر الأمــــور، 
 . أليس وراءها كلها إرادة الله؟الأسباا كلها؟ 

 أم اميل تعلق:
 ـ ما كنت أعرفك على ه ه الدراة من الإيمان.

 من الزواج استطعت معرفة زواك. سنة ـ الحمد لله، بعد ثلاثين 
 ويصمت ثم يضيف:

  الله لنا بالصلاة.  رُ م  ل هو، يا عزيزتي، أ  ـ السبب الأو 
 اميل تعلق ببشاشة وسرور: أم
  .ل الله لك الثباتأـ أس

 تصمت ثم تضيف:
 وهي تنتظر.وأنت تعرف ه ا، ، وائلاارتنا أم نحن مدعوون إلى الغداء عند ـ 

 ـ اعت ري منها، يدي مكسورة. 
 ، ولن يصدق.، سيضحكونرى ردة فعل أبو وائل على كسر يدكـ سننزل، 
 .ني لا أصلي، ولا شك سيعلقـ يعرف

 تسأله: ، وهي تتأبط ذراعه،يهبط على الدرج
 .؟كيف هو شعورك بعدما صليت ووقعت :ـ وا ن حدثني

لأدخـل فـي عـالم  دنياأحسست أننـي أتـرك وراء ظهـري الـوأنا أدخل إلى المسجد ـ 
آخر، خلعت ح ائي، أحسست أني أخلع ماضي كله والقهر والمعاناة، واحتـواني فضـاء 
إلـى الجامع الهادأ الساكن، طوال الطريق من حديقة السبيل إلى الجـامع كنـت أصـغي 

لاف المرات، ولكنني كنت أصغي إليه ه ه المـرة بشـكل آالأذان، استمعت إليه من قبل 
وأنـا أتوضـأ، لامـس المـاء واهـي حـين لبيـه، أقاعـه، أقصـد إليـه، إيأسـير علـى مختلف، 

العالم كله ببحـاره وغيومـه وأمطـاره وأنهـاره، ارتعـش اسـدي وخفـق قلبـي، أحسست بمياه 
بـين المصـلين أحسسـت ، و وحين غسلت قدمي أحسست بشيء يتغلغـل عبـر كيـاني كلـه
 .ي العالمور فبهدوء لا مثيل له، أكاد أسمع همس النجوم وألمس حركة الن

  يقف على الدرج قليلًا، ثم يتكلم:
حين وضعت ابيني على الأر  سااداً لله وودت لوطال ـ صدقيني، ياشيرين، 
بــين يــدي  نــاأفــع رأســي، يطــول وددت لــو أبقــى ســااداً فــلا أر الســجود وددت لــو يطــول و 
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ـــدر،عزيـــز  ـــن أهـــاا بعـــد مقت ـــن ، ائب ولا المـــوتمصـــالمـــر  ولا اللا  ،ي شـــيءه أل ول
 منحني قوة لا حدود لها.، سواه  أرتجي

 أم اميل تتكلم:
 ـ هنيئاً لك يا أبو اميل، ه ا عطاء من الله.

ق لـــو وددت لـــو أحل  ـــنســـيت تعـــب الـــدنيا وشـــقاءها، قـــت عنـــد بارئهـــا، روحـــي حل  ــــ 
 أطير، تمنيت لو أصلي في مكة المكرمة أمام الكعبة المشرفة.

 .غير أداء فريضة الحم اميل،ـ يا أبو ما عدت أشتهي من الدنيا أي شيءـ 
 يقف مرة ثانية، يلتفت إليها، ثم يتكلم:

، أرسلت إلى ولدي اميـل صـورة عـن اـواز سـفري واـواز سـفرك، كـي ـ سأخبرك
 يحصل لنا على فيزا لأداء فريضة الحم.

 .؟!لم تخبرني من قبلـ 
قامـة كـة والإلزيـارة الممل سبوعين يأتي ومعه فيزاـ كنت سأتركها لك مفااأة، بعد أ

 . إن شاء اللهفريضة الحم، سنؤدي قبل إنهاء عقده،  فيها سنة، حصل عليها
 .ـ علينا إذن شراء الحقائب

ـــ لا تســتعجلي، بيــوم واحــد ننــزل إلــى الســوق ونشــتري كــل شــيء، انتظــري حتــى 
 ، وحتى يقترا موسم الحم، ما زلنا في أواخر راب. يصل بالسلامة

 لفرح، ثم تلتفت إلى أبو اميل تسأله:اأم اميل تقف، تمسح دموعها من 
 ـ وكيف وقعت؟ 

 يضع يده على كتفها، وقد اقتربا من دار أبو وائل:
ــ  وأنــا أغــادر المســجد وأضــع قــدمي فــي الحــ اء أحسســت أننــي أعــود إلــى أعبــاء ـ

وأثقــال وهمـــوم ودارت بـــي خيـــالات وأفكـــار وتــ كرت شـــقائي وســـعيي طـــوال عمـــري مـــن 
دار إلــى دار وحلمــي بشــراء دار  نالراتــب وانتقــالي مــ مدرســة إلــى مدرســة وركضــي وراء

الأفكـار كـل ذلـك التعـب مجـرد وهـم، هكـ ا كانـت  فـي تلـك اللحظـة عرفـت،أستقر فيهـا، 
وفجـأة غـاا كـل ولكـن وقعـت، لا أعـرف كيـف،  تراودني، وأنا أضـع قـدمي فـي الحـ اء،
أحسســـت بضـــيق فـــي كـــأني أدخـــل فـــي  يمـــة بيضـــاء، شـــيء، هـــو المـــوت، هـــو النـــوم، 

رأيــت واوهــاً تطــل علــي مــن فــوق وســمعت صــوتاً يقــول: ارفعــوا ني أختنــق، ري كــأنصــد
 رأسه، ثم بدأت أحس بألم في يدي.
 ـ الحمد لله على سلامتك.

 يقول لها وهي تهم بقرع ارب الباا:
بــل ، ؟!وقعــتيــاربي لــم أقــل: لمــاذا  ـــ انتظــري، لا تقرعــي البــاا، داللــه ياشــيرين،

، اعتبرت ه ا الوقوع عزمي وليصدق إيماني امتحان ليصح  ه ا  :بيني وبين نفسيقلت 
 ر أدركت حقيقة الإيمان وحلاوته.أنا المقص    ،اعتبرتها إشارة للقبولمنحة إلهية، 
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 أم اميل تتكلم:
ـــ أنــت يــا أبــو اميــل راــل طيــب، وعنــدك مــن قبــل اســتعداد، وكنــت دائمــاً أنصــح 

 مد لله، ها قد ااء ه ا اليوم. لك، وكنت دائماً تقول: سيأتي يوم أصلي فيه، والح
ق يفــة أمــام بــاا الجــامع لمــا نــدمت، بــل  لــو ســقطت علــي  ـ ياشــيرين ـ صــدقيني ـــ 
متعـــة الإيمـــان  معرفتـــي، وبعـــد ةواحـــد ركعـــة دائـــي ولـــومـــت بعـــد أ ي أفـــرح، ســـأكون لعلـــ
 صلاة.ال ألا أترك بعد ا ن هد الله ربيته، وأعاو وحلا
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 قليل من الضحك
______________________________ 

 

 
 
 

 يهتف:أبو وائل يفتح الباا يستقبل ااره وزواته، يدهش، 
ـ ما ه ا يا أبو اميل؟ من دفعك وأوقعك على الأر ؟ لا تقل لي أم اميل هي 

 السبب؟
 أبو اميل يتكلم:

ـ قلت لك لا ت هب إلى الحلاق، لو بقيت معي ما كانت كسرت يدي، لكن علـى 
  كل حال، أحمد الله ل هابك، وتركي وحدي، وأحمده تعالى لكسر يدي. 

 :تكلمأم وائل ت
 ـ الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله الكسر بسيط. 

 أم اميل تتكلم:
 على الدرج. ـ ذهب ليصلي في الجامع، وهو خارج من الجامع، وقع 

 أبو وائل يرقص ويهتف:
ـــــ أبــــو اميــــل ذهــــب إلــــى الجــــامع ليصــــلي؟ غيــــر معقــــول؟ لا أصــــدق؟ الجــــامع، 

، الجــــامع، يــــاعيني علــــى الجــــامع، لأ،لأ، هــــ ا أبــــو اميــــل، كــــان يمشــــي علــــى عالجــــام
 الرصيف، وأمامه بنت حلوة، تعثر بدراات الجامع. 

 أم وائل تتكلم:
ســلامة، تفضــلوا إلــى غرفــة الطعــام، المائــدة لالحمــد للــه علــى اـــ علــى كــل حــال 
 ااهزة، نأكل ونتكلم. 

 .غرفة الطعام تضم الأسرتين
  يتكلم:أبو وائل  
ربتك ضـلاتقـل لـي أم اميـل هـي ا ن، يا أبو اميل، حدثنا بصـدق وصـراحة، و ـ 

ـــد علـــى يـــدك، أو طلبـــت منـــك الصـــعود علـــى الســـلم،  ولا تقـــل ذهبـــت إلـــى الجـــامع، أري
 . وكيف وقعت ولماذا وقعت؟الصدق، أين وقعت 

 أبو اميل يضحك، ويتكلم:
أنــــا أهــــم بــــالخروج مــــن بــــاا الجــــامع، صــــدقني، ، ـــــ لأ، أم اميــــل لا علاقــــة لهــــا
مــا أحسســت بشــيء، أغمــي علــي، ثــم وقعــت، وفجــأة، وضــعت رالــي علــى أول دراــة، 



161 
 

رصـــيف أســـفل الـــدرج، والراـــال مـــن حـــولي، وأحـــدهم يرفـــع انتبهـــت، وأنـــا ملقـــى علـــى ال
 رأسي. 

 أبو وائل يقول مازحاً:
 أنا ما ذهبت معك، كنت وقعت مثلك.  ،ـ الحمدلله

 أم وائل تعلق:
 لو رحت معه، ما كان وقع. ـ لأ، كنت ساعدته، بل، 

 ئل يسأل:اأبو و 
 لكن ما سبب وقوعك؟ ـ و 

 أم وائل تتكلم:
 ـ كان يفكر في عودة الدكتور اميل.

 أبو وائل يتكلم: 
 ت أمام الجامع صبية، والتفت إليها، ووقع. ـ لأ، ماعرفت، أنا أعرف، مر 

 اميل يرد:أبو 
 الله يسامحك.  ؟ـ أه ا ظتك بي يا أبو وائل

  تسأل: وائلم أ
 ـ وذهبت إلى مشفى الرازي وصورت يدك؟ 

 أبو اميل يتكلم:
ألـم بسـيط فـي يـدي، وأردت الراـوع إلـى البيـت، غيـر بأحسسـت مـا ـ أنـا نهضـت، 

ولكن أحد الراال نصح لي بالصعود إلى المشفى الملحق بالجامع، وألح علـي، وصـعد 
 معي، وفي المشفى صوروا رأسي ويدي، الحمد لله الرأب ما فيه أي شيء. 

 أبو وائل يقاطعه:
 ـ غير معقول، رأسك ما فيه أي شيء؟ أين ذهب الدماف؟ 

 تعلق:أم وائل 
 ـ ليس ه ا وقت المزاح.
 أبو اميل يتكلم:
ووضـعوا لـي الجبيـرة مـع الجـبس، وأعطـوني دواء كسر بسـيط،  ـ المهم، يدي فيها

 للالتهاا، وه ا الرال ما تركني، أوصلني بسيارته إلى البيت. 
 أبو وائل يتكلم:

طــول عمــرك كنــت لا تصــلي ومــا وقعــت، وأول مــا بــدأت أنــت، يــا أبــو اميــل،  ـــ
بعد اليوم، ولا ت هب فكر بالصلاة لا تاسمع نصيحتي، ة وقعت وانكسرت يدك، بالصلا

 إلى الجامع.
 الجميع يضحكون، أبو اميل يعلق: 
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ــ الحمــد للــه، أســأل اللــه تعــالى  كثيــرة، أســأل اللــه  اذنــو  ، عنــدي، لا شــكالقبــولـ
 من سيئاتي. العفو والمغفرة، ولعل ه ه المصيبة تخف  فتعالى 

 أبو وائل يعلق:
ــــ ذنوبـــك يـــا أبـــو اميـــل وســـيئاتك لا تخفـــف منهـــا هـــ ه المصـــيبة الصـــغيرة، أنـــت 

 بحااة إلى مصيبة أكبر.
 ويستغرق الجميع في الضحك.

 ولكن أم اميل تعلق:
 ـ في حدود علمي، أبو اميل ما عنده ذنوا كبيرة ولا سيئات.

 أبو وائل يعلق:
 ، لا علم لك بها.ـ ه ا في حدود علمك، ولكن بالتأكيد هناك سيئات في الخفاء

 أبو اميل يتكلم:
 ه ا ظنك بي يا أبو وائل، سامحك الله. مرة ثانية، ـ 

 تسأل زواها:أم وائل 
 متى ستبدأ بالصلاة؟ وائل يا أبو ـ وأنت 

 ـ قصدك متى ستكسر يدي؟
  وينهضون عن المائدة، أم وائل تدعوهم إلى غرفة الجلوب لتناول الشاي.

 يتكلم: وهم يحتسون الشاي، أبو وائل
ـ أريد مشاورتكم فـي أمـر، بحضـور زواتـي أم وائـل، بصـراحة، أخـي فـي بيـروت 
عنده شقة في الجبـل، مفروشـة، ومطلـة علـى البحـر، دعانـا للنـزوح إليهـا، ووعـد بتـأمين 
عمل لي في إحدى الجرائد، بصفة مدقق للقسم الإنكليزي، ومترام، فمـا رأي الأخـت أم 

 اميل وما رأي الأخ أبو اميل؟ 
 م اميل تتكلم:أ

 ـ الرأي لكم.
 أم وائل تتكلم:

ـ أنا بصراحة، ومن قبل، عرضت على أبو وائل بيع الشقة والنزوح إلـى بيـروت، 
ولكنه رف ، قال لن أهاار مـرتين، سـورية ا ن بلـدي، وأظنـه حكـى لكـم عـن هـ ا مـن 
قبل، ا ن الفرصة مواتية، لا نبيـع الشـقة، ولا ننـزح ولا نهـاار، لكـن نجـرا العـيش فـي 

 ى حلب، شقتنا مواودة. بيروت شهرين ثلاثة أو سنة، ثم نعود إل
 أبو اميل يتكلم، وهو يحتسي الشاي:

ـــ أنــا مــع الأخــت أم وائــل، أنــا شخصــياً إذا قــدم لــي مثــل هــ ا العــر  قبلــت علــى 
 الفور، أتمنى لو كان لي أخ مثل ه ا الأخ، عنده شقة ولو في الصين.

 أم اميل تقاطعه لتعلق وهي تضحك:
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 ـ الصين ما عادت بعيدة يا أبو اميل 
 اميل يتابع كلامه:   أبو

ـ أنا طول عمـري مـا غـادرت سـورية، حتـى لبنـان بجوارنـا مازرتهـا، طبعـاً، الأمـر 
لا يعنــي التخلـــي عـــن الـــوطن، ولا النــزوح منـــه، الأمـــر مجـــرد ر بــة فـــي الســـفر وتجديـــد 

 الحياة. 
 أبو وائل يتكلم:

ي ــ لمــا خـرج والــدي مـن فلســطين، حمـل معــه مفتـاح البيــت، وقـال المســألة ســتنته
في شهر أو شهرين، ونراـع إلـى ترشـيحا، لا هـو راـع، ولا أنـا راعـت، ولا ابنـي راـع، 
أنا قلت من قبل: سأموت هنا فـي حلـب، أو فـي ترشـيحا، لـن أغـادر، داللـه حتـى شـقتنا 

 المتواضعة في مخيم النيرا ما كنت أريد تركها. 
 ويصمت ثم يضيف:

 يل؟ ـ وبعد ذلك كله، كيف أغادر حلب وأترك أخي أبو ام
 أم وائل تعلق:

ـ الحقيقة نحن أنسنا بصحبتكم، وأحسسنا بارتباط اديد بحلب وسورية كلهـا، مـن 
 قبل تعرفنا على عدة أسر من حلب، ولكن صحبتنا معكم تختلف. 

 أبو اميل ينظر إلى ساعة يده، يتكلم:
 .اسمحوا لي، أنا سأهاار إلى شقتيـ 

 أبو وائل يتكلم:
ـ مللت من الجلسة بسرعة، من  قليل أنا قلت لن أغادر حلـب مـن أاـل أخـي أبـو 

 اميل. 
سأصـعد اقتـرا موعـد صـلاة العصـر، عـرف ذلـك، ولكـن ـ شكراً أخي أبـو وائـل، أ 
 سأنزل إلى الجامع للصلاة. إلى الشقة لأتوضأ، ثم 
 أبو وائل يتكلم:

وعنـــدنا طبعـــاً مـــاء،  ،لنـــزول إلـــى الجـــامعايمكـــن قبـــول الصـــلاة هنـــا، بـــدلًا مـــن ــــ 
 .الوضوء يمكنك

 أبو اميل يرد:
ة فـي المسـجد ـ الصلاة تقبل في أي مكان، أر  الله كلهـا مسـجد، ولكـن الصـلا

ا معـاً فـي البيـت، على الصلاة معـي، سنصـلي هنـأنت   على كل حال، إذا وافقت   أمتع،
 وزواتك.  وتأتم بنا زواتي

 أبو وائل يرد مازحاً:
لــن أصــلي، أنــا سأصــلي فــي أول إلــى الجــامع، أنــا ا ن أنــت ـــ لأ، أخــي، اذهــب 

 نحن في أواخر شهر راب، بقي شهر لشهر رمضان.رمضان، 
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 أم اميل تتكلم:
ــــ أنـــا أقتـــرح أن نصـــعد أنـــا وأنـــت يـــا أبـــو اميـــل إلـــى شـــقتنا، نصـــلي العصـــر فـــي 

 البيت، أنت متعب، من الضروري أخ  قيلولة للاستراحة.
* 

 ل، تلتفت أم وائل إلى زواها تقول له بحدة:فور مغادرة أبو اميل وأم امي
ـــ لمــاذا حكيــت لجارنــا أو اميــل وزواتــه عــن دعــوة أخــوك للنــزوح إلــى شــقته فــي 

 بيروت؟ 
 ـ أريد المشاورة. 

 ـ ولكنك اتخ ت قرارك من قبل.
 ـ للاستئناب. 

ورفضــك الهجــرة مــرة ثانيــة أو ـــ وأنــت مــن قبــل حكيــت لهــم عــن بقائــك فــي حلــب، 
 تحب تكرار الكلام وإعادته. لماذا النزوح، 
 لماذا أنت غاضبة؟لتثبيت الموقف، ـ 

 . ن المواقفـ لا أحب ه ه التصريحات المباشرة، ولا أحب إعلا
أحياناً يكرر الإنسان الكلام للتأكيد، أو للتسلية  ،أقصد الإعلان عن المواقف ـ لا

 مجرد كلام.هو وعن أي شيء سنتحد ؟ وملء الوقت، هل من مانع؟ 
ما كنت أعرفك تحب كثرة الكلام وإعادة الحديث، وخاصة معي، عادتـك دائمـاً: ـ 

 كلمة واحدة ويقضى الأمر.
ـــ طبعـــاً أنـــت زواتـــي، ولا ضـــرورة للتباحـــث والنقـــاه وكثـــرة الكـــلام، ولا ضـــرورة  ـ

 ل عادة والتكرار، كلمة واحدة تكفي. 
 أم وائل تمضي إلى المطب  بصمت. 
 وهي تغسل الصحون:مازحة من داخل المطب  يأتـيه صوتها 

، كـل وحديث واـدل ونقـاهـ لأ، من ا ن فصاعداً سيكون بيننا، أنا وأنت، كلام 
  موضوع سنناقشه بالتفصيل.

 
  



164 
 

 الروح
_______________________________   

 

 
 
 

 اـر اً. طوات، يجر نفسه على الـدرجأبو اميل يصعد الدرج إلى شقته منكسر الخ
مـع زواتـه، ثـم يأخـ  المصـحف، ويمضـي بـه إلـى الشـرفة، يقـرأ  صريتوضأ، يصلي الع
 في القرآن الكريم. 

 الرحيم الرحمن الله بسم
م نُ ) ل م  ال قُر آن  )0الر ح  ان  )5( ع  نس  ل ق  الإ  هُ ال ب ي ان  )2( خ  ل م  ـرُ 4( ع  سُ و ال ق م  م  ( الش 
ــــب انٍ ) مُ 2ب حُس  ان  )( و الــــن ج  ــــجُد  رُ ي س  ــــج  يــــز ان  )9و الش  ــــع  ال م  ض  و  ــــا و  ه  ف ع  ــــم اء  ر  ( أ لا  7( و الس 

يز ان  ) ا ف ي ال م  غ و  يـز ان  )4ت ط  ـرُوا ال م  س  ـط  و لا تُخ  ن  ب ال ق س  ز  ا 9( و أ ق يمُوا ال و  ـع ه  ض  ( و الأ ر    و 
ــــام  ) ــــلُ ذ اتُ الأ ك  01ل ا ن  ــــة  و الن خ  ــــا ف اك ه  ــــام  )( ف يه  ــــانُ 00م  ي ح  ــــف  و الر  ــــب  ذُو ال ع ص  ( و ال ح 
ب ان  )05) ا تُك     ب  كُم  ار  )02( ف ب أ ي   آلاء  ر  ال ف خ  الٍ ك  ل ص  ان  م ن  ص  نس  ل ق  الإ  ل ق  04( خ  ( و خ 

ـــارٍ ) ـــن  ن  ـــار جٍ م  ـــن  م  ـــان  م  ب ان  )02ال ج  ـــ    ـــا تُك  ب  كُم  ـــأ ي   آلاء  ر  ر ا  ( ر ا  ال  09( ف ب  ـــر ق ي ن  و  م ش 
ر ب ي ن  ) ب ان  )07ال م غ  ا تُك     ب  كُم   (04( ف ب أ ي   آلاء  ر 

 تدخل أم اميل إلى الشرفة، تسأله:
 ـ تشرا أي شيء؟

 أبو اميل يغلق المصحف، يضعه على حافة الشرفة، يتكلم:
 .، لا أريد شرا أي شيءشكراً ـ 

 تصمت، تظل واقفة، تسأل:
 ـ أقعد معك؟ 

 يمسح دموعه، يهمس:بعد قليل من الصمت، 
 ـ اتركيني وحدي. 
 تصمت، تسأله:

ـ إلى ه ا الحد أنت متأثر؟ كل يوم نسمع قصص انفجارات واشتباكات وشهداء، 
 هل تعرف تلك السيدة؟ 
 ؟.وسهرت معها ليلة أمس في باريسفي عفرين؟ مثلك قابلتها ـ نعم أعرفها؟ 

ـاذ ا يقول تعالى:"تموت هنا، ـ ه ا هو قدرها، ااءت من لبنان ل ـس  م  ر ي ن ف  ـا ت ـد  م  و 
ب ير   ل يم  خ  ٍ  ت مُوتُ إ ن  الل ه  ع  ر ي ن ف س  ب أ ي   أ ر  ا ت د  م  بُ غ داً و   ."ت ك س 
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 ـ يرحمنا ويرحمها الله.
 تقعد أمامه، وهي تقول:
 ـ ه ه هي الحياة. 

ل الإنســان إلــى مجــرد خبــر، ثلاثــ ــ أشــد مــا يــؤلمني هــو تحــو  ة شــهداء مــن أبنــاء ـ
الــوطن، وســيدة لبنانيــة ســائحة، ألــيس لهــا اســم أو عمــل، ومــا أدراهــم أنهــا ســائحة؟ قــد 
تكون عالمـة آثـار أو باحثـة ااتماعيـة، اـاءت لتـدرب الواقـع الااتمـاعي أو تنقـب عـن 

، الفــرد هــو الأمــة، ا ثــار، وقبــل هــ ا كلــه هــي زواــة وأم وعنــدها أا وإخــوة ولهــا أولاد
 . رد، وخسارة فرد واحد تعني خسارة الأمة كلهاوالأمة هي الف
 . وويل لامة التي لا تعرف قيمة الفرد، ولا تقدر حجم خسارتهـ 

ل الـبلاد العربيـة، أو كـل بـلاد هـ ا هـو الواقـع فـي كـهـ ا مـا يـؤلمني،  ـ نعـم، نعـم،
مجـرد أخبـار؟ عمـر يختصـر فـي كلمتـين، ولـد، مـات،  ؟التـاري  هـ ا هـوالعالم الثالث، و 
يـد الإنسان؟ حتماً كانت تلك السيدة مثلًا تحمـل حقيبتهـا وتخـرج مـن الفنـدق وتر ه ا هو 

ربمــا  هــل الحيــاة مجــرد حلــم؟ا ســيارتها لتغــادر إلــى بيــروت للقــاء زواهــا وأولادهــا، و كــر 
  كانت تفكر بكتابة سيرة حياتها لتما المجلدات.

 غير طبيعي، ما قصة ه ه المرأة؟  تأن ـ أبو اميل،
، أنـــا فقـــط أاـــد فيهـــا العظـــة والعبـــرة، وأفكـــر فـــي لا شـــيء، قلـــت لـــك، لا شـــيء ــــ

 .عظماء التاري  وراالاته، وأقول لنفسي: كل ما كتب عنهم لا يكفي
 أم اميل تتكلم بهدوء:

أو هـي مـزورة، زائفـة، ـ على كل حال، ه ه هي صـحائفكم، أنـتم أسـات ة التـاري ، 
علــى الأقــل مختصــرة، أو ناقصــة، الصــحائف الحقيقيــة هــي صــحائف الأعمــال، وهــي 
عنــد اللـــه ثابتــة، كاملـــة، لا يغيــب عنهـــا كبيـــرة ولا صــغيرة، وهنالـــك الجــزاء الأوفـــى، مـــا 
ادوى أن يقال في الدنيا عن الإنسان عظيم أو بطل، وهو في ا خرة عنـد اللـه خـلاف 

 ذلك؟ 
 أبو اميل، يتكلم بهدوء:

 .وصالحةصدقت يا أم اميل، هنيئاً لك، ماشاء الله طول عمرك تقية  ـ
 لا حااة بعد اليوم للقلق. ،ـ وأنت قلبك طيب ونقي، والحمد لله هداك الله اليوم

، أنــا ســأكمل تــلاوة أنــا ســألحق بــك بعــد قليــلقيلولتــك، اســتريحي، خــ ي اذهبــي،  ـــ
 . سورة الرحمن
 مصحف على حافة سور الشرفة، تتكلم:، تلتفت ترى الةتهم بالمغادر أم اميل 

 ـ نسينا أنا وأنت يا أبو اميل. 
 ـ ماذا نسينا؟

 ـ نسينا شراء الأصص البلاستيكية لوضعها على حافة السور، هنا في الشرفة.
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ـ عدلت عن الفكرة، لأنها ستحجب عنا راية الحديقة، ولا تخافي، لن يـدخل إلـى 
 رصاصة، اطمئني. شرفتنا أوشقتنا طائرة بوينق حتى لن تدخل

 ويصمت، ثم يضيف:
 ـ وبصراحة سأقول لك.

  .ـ تفضل
ن محـل قريـب ع صاحب محل الخضرة والفاكهة قرا الجامعـ قبل يومين سألت 
ني علــى بــائع فــي الشــارع الثالــث وراء اــامع الــرحمن، عنــده لبيــع أصــص الزهــور، فــدل

مشتل للزهور، ولكن، سامحيني، قلت لنفسي، كانت زواتي تتحسس مـن أمـي لعنايتهـا 
 بأصص الورد والزهور، ول لك عدلت عن الفكرة، لأالك. 

 أم اميل:
بو اميل، ه ا هو ظنك في زواتك؟ ومن قال: كنـت أتحسـس ـ سامحك الله يا أ

 ه ا وهم. من أمك؟
 ـ غداً سأما الشرفة بالزهر. 

 أم اميل ترد بحسم:
 ا بدأت أتحسس منك. د الزهر، أنـ لأ، ما عدت أري

 أم اميل تغادر الشرفة إلى الداخل.
لا يمكن أن أرتاح إلا إذا بحت لها بكل شيء، هل أصارحها؟ هـل أعتـرف؟ هـل 

ولهــا، لا أشــك ا ن فــي أســأل اللــه المغفــرة لــي أحــدثها عــن ســلمى؟ ضــميري يــؤنبني، 
نقائهـــا وصـــدقها وبراءتهـــا، ولكـــن أســـأل نفســـي: كيـــف يســـتطيع المجـــرم أن ينـــام علـــى 
ارائمــه؟ كيــف يســكت مــن قتــل أو ســرق أو اعتــدى علــى عــر ؟ ألا يكلــم نفســـه؟ ألا 
يجن؟ لا يمكن لصورتها أن تفارق مخيلتي، كأنني أراها ا ن؟ يا إلهي ما أقـرا ا خـرة 

هـا بعيـدة؟ رحمـاك يـارا، ا ن عرفـت، نحـن لا نعـيش بـالروح التـي من الدنيا؟ وكـم نظن
تحرك الجسد فقط، نحن نعيش بروح أخرى، روح القلب، روح الوادان، روح العقل، بل 
قــل روح الإيمــان، هــ ه تحــرك العقــل والــروح والواــدان والضــمير، وتلــك تحــرك الجســد، 

 كانت روحها من غير شك طاهرة، ليرحمها الله.
 نه ، ينادي:أبو اميل ي
 ـ أم اميل.

 تسرع إليه قادمة من الداخل، تسأل:
 ـ هل تريد أي شيء؟ 
 ـ تعالي اقعدي. 

يلتفــت، ينظــر إلــى حديقــة الســبيل، يتجنــب النظــر فــي تقعــد علــى كرســي قبالتــه، 
 يهمس:عينيها، 
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 ـ أم اميل، سامحيني. 
 من أال أمك والزهر، سامحتك، دالله سامحتك. ـ سامحتك، 
 ل موضوع آخر. ـ لأ، من أا

 .ـ سامحتك، سلفاً، حتى من غير ما أعرف ه ا الموضوع
  يلتفت، ينظر في عينيها، يتكلم: 

 ـ ضميري يؤنبني، ما استرحت، سامحيني من كل قلبك. 
 ـ قلت لك أنا سامحتك، ولكن 

 ـ تلك المرأة اللبنانية.
 ـ عدنا إليها؟ ما قصتها؟ 

الأمــر كلــه ، و فــي كفــر انــة الغــداء معهــاـــ هــي التــي دعتنــي إلــى الغــداء، تناولــت 
  مصادفة.

 تنه ، تسرع إلى الشرفة، تلتفت، تصرخ:تدهش، أم اميل 
ـ دالله ثم دالله لولا خوف الله لرميت نفسي من الشرفة، أنت، أنت يا أبو اميل 
رحت مع المـرأة إلـى كفـر انـة وتغـديت معهـا؟ ومـن هـي؟ ومـا المناسـبة؟ وأخفيـت عنـي 

 .ه ا العمر؟ وبعد عشرة  ثلاثين سنة وماصارحتني؟ وبعد
أبــو اميــل يقــف مدهوشــاً، أم اميــل تخــرج إلــى الشــرفة توليــه ظهرهــا، تســتند إلــى 

 حافتها، تضع رأسها بين يديها وتجهش في البكاء. 
 أبو اميل يلحق بها، يضع يده على كتفها، تلتفت:

 ـ خسارة، وألف خسارة يا أبو اميل، ما توقعت ه ا منك 
 يمسح دموعها، يقبل وانتيها، يضمها إلى صدرها، يتكلم:أبو اميل 

 ـ حبيبتي شيرين، دالله الأمر كله مصادفة، من غير ترتيب ولا تخطيط 
 أم اميل تتكلم وهي تنهته باكية:

 ـ هو ذنبي أنا، أعرف، أنا شجعتك على ال هاا إلى دار الكتب الوطنية.
 يتكلم:  أبو اميل يطوق خصرها، يمشي بها إلى الداخل، وهو

، لم تمس يدي يدها، حتى مـا صـافحتني ولا صـافحتهايا أم اميل، ـ أقسم بالله، 
والمرأة ا ن صارت عند بارئها، أراوك، سامحيني وسامحيها، أنت امـرأة مؤمنـة، وأنـت 

 لك بي ثقة كبيرة، وأنا 
أم اميــل تهــدأ قلــيلًا، ترفــع يــد أبــو اميــل عــن خصــرها، تقــف قبالتــه، موااهــة، 

  اتبة، وهي تمسح دموعها:تتكلم مع
ــ ولمــاذا لــم تصــارحني حــين ســألتك؟  ــا ـ ــم تقــل أن فــي كفــر انــة مــع ســيدة لمــاذا ل

 لبنانية؟ 
 ـ حرصت على مشاعرك.
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ــ أنــا أثــق بــك، وأعــرف مــن هــو زواــي، هــل تتــ كر يــوم دعتــك وزارة التربيــة إلــى  ـ
درسـة ااتماع في دمشق من أاـل تعـديل المنـاهم، وسـافرت معـك فـي الحافلـة زميلتنـا م

يــت لــي وقلــت لــي بلســانك: ارتاحــت إلــي، كوراعــت معــك، وحالتــاري  ا نســة ابتســام، 
كنت أتمنى لو ، هل نسيت، وأنا ما شككت فيك، أعرفك، ي وكانت تقعد دائماً إلى اوار 

، كنت تقبلت الأمر وقلـت وقلت لي أنا مع سيدة لبنانية في مطعم بكفر انة صارحتني
 .هو أمر عادي
لــو صــارحتك وبعــد مــا استشــهدت المــرأة، ، بعــد مــا عرفــت  ا ن عــادي أمــر ـــ هــ ا 

والأمــر كنــت تفااــأت، ولعبــت بــك الظنــون، ، فــي ســاعتها لمــا كــان الأمــر مثــل مــا قلــت
 . ، وا ن صارحتكحد  مصادفة، ومن غير توقع ولا حساا

ـــ ولــو لــم تمــت، لمــا صــارحتني ولمــا أخبرتنــي، ولكنــت رحــت فــي زيــارة إليهــا فــي 
 لبنان.

الله يا أم اميل، حتى لو لم تمت، لكنت صارحتك، أنـا لا أخفـي عنـك أي ـ لا د
 شيء، وأنا طول عمري ماسافرت، ولن أسافر إلا وأنت معي. 

 :أم اميل تسأل هامسة، وهي تمزح
 ما قبلتها؟ أستحلفك بالله، قل لي: ـ 

 أبو اميل يضحك:
 ـ هل ه ا ظنك في زواك؟ قلت لك دالله ما مست يدي يدها. 

 ـ وكيف تعرفت عليها؟ 
، ولكـن تعـالي إلــى المطـب  لأصـنع لــك أنـا فنجـان قهــوة، ــ سـأحكي لـك بالتفصــيل

 . وأحكي لك
 تعلق:وهو يعد القهوة، يحكي لها بالتفصيل، أبو اميل

ــــ ويلـــي، كيـــف فعلـــت هـــ ا؟ ولـــو رآك أحـــد مـــن عفـــرين، لقـــال: أبـــو اميـــل يخـــون 
 زواته. 

 ـ المطعم ما فيه أحد غيري أنا وهي.
 والخدم؟ وصاحب المطعم. ـ

 ـ كلهم من ميدانكي.
 :ساخرة أم اميل تسأل، وهي تبتسم

 ـ ولماذا ما لمست يدها وما قبلتها أو ماراعت معها إلى الفندق ونمت معها؟. 
وأم اميــل يحمــلان قهوتهمــا ويمضــيان إلــى غرفــة الجلــوب، يجلســان أبــو اميــل 

 ويتكلم:س يدها بلطف، متجاورين، أبو اميل يضع يده على يد أم اميل، يلم
 . ، ولن أخونكطول عمري ما خنتكدالله ـ أم اميل، أنا 
 ـ ولماذا؟ 
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 ـ طول عمري ما ارتكبت فاحشة، أخاف الله. 
 ـ لا من أالي؟ 

 ـ من أال الله أولًا، ثم من أالك. 
 تمسح دمعتين ترقرقتا في عينيها، تعلق:

  أعرفك، ولكن ه ا امتحان من الله. ـ أبو اميل، أنا
 أبو اميل يضيف:

ـــ صــدقيني، هــي ســيدة محترمــة، باحثــة، وزواــة وفيــة لزواهــا، وأنــا لا أشــك أبــداً 
 في وفائها، وصدقها.

 تقول:تضع يدها على يده، 
 ـ أبو اميل، التعب واضح في عينيك، من الضروري أخ  قيلولة. 

 ينه ، تمسك يده، يمضيان معاً إلى الداخل.
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 أنا في انتظارك
_____________________________________ 

 
 
 

 
 

 أبو اميل وهو يدخل إلى الشقة يسمع أم كلثوم تصدح:
 

يت  أنا في انتظارك خل ِّيت، ناري في ضلوعي وحط ِّ
يت، بالثانية غيابك ولا جيت  إيدي على خد ِّي وعد ِّ

 يا ريت يا ريت
 يا ريتني.. يا ريتني عمري ما حبيت

 
اميــل تحــس بخطواتــه، تغلــق المســجل، تـــنه ،  يســرع إلــى غرفــة الجلــوب، أم

  .وهي تمسح دموعها
 أبو اميل يضمها إلى صدرها، يمسح بيده على رأسها، يربت على ظهرها.

 بو اميل، اشتقت إليه. أـ ولدي اميل، يا 
 وتجهش بالبكاء.

 يمسح دموعها، يقبل رأسها، يمسك بيدها، ويهمس:
، ي لله، وادعـي لـه بسـلامة الوصـولـ انتظرنا عشر سنين، بقي بضعة أيام، صل   

 .يصل اميل باذن الله نيسان 21أيام في  يسان بعد عشرةن 51ن اليوم في نح
 أم اميل تتكلم:

ــــ لكــــن، ســــمعت بقطــــع الســــعودية رحــــلات الطيــــران مــــن الســــعودية إلــــى ســــورية  ـ
 وبالعكس. 

ــــ هـــ ا غيـــر صـــحيح، الـــرحلات مـــن دمشـــق إلـــى كـــل عواصـــم العـــالم وبـــالعكس، 
 وهناك رحلات كثيرة مماثلة إلى اللاذقية.مستمرة، 

يلتفت، يرى صورة كبيرة لجميـل فـي إطـار ذهبـي مثبتـة علـى الجـدار المقابـل لأم 
 اميل. 

 وقبل أن يسأل، تتكلم أم اميل:
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ـ اارتنا أم وائل سألتني عن صورة لجميل، أرادت رايته، عرضت عليها مجموع 
ب ـــت  بهــــ ه الصـــورة، أ نـــا أخــــ تها إلـــى المصــــور وطلبـــت منــــه صـــوره منـــ  الطفولــــة، أعُج 

 تكبيرها، واخترت أنا لها ه ا الإطار. 
 أبو اميل يعلق:

 ـ لكن لا ضرورة له ا كله، ولدنا غداً نراه شخصياً، هو أامل من ألف صورة. 
 ثم يضغط على المسجل، وهو يقول:
 ـ تعالي لنستمع معاً إلى بقية الأغنية.  
 

 ا الأفكاراتقلب على جمر النـار، واتشرد وي  
 النسمة، أحسبها خطاك، والهمسة أحسبها لغاك

 على كده أصبحت وأمسيت، وشافوني وقالوا اتجنيت
 يا ريت  يا ريت

 يا ريتني.. يا ريتني عمري ما حبيت
 

 أم اميل تغلق المسجل، تهمس:
ـ يا ريت مادخـل كليـة الطـب، ولا تخصـص، ولا سـافر إلـى أمريكـا ولا السـعودية، 

 ياريته كان من الأولاد الأغبياء الفاشلين، ويبقى معنا، ولا يسافر. 
 أبو اميل يتكلم:

 ـ تعالي ن هب إلى مطعم القمة لنتناول الغداء. 
ـــل، نفســـي لا  ـــ لا مطعـــم القمـــة، ولا حديقـــة الســـبيل، ولا حتـــى أم وائ تشـــتهي أي ـ

 شيء.
 أبو اميل يقول لها:

 ـ أنا سأعد لك القهوة، اسبقيني إلي الشرفة.
 أبو اميل يحمل القهوة.

 ما يرشفان القهوة، أم اميل تتكلم، وهي تبتسم:هو 
ـ أم وائل، اارتنا، اقترحت علي شراء زينة وأعلام وأضواء صغير ملونة، نزين 

 بها الشقة، لا ستقبال ولدنا اميل. 
 يرد بهدوء: أبو اميل

ـ الأوضاع العامة يا أم اميل غير مناسبة، الناب في كرا وضيق، وما من 
 بيت إلا وفيه مصيبة.
 أم اميل تعلق:
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ـ نحن سنضع الزينة داخل الشقة، لن نضعها على الشرفة ولا في مدخل 
 العمارة، وعلى الدرج.

 ـ ما تغير شيء، الأمر ه ا هو.
 كبيرة، ومن حقنا الفرح.  ـ دالله عودة ابننا بالسلامة فرحة

 أبو اميل يعلق:
 ـ لا معنى للفرح في ه ه الأيام. 
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 شجيرات الورد 
_____________________________ 

 
 
 
 

في ظهيرة اليوم التـالي يراـع أبـو اميـل وأبـو وائـل إلـى البيـت، يحمـل كـل منهمـا 
 بضعة أكياب فيها فاكهة. 

 فور دخول أبو اميل إلى البيت ينادي:
، أبـو وائـل أم اميل، تعالي، خ ي، دالله تعبـت، هلكـت مـن حملهـا علـى الـدرجـ 

ني، الله يعطيه العافية، يدي مكسورة  . ساعد 
وإذا هـــي  لا يأتيـــه أي اـــواا، ينـــادي مـــرة ثانيـــة، ولا اـــواا. يتجـــه إلـــى الشـــرفة.

 ة في الشرفة، صامتة لا تتكلم. يدخل إلى الشرفة، يفااأ:دقاع
 ـ أوه، ماه ا؟ شيء رائع. 

 تنه ، لتقول:
ـــ هــ ه وردة بيضــاء، هــي أنــت، وهـــ ه وردة حمــراء، هــي أنــا، وهــ ه وردة صـــفراء 

 فاقعة هي هيفين، وه ه وردة شمعية اللون هي ولدنا الدكتور اميل. 
يـدهش، يجـد نفسـه أمـام أربعـة أصــص فخاريـة، فـي الجهـة الشـمالية، تجـاه شــارع 

 شــارع فيصــل أصيصــان، كــل أصــيصهــة الشــرقية تجــاه تشــرين، أصيصــان، وفــي الج
تحفــة فنيــة، مطلــي بخــزف زاــااي متــألق، وفــي كــل أصــيص شــجيرة ورد كبيــرة، ناميــة 
بوحشـــية مدهشـــة، وفـــي كـــل شـــجيرة ثـــلا  وردات أو أربـــع متفتحـــات، وكـــل وردة كأنهـــا 

 هي موسيقى صاخبة، تضم بالحياة.بركان عطر متفجر، 
ك، ذوقـك مـدهش، بـالأمس كنـا نتحـد  عـن الـورد ـ شيء رائع يا شـيرين، شـكراً لـ

 واليوم أراه يما الشرفة، ما عدنا بحااة للنزول إلى حديقة السبيل.
ـ وبالأمس اتهمتني بالتحسـس مـن أمـك، واليـوم أمـا لـك الشـرفة، لأذكـرك بأمـك، 

ك أني كنت أحبها، ولا أتحسس منها، وأفكـر فـي شـراء قفـص فيـه يرحمها الله، ولأاكد ل
 ولكن لا أعرف المحلات التي تباع فيها الكناريات. كناري،

 ـ اارتنا أم صلاح تبيع الكناريات، أنت حكيت لي.
 ـ إذا طلبت منها القفص والكناري، لن تأخ  ثمنه، أنا أعرف، هي فقيرة وكريمة. 

 أبو اميل يعلق:
أراوك، لا أحب الأقفاص، أحب الكناريات، لكن ـ اتركي فكرة القفص والكناري، 

لا أحــب الأقفــاص، وهــا نحــن نســمع تغريــدها كــل صــباح مــن حديقــة الجــارة، إذا شــئت 
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 لكـنو تحـط بحريـة علـى الشـرفة،  ة فُتات الخبز لتـري العصـافيرضعي على حافة الشرف
 من أين اشتريت الأصص والورود؟ وكيف حملتها إلى الدور الثالث؟

وأنـت حـددت لـي موقعـه،  ، قبل عدة أيام، هل نسـيت؟تلني عن المش  ت  ث  حد   ـ أنت  
الشارع الثالث وراء اامع الرحمن، من الجهة الشرقية، والرال حملها بنفسـه إلـى البيـت 
ووضـعها بنفسـه فـي الشـرفة، وهـو نصــح لـي بالأصـص الفخاريـة، هـي أامـل، وملائمــة 

 للورد، الأصص البلاستيكية تؤذي الج ور.
اك يا أم اميل، ولكن لماذا ما وضعتها هك ا على طول الشـرفة تجـاه ـ سلمت يد

 الغرا؟
  ـ حتى لا تضيق الشرفة.  

 ويرن هاتف أم اميل الجوال، وإذا اارتها أم وائل تدعوهم إلى فنجان قهوة.
 أبو اميل يعلق:

 ـ ه ه المرة نحن سندعوها، لترى الورود.
 أم اميل ترد بلهجة مختلفة:

ــــ ــــد، أراــــوك، ستصــــيب الــــور  ـ ــــالعين، فتــــ بل وتحتــــرق، أو تغــــار  اتدلأ، لا أري ب
 فت هب فتشتري مثلها، أنت تعرف، المرأة تغار حتى من بنتها.

 ق:أبو اميل يدهش، يعل   
ثله من قبل، أعرفك ـ ما ه ا الكلام يا أم اميل؟ ه ا شيء اديد لم أسمع منك م

ولا العـين الصـيابة، وطـول عمـرك مـا وطول عمرك ما اعتقدت بالحسد سمحة وكريمة، 
 يرة، وبعد ه ا أم وائل أعز من أختك، ما ه ا التغير؟ حكيت عن الغ  
 ترد بمرح:

ـــة اديـــدة ولهـــا  ـــه، الحـــي الجديـــد والعمـــارة والمنطقـــة هـــ ه بيئ ـــ الإنســـان ابـــن بيئت ـ
 تأثيرها.

لنـا زو شهرين علـى نغير زاح، ونحن، ما مر ه ا الكلام، ه ا مُ بـ لا، لا، لا أقبل 
 سنقطف وردتين لجارتنا أم وائل وزواها أبو وائل. أو أقل،في ه ه المنطقة، 

 أم اميل تحتد وتصيح بطريقة مبالق فيها:
ـــ لا داللـــه، هـــ ه الـــور  ســـوف أم وائـــل ا لا يقطفهـــا أحـــد، وقلـــت لـــك، إذا رأتهـــ اتدـ

 تحسدنا وتغار.
 ـ سنقول لها قطفناها من حديقة السبيل.

 ة:أم اميل ترد بجدية مصطنع
ـ هيا لننزل، لن نقطف أي وردة ولن نكـ ا، وبعـد ذلـك مـا المناسـبة لتقـديم الـورد 

 لها؟ هات؟ قل لي؟ 
 أبو اميل ينزل على الدرج مع أم اميل وهو يقول لها:



175 
 

، لمـزاج، وصـوتك مرتفـع، أمـرك غريـباــ لأ، أنت اليـوم متغيـرة، عصـبية، وحـادة 
 .يا أم اميل

 تماماً، ا ن سترى عند أم وائل، وتعرف.ـ لا، أنا طبيعية، طبيعية 
* 

هــــي تــــوائم ، يفااـــأ أبــــو اميــــل بواــــود أربعـــة أصــــصعنــــد أم وائــــل فـــي الشــــرفة 
شجيرات الورد فيها هي نفس شجيرات الورد في شـرفته، الأصص المواودة في شرفته، 

 الورود المتفتحة هي الورود نفسها، حمراء وبيضاء وصفراء فاقعة وشمعية اللون. 
 ئل يتكلم:أبو وا

 ـ هل رأيت يا أبو اميل؟ أم وائل وأم اميل كل واحدة أوقعت زواها في مقلب. 
 أبو اميل:

 ل يوم فيه. كـ هو مقلب الورود، ليتنا نقع 
 :وائل ويعلق مدهوشاً  ثم يلتفت إلى أم

ـــ الأصــص والشــجيرات والــورود عنــدنا وعنــدكم متطابقــة مئــة بالمئــة، كأنهــا تــوائم 
 حقيقية، لا يمكن العثور على نقطة اختلاف. 

 أم وائل تتكلم:
الأصـص والشـجيرات  لنـا  ـ دالله يا أبو اميـل، البـائع أمضـى سـاعة وهـو ينتقـي

كــل شــيء، قلــت ، كنــت أنــا وأم اميــل فــي أشــد الحــرص علــى انتقــاء والــورود المتطابقــة
للبائع عن أم اميل: ه ه أختي وسلفتي، وزواها شقيق زواي، ونحن نسكن في عمارة 

 .واحدة، وشقتها فوق شقتي، لا نريد إلا الأصص والشجيرات والورود المتطابقة
 أبو اميل يتواه إلى زواته، ويعلق:

 ـ لكن، مع ذلك، أنا أغار من ورود اارتنا أم وائل وأحسدها عليها.
 يل تسأل مدهوشة:أم ام

 ـ ولماذا الغيرة والحسد؟
 أبو اميل يرد:

ــــ الأصـــص عنـــد أم وائـــل مصـــفوفة بجـــوار بعضـــها علـــى طـــول الشـــرفة باتجـــاه 
الغـــرا، ووضـــعها بهـــ ه الطريقـــة أامـــل، كأنهـــا معزوفـــة موســـيقية، ويمكـــن رايتهـــا مـــن 

 داخل غرفة الجلوب.
 أم اميل تعلق:

لأصف الأصص بجوار بعضها على  ـ حاضر، أنا ا ن فوراً سأصعد إلى الشقة
 طول الشرفة. 

 أم وائل تتدخل، تعلق وهي تضحك:
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ــ لا يــا أم اميــل، أنــا لا أقبــل، لا أســمح لــك بصــف أصــص الــورود عنــدك مثــل  ـ
 صفها عندي.

 أبو وائل يلتفت إلى أبو اميل ويقول له:
بد اتفقت أم اميل وأم وائل علينا، لا ـ كان الله في عوني وعونك يا أبو اميل، 

 من التسليم لهما. 
 أبو اميل يتكلم:

ـ الحقيقة أنا المسؤول عن ه ا كله، لأني يوم أمس قلـت لأم اميـل: نسـينا شـراء 
الأصـــص، كنـــا نفكـــر مـــن قبـــل بشـــراء أصـــص بلاســـتيكية كبيـــرة، ووضـــعها علـــى حافـــة 

 الشرفة. 
 وتتكلم أم اميل:

ـــ لأ، الحقيقـــة، الفضـــل لأختـــي أم وائـــل، مـــن أســـبوع أو أكثـــر، وهـــ ي تقـــول لـــي: ـ
، بمناســــبة عــــودة بالزينــــة والأضــــواء والأعــــلام سنشــــتري الــــورود والزهــــور ونمــــا الشــــقة

ــد كلهــا لا يناســب، هنــاك أســر منكوبــة  الــدكتور اميــل، وأنــا أقــول لهــا: الجــو العــام للبل
بشـراء أصـص  وأسر نازحة وشهداء وارحى، مصائب كثيرة، لكن أمام إلحاحها اقتنعت

ني على المشتل لبيع الزهور، فاقتنعـت ت  ل  ل  ذكرتني بالأصص، ود  ، نعم، وأنت أمس الورد
بفكرة شراء ه ه الشجيرات، الحقيقة، النفس ما عادت تشتهي أي شيء، ولكن من أال 

 اميل.
 تعلق:تدخل قادمة من المطب  تحمل القهوة،  أم وائل

 ـ نسأل الله وصوله بالسلامة.
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 عشر دقائق في حديقة السبيل

___________________________ 
     
 
 
 

 أم اميل وأبو اميل ينزلان معاً إلى حديقة السبيل. بعد يومين، 
 . المغلقة ان أمام اللوحة المتأراحة فوق الصيدليةيمر  

 ق:تعل   أم اميل 
ـ من أربعة أشهر رأينا اللوحة وهي عالقـة بمسـمار واحـد، يؤراحهـا الهـواء، حتـى 

 .والصيدلية مغلقة، ا ن لم تقع
 أبو اميل يتكلم:
عنها مثل قلعة حلب، ومرة ثانية شبهتها بآثار تـدمر؟ واليـوم مثـل  ـ أول مرة قلت  

 أي آثار؟ 
 ـ اليوم أنا متوترة، لا تسألني أراوك. 
يــده اليمنــى لهــم يــده اليســرى بالســؤال،  عجــوز يمــد  عنــد بــاا الحديقــة يعترضــهما 
اهر، حيــث يظهــر الجلــد المتجعــد، وهــو يحســر مقطوعــة عنــد الرســق، موضــع القطــع ظــ

 مبلغاً ما. تفتح حقيبتها، تضع في يده اليسرى  أم اميلالقميص عن يده، 
فــي مــدخل الحديقــة، وعلــى الرصــيف، تقعــد صــبية دون الثلاثــين، تفــره منــديلًا 

بضـــع ليـــرات معدنيـــة، وفـــي حضـــنها وليـــد نـــائم لا يزيـــد عمـــره عـــن بضـــعة  فيـــه تنـــاثرت
 أشهر، وثديها مدلوق من فتحة ثوبها. 

، ابعـد أن يتجاوزاهـ، تناولها ورقة نقدية، تضعها بـين طيـات ثـوا الوليـد أم اميل
 أم اميل لزواها: تقول 

كـل يـوم ـ بالله عليك قل لي: ماذا تجد أنـت وأبـو وائـل فـي حديقـة السـبيل، لا بـد 
 من النزول إليها؟ 

 ـ لا نجد غير الشيوخ والعجائز من مثلنا.
ـ وما ه ه الصداقة التـي نشـأت فجـأة بينـك وبـين أبـو وائـل، كأنـك تعرفـه مـن مئـة 

 سنة؟ 
ـ أنا عجوز، وهـو عجـوز مثلـي، والراـل طيـب، وأنـا انقطـع عنـي كـل أصـدقائي، 

لا أريــد تكـرار الحــديث عنــه، هــ ا الموضـوع،  علـىنـا انقطعــت عـنهم، تكلمنــا مـن قبــل وأ
ري، عشنا خمس سنين في منطقة الملعب البلدي مـا اسـتطعنا فيهـا تكـوين صـداقة وت ك  
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ومــا هــو اارنــا فــي نفــس غيــر معرفتــي الســطحية بــأبو ســليم، مــع أحــد، لا أنــا ولا أنــت، 
صــبحت أم أولا تنســي، أنــت أيضــاً، بســرعة كبيــرة العمــارة، هــو اــار فــي عمــارة مقابلــة، 

 من ألف سنة، لا مئة. نها صديقتكأوائل ك
ــــى و  ــــرى عل ــــى البركــــة ت ــــائع دمــــى وألعــــاا الأالطــــرف قبيــــل وصــــولهما إل يمــــن ب
فره بها الأر ، وعلى الطرف الأيسر ترى أكثر من عشر أراكيل كرستالية لاطفال، 

ه عــفــاخرة وأخــرى معدنيــة متألقــة وإلــى اانبهــا منضــدة صــفت عليهــا علــب المعســل بأنوا 
 شاا أمام موقد فيه امرات من الفحم حمراء تشع باللهب.المختلفة، وثمة 

 أم اميل تتأمل المشهد مدهوشة، والشاا يلح عليهما بالنداء: 
 ل بالتفاح والكرز. ـ أركيلة خانم، أركيلة أستاذ، أطيب معس   

 :وتهتف ،تضع يدها على صدرهاعندما يصبحان أمام البركة 
 ـ يا إلهي، ه ه هي البركة؟ 

 ول:أبو اميل يق
 ـ نعم ه ه هي البركة، ماذا حصل؟ 

ة الميـــاه شـــفافة، أرضـــها مفروشـــة بالســــيراميك الأزرق قــــــــ كـــم كانـــت اميلـــة، رقي
افز المـاء منهـا ويسـقط بلـون السـماء، وفـي الوسـط نـافورة صـغيرة، يتقـ اتح، الماء فيهاالف

ــــف ــــاعم مثــــل المطــــر الخري ــــس ن ــــة وهــــي مــــن حجــــر أصــــفر أمل ، كانــــت حافاتهــــا واطئ
رضها، وحافاتها مكسرة، وفي وسطها أنابيب لا أرى ا ن سوى الحفائر في أمل، كالمخ

 . أو أمعاء مدلوقة رفيعة وأخرى ثخينة كأنها أوردة وشرايين
 أبو اميل يعلق:

ـ أنا رأيتها هك ا من أربعة أشهر، من أول بحثي عن شـقة لنـا فـي هـ ه المنطقـة، 
، قبـل عـدة سـنوات تجـري فيهـا تصـليحاتدخلت إليها، فرأيتها على ه ا الوضع، الإدارة 

، لكــن تعطلــت، هــ ه ونــوافير تعمــل بمصــاحبة الموســيقىوصــمامات اهــزت بمضــخات 
 . ا ن تصليحات

ـــ وهــل تســمي هــ ه تصــليحات؟ ومنــ  أربعــة أشــهر مــا انتهــت التصــليحات؟ وأيــن 
 العمال؟ 
نــا لاشــك وائــل، قلداللــه أنــا يــا أم اميــل مــا تنبهــت إلــى هــ ا كلــه، لا أنــا ولا أبــو ـــ 

 غداً.أو   اليوم ف  ن  ولابد سوف تُ  ،هناك خطة للتصليح
 ، وفي ظني هو بفعل ق يفة، أو ق ائف.ـ ه ا تدمير يا أبو اميل، لا تصليح

 :تكلميشير إلى أحد المقاعد، وياميل  وأب
فــوق الهضــبة، وهــو يشــرف علــى حديقــة المقعــد هــ ا علــى  ـــ أنــا أقعــد هنــاك دائمــاً 
، وكل ولـد ينـادي هية، والأولاد يلعبون داخلبأعمدته الرخام الإيوانالسبيل، وأرى أمامي 
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ومــن مكــاني فيــه أرى ، هــو أامــل مقعــد فــي الحديقــة، ويصــيح، ويتــردد صــدى أصــواتهم
 .ولكن يقعد ا ن عليه شاا مع خطيبتهشرفة بيتنا، 

 ، فيتجهان إليه، ويقعدان عليه.آخر تشير إلى مقعدأم اميل 
لوحـة معدنيـة صـغيرة، مثبتــة بوسـاطة قضـيب معـدني فــوق ر إلــى يأبـو اميـل يشـ

 العشب، ويقول لأم اميل:
 ـ اقرئي المكتوا على اللوحة.

 ".ممنوع الجلوب فوق العشب"ـ 
 ـ ما ملاحظتك؟ 

ل والنســاء ـــ ملاحظتــي؟ لا أرى العشــب، أرى القــش الأصــفر اليــابس، وأرى الراــا
 .االسين فوقه

ــم تلاحظــي الخطــأ فــي التعبيــر، الصــ ــ ل فعــل  واا: ممنــوع القعــود فــوق العشــب،ـ
 ، أما قعد، فيستعمل مع من هو واقف، فيقال قعد. س يستعمل مع من هو متكوال

 أم اميل تضحك، وتعلق:
ـــ أضـــحكتني، وإن كنـــت غيـــر مشـــتهية الضـــحك، نســـيت خطـــأ الب شـــر بقعـــودهم ـ

قة في الحقيفوق العشب، ولم تلح  غير ه ا الخطأ اللغوي، وما هو  والوسهم ومشيهم
وعلـى كـل حـال، هـم لا ألف مرة قلـت لـك: دلالات الألفـاظ تتطـور بالاسـتعمال، و  خطأ،

تريـــد أنـــت أنـــا أعـــرف، يجلســـون علـــى العشـــب، هـــم يجلســـون علـــى قـــش أصـــفر يـــابس، 
 ي والتفاصح علي.ز استفزا

ـ لا دالله، يـا أم اميـل، أردت مـداعبتك وتسـليتك، عـن أي شـيء سـنتحد ؟ هـل 
 رت وكليبر وسليمان الحلبي؟ أحكي لك عن نابليون بوناب

 ـ لأ، أراوك، مللت حديثك عنهم. 
     وتصمت ثم تضيف: 

 ومـرأو أكثـر، ، ربما من عشر سنين لم أزر الحديقةيا أبو اميل، ـ هل تعرف، 
 .ت إليهاحديقة، والحديقة أمامنا، وما نزلبجوار النسكن ، ونحن ينشهر  كثر منأ

 ـ وكيف رأيتها؟
 ـ تغيرت.
 ـ لافضل؟ 
  لاسوأ.لأ، ما لاحظت من كلامي؟ واضح، ـ لأ، 

ـــا لا أرى أ ـــ ولكـــن أن ت، والأشـــجار هـــي داي شـــيء مـــن الســـوء فيهـــا؟ المقاعـــد ز ـ
 الأشجار.

ـ يا إلهي، كانت حديقة السبيل غير ما هـي عليـه اليـوم، مـا توقعـت رايتهـا علـى 
، صــغيرة ، كانـت كبيــرة، وأحـس باتســاعها ورحابتهـا، اليــوم أحـس بهــا صـغيرةهـ ا الشــكل
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وخانقــة، وماهــ ا الزحــام؟، كأننــا فــي يــوم عطلــة أو عيــد، أو كــأن المدينــة ضــربها زلــزال 
 فنزل الناب كلهم إلى الحديقة.

تطرفــان، اامــدتان لا  هولــد دون العاشــرة يقــف أمــام أم اميــل، ينظــر إليهــا، عينــا
تح حقيبـة يـدها، تناولـه بيديـه، تـدرك أنـه أبكـم، تفـ طرف فمه مائـل، يشـير إلـى أم اميـل

 يتناولها بأصابع راعشة، ثم يرك .قطعة سكر، 
 أم اميل تتكلم:

والصـبايا، فـور دخـولي الحديقـة  نـ من الغريب انتشـار الأراكيـل، حتـى بـين الشـبا
ل، الإنسان يأتي إلى الحديقة لـيم  رئتيـه بـالهواء النقـي، لا بـدخان اشممت رائحة المعس  

تســــريحات شــــعر الشــــباا، حقيقــــة شــــيء مقــــرف، لا ذوق ولا الأركيلــــة، ولا حــــ  معــــي 
 ل، الواحد منهم طول واهه ثلاثة أشبار، ويرفع شعره إلى فوق شبرين. اام

 أبو اميل يتكلم:
ثـار اهتمـامي، ومـا أحسسـت بشـيء، علـى كـل أـ دالله أنا شاهدت ه ا، ولكن ما 

 شكلية وتتغير. عصر له زيه في الثياا وتسريحة الشعر، وه ه كلها أموركل  ،حال
ـــ  زاااـــات المـــاء الفارغـــة والمناديـــل وتحـــت المقاعـــد فـــي الأر  وعلـــى المـــرج و ـ

والأوراق، ماه ا؟ لا نظافة ولا عناية؟ وأكثر ما وعلب السكائر الورقية وأعقاا السكائر 
 أزعجني تجوال باعة القهوة في أرااء الحديقة؟ لا أعرف هل تُشرا ه ه القهوة؟ 

 تسأل:وتصمت، ثم 
معـه إلـى والـدي  يـوم اصـطحبنيـ هل ت كر كيف كانت حديقة السبيل؟ أنا أذكر 

الســبيل، حديقــة حلــب، وكنــت فــي العاشــرة، أخــ ني إلــى الطبيــب، وبعــدها اــاء بــي إلــى 
 الشرقي مهجع حجري اميل للغزلان كان هناك في الطرف

 ق ممازحاً:أبو اميل يقاطعها، يعل   
 العربية ولا تعرف اسم بيت الغزلان.ـ ما شاء الله، زواتي مدرسة اللغة 

لـــك المـــزاح، أعـــرف، هـــو  ميـــل، أنـــت كلمـــا رأيتنـــي متـــوترة طـــااــــ أراـــوك أبـــو ا
  ا؟.ههل يعجبك  سأقول قصر الغزلان،ناب، ولكن سأقول حظيرة، مهجع، بيت، ك  

ــــ هـــ ا مـــن حقـــك، فأنـــت مدرســـة اللغـــة العربيـــة، ولكـــن المعـــاام لا تســـمح لـــك ولا 
 مجمع اللغة العربية.

هــل وأنــا غيــر مشــتهية الضــحك، أنــا أســألك: أضــحك، أنــت اعلتنــي مــرة ثانيــة، ـــ 
؟ عـــد إلـــى لســـان العـــرا، ســـتجد بعـــ  المعجـــم؟ وأي معجـــم نســـتعمل اللغـــة كمـــا يقـــول

قــديم ومعنــى متطــور، نحــن عشــرات المعــاني، بــين حقيقــة ومجــاز ومعنــى  الكلمــات لهــا
معجميــــة، ونســـتعمل الألفــــاظ وفــــق نســـتعمل الألفــــاظ بمعانيهـــا المتداولــــة، لا بمعانيهـــا ال

حالتنـا النفســية ووفــق انفعالنــا، وفــق الموقــف ووفــق المقــام، بــل وفــق المعنــى الــ ي نريــد، 
 ونحملها مشاعرنا وعواطفنا وانفعالاتنا، حتى معناها يختلف وفق النبرة ووفق السياق.
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 أبو اميل يقاطعها:
ة، وأثبـت لـي حقيقـة عـن ـ شكراً يا أم اميل، شكراً، أنـت أعطيتنـي درسـاً فـي اللغـ

 ادارة: أنت مدرسة اللغة العربية.
  ـ أنت ورطتني، وأنا اندفعت   

 :وتصمت، ثم تتكلم كمن يتابع حديثاً انقطع
ـ كان هناك قصر للغزلان، هل يعجبك ه ا؟، مبني بالحجر الأصفر، على شكل 

أو ت غـــزالاوكـــان فيــه أربــع دائــري، ومحــاط بســور مـــن الــدرابزين الحديــدي المزخــرف، 
 .للطواويس قفص حديدي كبير لمقابل، اننت لما رأيتها، وكان في الطرف اخمس

 تلتفت إلى زواها، تسأل ممازحة:وتصمت، 
 اسم آخر غير القفص؟ تريد أي ـ وهل 

 أبو اميل يفكر، ثم يعلق:
 ـ هو قفص كبير، أنا سأسميه قلعة.

 أم اميل تتكلم:
ننتظر من الطاووب فتح ذيله، ولما فتحه أمام قصر الطواويس، وقفت مع أبي ـ 

ولا أنسى، أحد الأشخاص كان يريد نتف ريشة مـن ذيلـه، كم أحببته، أدهشني المنظر، 
ولا أعــرف، بعــد ذلــك واــدت فــي بيتنــا بعفــرين ثــلا  ريشــات لطــاووب، حزنــت، ســألت 

، قـال: لأ، يـا بنتـي، اشـتريتها مـن بـائع أنت مـن ذيـل الطـاووب بحلـب؟ها أبي: هل نتفت  
 ، أنت ابن حلب، ت كر ه ا أفضل مني.لم يعجبني صوت الطاووب ، بصراحة،ولكن

 أبو اميل يتكلم:
ــ أنــا كنــت أحــب الطاحونــة الهوائيــة فــي مــدخل الســبيل، وهــي مرك   بــة علــى بئــر ـ

يـا الحديقـة  ، في إحدى الموسوعات،حديقة السبيلوبعدها قرأت عن لسحب الماء منه، 
أنشئت في الأصـل خـارج مدينـة حلـب فـي عهـد الـوالي  0499أم اميل تراع إلى عام 

العثمــــاني رائــــف باشــــا، ثــــم اــــرى توســــيعها فــــي عهــــد محــــاف  حلــــب الأميــــر مصــــطفى 
 . سورية مع استقلال 0949الشهابي، وتم افتتاحها في شهر شباط عام 

 تتكلم: اميل  أم
أنـت كـل همـك التـاري ، ذاكرتـك تاريخيـة، أنـا ذاكرتـي اغرافيـة، أنـا أتـ كر دائمـاً ـ 

اليـــوم لا أتوقـــع و الأمــاكن التـــي زرتهـــا، وخاصــة فـــي صـــغري، لا أنســـى مــثلًا الغـــزالات، 
 . ناسها قصرها، دالله ماعدت أعرف أحكيجعها ك  غزالات، وربما خرا مهواود 

 أبو اميل يضحك، ويعلق:
ــــ قصــــر ــــر  تُ أصــــبح ا ن حظيــــرة مواــــود، وهــــو هنــــاك،  الغــــزالات ـ ا ى ا ن فيهــــب 
قــــرد، هـــي ا ن مجــــرد قفــــص يعـــيش فيــــه ، ولكــــن ةس مواــــودواويالطـــ الأرانـــب، وقلعــــة

 هل ن هب للفراة عليه؟ انظري، الناب يتجمعون حوله، 
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 أم اميل تضحك ساخرة: 
 أتفرج على القرد؟ ـ بعد طائر الطاووب تريدني

ـــ وهنـــا ســـقوف، حيـــث يلعـــب ا ن الأولاد ويتصـــايحون، كانـــت الإيـــوان الم ك فـــيـ
الفرقــة الموســيقية تــأتي صــباح يــومي الجمعــة والأحــد لتعــزف موســيقا يتــردد صــداها فــي 

 أرااء الحديقة، وما كان يسمح بدخول الباعة ولا المتسولين ولا العربات.
 أم اميل تعلق:

ـ ه ا اسمه، فيما أظن، يا أبو اميل: الشاذروان، لا الإيوان، الإيـوان، هـو غرفـة 
في صدر الدار مسـقوفة ولهـا ثلاثـة اـدران فقـط، تكـون مفتوحـة علـى فنـاء الـدار، ويقـع 
على كل اانب منها غرفة، ه ا هو الإيوان، وكما نسميه نحن: الليوان، أمـا الشـاذروان 

 ه كلها ومحاط بأعمدة تحمل السقف. فهو بناء مدور مفتوح من أطراف
 أبو اميل يعلق:

ـــ أحســـنت، يـــا أم اميـــل، ا ن أثبـــت  عـــن اـــدارة أنـــك مدرســـة اللغـــة مـــرة ثانيـــة و ـ
 العربية.

ــــ لاســـف، كلامنـــا النظـــري علـــى اللغـــة، أفســـد علينـــا اســـتمتاعنا بـــالواقع الحقيقـــي 
 ال ي نعيشه. 

 متعتنا وأكسبتنا معرفة.  ـ لا يا أم اميل، لا، لا تقولي ه ا، اللغة زادت من
 أم اميل تسرح في الكلام: 

أيـام الخطبـة، مــا ــ علـى كـل حـال أنـا لا أنسـى يـوم زرنــا حديقـة السـبيل أنـا وأنـت 
، ثم زرناها في الأيام الأولـى كان أحلاها من أيام وما أحلاها في تلك الأيام من حديقة

ــا عــدة مــن زواانــا، وأنــا لا أنســى قعودنــا علــى حافــة البركــة، واــاء  ــتقط لن المصــور وال
ا ن كانــــت حافــــة البركــــة كمــــا قلــــت لــــك ناعمــــة كالمخمــــل، أحــــس  ،صــــور، لا أنســــى
ومــن بــاا الحديقــة حتــى مقعــدنا هنــا، مــا رأيــت قطعــة مــرج أخضــر، بالأشــجار شــاخت، 

العشب كله أصفر يابس، ونحن في نيسان، لا فـي الصـيف، ولا رأيـت أي مسـاحة ولـو 
، نحــن ا ن فــي موســم الــورد، كــل مــا رأيتــه رهــالأز أو اصــغيرة مــن الــورود أو الزنــابق 

أكيــاب النــايلون الســوداء والبيضــاء، وعلــب الســكائر الفارغــة والشــباا يفترشــون العشــب 
 . ياديهم خراطيم الأراكيلالأصفر ويلعبون بورق الشدة، وفي أ

 :أبو اميل يعلق
 . ولا الورد، يدوب فوق العشب ويقعد عليه ر الحديقةلا يقد    ـ شعبنا متخلف،

بــو اميــل، لا تــتهم شــعبنا يــا أـــ مؤســف هــ ا الإهمــال، الإدارة تتحمــل المســؤولية، 
الإدارة هي المسؤولة، لو وضعت سلات للمهملات، لو منعـت الباعـة مـن الـدخول إلـى 

زراعيـــين يقـــة بحااـــة إلـــى مهندســـين دالحديقـــة، أيـــن الحـــراب، أيـــن عمـــال النظافـــة؟ الح
 لــــى حــــدائقيين مختصــــين، أيــــن الإدراة؟يعنــــون بالأشــــجار والعشــــب والزهــــور، بحااــــة إ
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قيــة صــادقة مخلصــة تحــب أراــوك، لا تــتهم شــعبنا، داللــه لــو تــوافرت للحديقــة إدراة حقي
 ع الأمور، لرأيت الحديقة مثل الجنة.العمل وتتاب

 أبو اميل يرد:
ي لـــك، لتقتنعـــي، مـــررت ــــ هـــ ا كلـــه غيـــر صـــحيح، شـــعبنا هـــو المســـؤول، ســـأحك

الـ ين تجمعــوا أمامــه للفراـة عليــه كــانوا أكثــر  ا وأبـو وائــل أمــام قفـص القــرد،مصـادفة أنــ
 من الصبايا والنساء، وأصوات الضحك تعلو، احزري ما هو سبب ضحكهم؟ 

 ـ كان القرد يقلد.
  .ـ القرد كان كان كان...ماذا أقول لك: كان يلعب بعضوه

 أم اميل ترد بحزم:
ذلك، أنا أحمل الإدارة المسؤولية، لـو وضـعوا فـي القفـص طـائر الطـاووب؟ ـ مع 

أما كان أامل؟ أو على الأقل: لـو صـنعوا قفصـين ووضـعوا فـي هـ ا القـرد وفـي ا خـر 
    طائر الطاووب.

ــ أنــا متأكــد، لــو وضــ قفصــين فــي الأول الطــاووب وفــي الثــاني القــرد، لرأيــت  عواـ
 أكثر الناب متجمعين أمام القرد، ولما وادت أمام الطاووب إلا القليل. 

 ـ ه ا طبيعي يا أبو اميل.
 ـ كيف هو طبيعي؟ ه ا فساد في ال وق.

كل الناب يمكنهم الضحك، لكن لا يستطيع تأمل الجمال إلا ـ لأ، يا أبو اميل، 
 . قليل منهم

 ـ غير معقول؟ 
الطاووب اميل، والجمال يحتاج إلى تأمل وطول تفكير وهـدوء، يحتـاج إعمـال ـ 

العقـــل، وهـــو عمليـــة فرديـــة، أمـــا القـــرد فهـــو مضـــحك، والضـــحك عمليـــة بســـيطة ســـريعة 
إلى تأمل وتفكير، والضحك بطبيعته الضحك حتاج يستجيب لها الكبير والصغير، ولا ي
سها إذا سـمعها فـرد وحـده لا يضـحك بقـدر مـا يضـحك عمل اماعي، صدقني النكتة نف

 إذا ماسمعها مع اماعة ورأى الجماعة كلها تضحك. 
 :بلهجة مختلفة أبو اميل يتكلم

 سأنادي البائع، لنشرا فنجان قهوة. دعينا من ه ا كله، ـ 
ـــه، لا أذوقهـــا، رأيـــت بـــائع القهـــوة فـــي مـــدخل الحديقـــة، ورأيـــت أصـــابعه  ـــ لا دالل ـ

ره الطويلة، يا إلهي، كيـف يشـرا النـاب مثـل هـ ه القهـوة، حتـى رائحتهـا المتسخة وأظفا
 . ، أنا كرهت كل شيء في الحديقةزكمت أنفي

 أبو اميل يتكلم:
 ـ دالله، كنت أمر بكل ه ا وأراه، ولكن ما فكرت فيه.
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ــ  رأى وأبصــر، أو هــو الفــرق فــي الحقيقــة بــين العــيش فــي بــين وهــ ا هــو الفــرق ـ
كثير من الناب يعيشون في الفقر وفـي الجهـل وفـي الظلـم، ولكـنهم الواقع، والوعي به، 

 لا يحسون بالفقر ولا بالجهل ولا بالظلم، وما أحوانا إلى الوعي.
 وترسل زفرة، ثم تتكلم: 

ت نحو الأسوأ، كل شـيء يسـير نحـو الأسـوأ، الـدنيا ر تغي  ياليت الحديقة وحدها ـ و 
أامــل مكــان فــي حلــب، صــارت إلــى هــ ه ، إذا كانــت حديقــة الســبيل وهــي كلهــا تغيــرت

 .الحال، فكيف حلب؟
 ـ يا أم اميل، الدنيا بخير، تفاءلي. 

ويمــر ولــد فــي العاشــرة حــافي القــدمين متســ  الثيــاا يحمــل مجمــرة معدنيــة فيهــا 
 قطع فحم صغيرة تتوهم، يمضي ليوزعها على الأراكيل المنتشرة في أرااء الحديقة. 

 اميل تتكلم:  أم
، أي تفــاال تــدعوني إليــه؟ هــ ا الطفــل مكانــه فــي المدرســة، يلعــب ـــ انظــر، انظــر

ويتعلم ويسمع الموسيقى، ترى هل يعرف فيروز؟ هل يحف  النشيد الوطني؟ هل ي هب 
 إلى المسجد؟ أي مستقبل ينتظره؟ أي مستقبل ينتظر البلاد كلها؟

لـدنيا سـلى، ولنسـتريح، لا لنضـع همـوم اتنأم اميل، نحـن ائنـا إلـى الحديقـة ليا ـ 
 كلها فوق رأسنا، قومي حتى نراع إلى البيت.
 أم اميل تنظر في ساعة يدها، تعلق:

ــــ الحقيقـــة، ضـــاقت بـــي روحـــي، فقلـــت نـــ هب إلـــى حديقـــة الســـبيل لنســـتريح، مـــا 
التـي كنـت أعرفهـا أيـام  توقعت راية ه ه المشاهد المزعجة، هـ ه مـا هـي حديقـة السـبيل

 . زمان
 يمر صمت ثقيل، يتكلم أبو اميل:

ـــ أم اميــل، أنــت عنــدك شــيء أزعجــك، مــا هــي مســألة حديقــة ونظافــة وتســريحة 
 . وع آخر، احكي، صارحينيشعر، أنت عندك موض

 أبو اميل يتكلم: تصمت.
ـــ شــقتنا خمــس غــرف، والشــرفة مطلــة علــى حلــب كلهــا، مثلمــا قــال أبــو ســـامر، 

 وضاقت نفسك؟ عندك كلام، قوليه.
ـــ ـــوم المـــديرة طلبـــت من  ـــ نعـــم، الي ـــر ا إاـــر ـ اء امتحـــان شـــفهي فـــي كـــل حصـــة لأكث

 . والخمول الطالبات، وخاصة الطالبة التي يظهر عليها الشرود أو النعاب
 ـ ه ا شيء عادي.

تـــم القـــب  قبـــل هـــو الخـــوف مـــن تعـــاطي المخـــدرات، ــــ لأ، الأمـــر غيـــر عـــادي، 
ــــع  ــــات بحلــــب، وهــــو يبي ــــائع ســــكاكر وقطــــع العلكــــة أمــــام إحــــدى الثانوي ــــى ب يــــومين عل

   .المخدرات
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 ــ أي ثانوية؟
 المشكلة.  ثانوية، تهمنا الحالةـ لم ت كر المديرة اسم الثانوية، ولا يهمنا اسم ال

 وما هو سر. ،وه ا أمر معروفكل دول العالم تعاني من مشكلة المخدرات، ـ 
 ه ه الظروف؟مثل ـ ولكن في 

 لظـاهرةاطبعـاً الاعتـراف بواـود  ـ في مثل هـ ه الظـروف تنتشـر المخـدرات أكثـر.
ل: ماذا نفعل؟ ليت المشكلة تقـف عنـد المخـدرات، لا يعني الإقرار بها، قولي يا أم امي

المشكلة أكبر، بدأنا نحس بالعجز، كل شيء مشكلة، وكل مشكلة أكبر من التالية، أي 
واحد منا ما هو قادر على فعل أي شيء، لا أعـرف مـاذا أقـول؟، صـار المـواطن اليـوم 

  . ؟يبه ولا أين ولا كيف، ولا أحد يعرف لماذاثمنه رصاصة، لا يعرف متى تص
 أم اميل تنتف ، تتكلم بصوت متقطع، والغصة تخنقها:

بنتهـا فـي الصـف الرابـع، نزلـت ، ما اـاءت إلـى المدرسـة درساتالم اليوم إحدىـ 
، بنتهـــا لـــة مـــع المعلمـــة، عـــدا الجرحـــىثـــلا  عشـــرة طف يفـــة علـــى المدرســـة، استشـــهدق 

 طفلة مثل الوردة، ااءت بها مرة إلى مدرستنا .....يا إلهي....بنتها يا أبو اميل، 
  وتجهش ببكاء مختنق.

 ـ حسبي الله ونعم الوكيل. 
ــ كنــا نــرى هــ ا فــي عــيش الحالــة، اليــوم إحــدى التلفزيــون، ونتــأثر، ولكــن اليــوم ن ـ

 الزميلات، ومن المحتمل غداً أنا. 
 ـ لا سمح الله. 

الأسواق وعنـد باعـة الـ هب وفـي المحـلات ـ وأرى الناب في المقاهي والمطاعم و 
، التجارية، كل همهم أحد  الأزيـاء وآخـر المسلسـلات ومسـابقات الغنـاء والأراا أيـدول

  .كأنه لا شيء يجري من حولهم؟ طموح كل شاا هو الغناء والظهور في التلفزيون،
 أبو اميل يتكلم:

 ـ يا أم اميل، الحياة أقوى من الموت. 
 هي الحياة. ح، ه ه ماـ لأ، ه ا غير صحي

 تنه  مستاءة، ينه  في إثرها، يرسل زفرة، يتكلم:
 وأرى، وأحس، وأعيش، ولكن ماذا نفعل؟. ـ أنا مثلك، أسمع،

، كـأن النـاب لا يعرفـون اللـه، كـأنهم كأننا قبل يوم القيامة، كأن الساعة اقتربـتـ 
 .ينكرون واوده، فهم يفعلون كل ما يحلو لهم، ماذا أقول؟

 اميل يتكلم:أبو 
ـــــ لأ، لا أحــــد ينكــــر واــــود اللــــه، كلهــــم يؤمنــــون باللــــه، وكلهــــم يعرفونــــه، ولكــــنهم 

 ينسونه، ت كري قوله تعالى:"نسوا الله فأنساهم أنفسهم". 
 ـ وماذا سنفعل؟ 
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 ن عليه، قبل ما تسقط فوقه ق يفة. نطمئلن نفعل أي شيء، نراع إلى البيت، ـ 
 أم اميل تعلق:

ــ الحقيقــة، مــا عــدنا نشــتهي الحديقــة ولا المطعــم ولا الشــارع ولا الشــرفة ولا  حتــى ـ
 البيت.

 ـ ول لك بدأ الناب بالنزوح.
ـــ طبعــاً، النــزوح أمــر غيــر صــحيح، لكــن لا ينــزح إلا المضــطر، هــل يبقــى تحــت 

 الق ائف ليهبط البيت فوقه، ويموت تحت الأنقا ؟ 
قصير هزيـل نحيـل، محـدودا الظهـر،  يقترا منهما رال هرم، تجاوز الثمانين،

يرتــدي بدلــة عســكرية شــتوية مهترئــة، علــى الجانــب الأيمــن مــن صــدره أغطيــة زاااــات 
معدنيــة وأخــرى بلاســتيكية، وعلــى الجانــب الأيســر ملاعــق صــغيرة وأخــرى كبيــرة، يقــف 
أمامهمــا، يحييهمــا بيــد راعشــة، ثــم يأخــ  فــي الكــلام، مــن فــم تســاقطت أســنانه، وارتخــت 

 فهو يمم الكلام مجاً، محاولًا التحد  بعربية فصيحة: شفتاه، 
ــ ســلام عليكمــا أيهــا الزواــان الكريمــان، أرحــب بكمــا فــي امبراطــوريتي الشاســعة،  ـ

وأحييكما، ه ه هي مملكتي وقد ورثتها عن أبي ال ي ورثها عن أبيه وال ي ورثها أيضاً 
د إبراهيم عليه السـلام، وأنـا عن أبيه وال ي ورثها أيضاً عن أبيه وهك ا إلى ما قبل ميلا

أحاف  على الديموقراطية فيها مثلما حاف  عليها ا باء والجدود، ه ه المقاعد كلها ملك 
لكم، اقعدوا حيث شئتم، أنا لا مقعد لي فيها، والأشجار كلها لكـم، أنـا لا أملـك فيهـا أي 

حــة للــداخلين شــجرة، فقــط الســماء لــي والأر ، عيشــوا بســلام فيهــا آمنــين، أبوابهــا مفتو 
والخـاراين، لا اــوازات ســفر ولا بطاقــات هويــة، ولا رســوم، انظــروا إلــى رعايــا مملكتــي، 

 .يتحركون فيها بحرية حيث يشااون 
 أم اميل تضحك، تسأله:
 ـ مواطنون أم رعايا؟

 يرد بحسم:
ــ هــم رعايــا، لأننــي أنــا راعــيهم الأول، ولكــن أنــبهكم، عنــد البــاا  الشــرقي وحــش ـ

ســبع، يفــتح فمــه وينــدلق يمــد رأســه مــن الجــدار، رأســه رأب  الأر ،مختبــو فــي بــاطن 
حو  منه الماء، يريد إغراق الإمبراطورية، ولكنها لا تغرق، هو لا يعرف، تحت رأسه 

اخراـوا مـن المـاء، إيـاكم والخـروج مـن هـ ا البـاا،  يبتلع كل ما ينصب فيه مـنحجري 
 الباا الرئيسي، والسلام عليكم. 
بيــد نحيلــة  ، يكــاد يســقط، يقــدم إلــيهم التحيــة، يختــل توازنــهيــدق قدمــه فــي الأر 

 ، ثم يوليهم ظهره، ويمضي.شةعرا 
 تسأل:تضحك، أم اميل 

 ـ من أين ظهر لنا ه ا المجنون؟
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ومين أو ثلاثـة أنـزل أنـا ــ صـدقيني يـا أم اميـل، مـا رأيتـه مـن قبـل ولا مـرة، كـل يـ
فـي الشـقة الجديـدة، لكـن مـا رأيتـه  إلى حديقة السبيل، من  شهرين، من  نزولنا وأبو وائل

 ولا مرة، لا أعرف من أين ااء؟.
ـــ هــ ا حظــي أنــا، مــا عــدت أشــتهي حديقــة الســبيل، الإطلالــة عليهــا مــن الشــرفة، 

 ورايتها من بعيد أامل من الدخول إليها، والتعرف عليها من قرا. 
نظـــرة  ــــ هـــ ا هـــو قـــانون المعرفـــة، خـــ ي التـــاري  مـــثلًا، إذا نظرنـــا إليـــه مـــن بعيـــد

شاملة، رأينا التطور العلمـي والتقـدم الحضـاري، وإذا اقتربنـا منـه أكثـر، وقرأنـا التفاصـيل 
 رأينا كل ما هو غير سار، قومي لنعد إلى الشقة، البيت أامل. 

 ويسيران متجهين نحو البيت.ينهضان معاً، أبو اميل يمسك بيد أم اميل، 
 :تتكلماميل  أم

، أريــد العمــل عكــس مــا نصــح لنــا مــن الحديقــة مــن البــاا الشــرقيلنخــرج  ـــ تعــال
المجنــون، أريــد الفراــة علــى رأب الســبع والمــاء ينصــب مــن فمــه، عنــدما زرت الحديقــة 
وأنــا طفلــة مــع أبــي كمــا حــدثتك، حملنــي أبــي، ووضــع فمــي تحــت فــم الســبع وقــال لــي: 

 اشربي، يا إلهي، كنت خائفة، لم أشرا. 
تجنــب المــرور تحــت اللوحــة المتأراحــة هــو أقــرا إلــى بيتنــا، وإذا خرانــا منــه ن ـــ
دلية، لا أعرف لماذا لا ندخل منه أنا وأبو وائل، نحن لا ندخل إلا من الباا يفوق الص
 أقرا إلى البيت.  نخرج إلا منه، والباا الشرقيالرئيسي ولا 

 ـ أنت تأخ  بنصيحة الرال المجنون، تخاف من السبع. 
 تعلق:ذاهلة، اميل  ام السبع تقف أمأم

تعلو واـه الخضراء والطحالب الأسود ـ يا إلهي، ماء آسن، روائح كريهة، العفن 
 .ل، عج   يا أبو اميل ،ل بناالسبع، الديدان تما فمه، ما ه ا؟ عج   

علــى المقعــد بجــوار الــدراات الملتفـــة حــول رأب الســبع والصــاعدة إلــى المـــدخل 
ـــى اانبهـــا شـــا ا دون عمرهـــا، شـــاحب الشـــرقي لحديقـــة الســـبيل امـــرأة فـــي الأربعـــين، إل

فــي رأســه وفــي خــده الأيمــن أثــر اــرح واللحيــة، والشــاربين، الواــه، حليــق شــعر الــرأب، 
بأصـباف كثيـرة، الأحمـر  بالسكين، عيناه متورمتـان، المـرأة تـدخن سـيكارة، واههـا مطلـيد 

 على شفاهها صارخ، تلوك علكة. 
 ق: أم اميل تلمحها، تج ا يد زواها، وتعل   

ــ ليتنــا خرانــا مــن البــاا الرئيســي، المــرور تحــت اللوحــة المتأراحــة، خيــر مــن  ـ
 المرور أمام رأب السبع المتعفن. 

 .تلك اللوحة المشؤومة لا أعرف متى ستسقطوأنا ـ 
 ـ تحتاج إلى نفخة ريح. 
 ـ أو إلى رصاصة طائشة.
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 الإمبراطور العجوز طيف 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
يـــتلمس الفـــراه، أم اميـــل ليســـت إلـــى اـــواره، يـــنه ، ميـــل يفـــتح عينيـــه، اأبـــو 

، مـن غيـر المتوقـع اسـتيقاظها فـي هـ ا صـباحاً  ظر إلى الساعة، هـي حـوالي السادسـةين
الوقت، تستيق  عادة عند السابعة، تشرا معه القهوة وتغادر إلى المدرسة فـي السـابعة 

رع إلــى ســيهــ ا اليــوم تنــام إلــى التاســعة،  واليــوم دوامهــا بعــد الظهــر، فــي مثــلوالنصــف، 
 .يراها االسة وحدها الشرفة،

 ـ صباح الخير حبيبتي، شغلت بالي.
 ـ لا تقلق، الأمر عادي.
 يجر كرسياً يقعد قبالتها.

 ـ ماذا أيقظك؟ 
 ـ لا شيء.

حديقة السبيل معتمة، الأشجار أشباح تتمايل، الأفق الغربي مسدود، شارع النيل 
تستقبل أطيافاً من القبس الخافت للشعاعات  تما من ضوء، السماء بدأصامت، نائم، 

 الأولى للفجر من الأفق الشرقي المحبوب وراءهم بالعمارات، صمت ثقيل.
 ـ هل أعد لك القهوة.

 ـ لا، تعال نراع إلى النوم. 
 هل أزعجتك أنا في شيء. :ـ لا سنقعد، قولي لي أراوك

 تضحك، تعلق:
 ـ ليتك أنت، لا هو.
 يسأل مدهوشاً:
 ـ من هو؟ 

 تصمت، يضع يده على يدها، يتكلم: 
 ـ من هو؟ من أزعجك؟ قولي. 

 تضحك، تتكلم، وهي تمسح دموعها:
 ـ لا شيء يستأهل الكلام، سندخل لننام.

 ـ لن ننام، من أزعجك؟ 
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ي شــاهدناه فــي حديقــة الســبيل، رأيتــه فــي  الإمبراطــور الــالمجنــون  ـــ ذلــك العجــوز
 الحلم، وهو، لا أعرف ماذا أقول. 

 ـ قولي؟ 
 ـ أخجل.

 ـ ماذا كان يفعل؟
 تضحك، تبكي، تمسح دموعها، تتردد:

ـــ داللــه أخجــل، داللــه مــا بقصــدي، ســامحني يــا أبــو اميــل، شــيء مقــرف، رأيتــه، 
.  رأيته، وهو يتعرى نهائياً، ويحاول الاعتداء علي 

 بجنون: يسألها
 ؟!ـ وهل اعتدى عليك
 أم اميل تضحك:

 ـ قلت لك هو حلم، ماذا هل اننت؟ هو حلم.
 ـ وهل 

 ـ لا أعرف؟
 ـ قولي 

تــنه ، تمضـــي إلـــى الــداخل، تســـرع إلـــى الحمــام تتقيـــأ، أبـــو اميــل يلحـــق بهـــا، 
 تغسل واهها، يسندها، يعود بها إلى الشرفة. ةيعطيها منشف

ـ اقعدي، استريحي، سـامحيني أنـا حقيقـة أحمـق، ثـار غضـبي، وهـو مجـرد حلـم، 
 سأعد لك فنجان قهوة. 

 :ممازحاً  يعود إليها بالقهوة، وهو يعلق
ــ ا ن عرفتــك يــا أم اميــل، أحببــت هــ ا الراــل العجــوز ا لمجنــون، وامــتا قلبــك ـ

معـاً وقتـاً ممتعـاً،  بالغرام، ورأيت طيفه في المنام، ولكـن لا يعقـل، قبـل سـاعتين أمضـينا
 ثم اغتسلنا وصلينا الفجر، ونمنا بأمان واطمئنان. 

 يصمت، يرشف القهوة، يداعبها:
 ـ لعلك ما ارتويت، أغلب ه ه الأحلام مراعها إلى الحرمان.

 تضحك، وتعلق:
 ـ أوه أبو اميل، ماه ا الكلام، على العكس أنا تعبت حد الإنهاك. 

 ـ إذن، رغبت في المزيد.  
ـ لا تجعلني أندم لصدقي معك وصراحتي، لا تصـرح النسـاء عـادة لـازواج بهـ ه 

 الأمور. 
ـــــ أعـــرف، أعـــرف صـــدقك وصـــراحتك، حبيبتـــي شـــيرين، ولكـــن أنـــا أحـــاول تفســـير 

 الحلم. 
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 ـ لا تحاول تفسيره، حاول النسيان.
 يرشف قهوته، ثم يعلق:

الراـل ونفـور،  تقـزز مـن ذلـكفـي حديقـة السـبيل ـ ا ن عرفـت، أنـت كـان عنـدك 
 وشعرت بال نب، ول لك في الحلم عطفت عليه، فأقبلت عليه، للتكفير عن ذنبك. 

 أم اميل تضع الفنجان من يدها، تضحك، تعلق:
ب ـل عليـه، ولـم  ـ أبو اميل، ماذا بك؟ شغل الحلم تفكيرك كله، وبعـد هـ ا أنـا لـم أُق 

ب ل ه، أنا حتى في الحلم نفرت منه، أراوك اترك حكاي  ة الحلم. أ ق 
 تنه ، وهي تقول له:
 ـ أنا سأذهب لأنام.
 :ممازحاً  أبو اميل يعلق

 ـ طبعاً من حقك العودة إلى النوم، حتى تستكملي الحلم.
أم اميــل تراــع إلــى الشــرفة، تقــف قبالــة أبــو اميــل، تضــع يــديها فــي خصــرها، 

 بشيء من الغضب: وتسأل
ام؟ أقعـد؟ اليـوم دوامـي فـي ـ متى سننتهي من سيرة الحلـم؟ قـل لـي مـاذا أفعـل؟ أنـ

 ماذا أفعل؟ قل لي أراوك؟.يبدأ بعد الظهر، المدرسة 
 تصمت، ثم تضيف:

ــ تــ كرت، ســأزور ثانويــة معاويــة، ثــانويتي القديمــة، سأســلم المــديرة دفتــر ســجل  ـ
العلامات، لتعمل عليه المدرسة الجديدة، وسأصوره قبل تسـليمه للمـديرة، أريـد الاحتفـاظ 

، وسأسأل مدرسة التربية الإسلامية ومدرسة التربية وعلم النفس لل كرى  بأسماء طالباتي
 عن تفسير الحلم.

 أبو اميل ينه ، يطوق خصرها ب راعه، يشدها إليه، وهو يقول: 
ــ تعــالي شــيرين،  أنــا سأفســر لــك الحلــم، سأنســيك الأحــلام لا تســألي أي إنســان، ـ

 .كلها
 بها.    ت منه، تمضي إلى الداخل، يلحقأم اميل تتفل  

أبـو اميـل يرخـي النـوم غرفـة داخـل وفـي نور الصباح يشعشع يما الكون حياة، 
 .على النواف  الستائر

* 
 أبو اميل يقول لها:أم اميل تهم بالخروج إلى الثانوية،  حوالي العاشرة

 ـ ماذا سأفعل؟ دالله لا أعرف؟ أحس بالضجر والملل.
 إليه.ـ اذهب إلى سوق الخالدية لشراء ما نحتاج 

 يومين. الثلااة مملوءة بالطعام، يكفينا ـ دالله مللت، كل شيء عندنا، 
 ـ انزل مع أبو وائل إلى حديقة السبيل.
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ــ كــان بــودي النــزول معــه إلــى الحديقــة، لأحكــي لــه عــن الحلــم، وأســمع تفســيره،  ـ
 رنا أبو وائل يحسن تفسير الأحلام. اا

 جل.ـ لا، أراوك، كيف ستحكي له عن الحلم؟ شيء مخ
 امرأة رأت ذلك الحلم.، سأقول صاحبة الحلم ـ لن أقول له أنت  
 ـ لا، أراوك. 

اطمئنــي، لــن أنــزل إلــى الحديقــة ولــن أمــر بــأبو وائــل، صــدقيني، كرهــت حديقــة ـــ 
السبيل بعد راية الامبراطور العجوز، ومن قبل مللت منهـا ومـن أبـو وائـل ومـن اللوحـة 

 ستقع وأستريح منها. المتأراحة فوق الصيدلية، لا أعرف متى
 وعند الباا، يقف قبالتها، يسد الباا، كأنه لا يريدها أن تغادر، يقول لها:

ــ  ــالفراف، أشــعر بالملــل، حياتنــا رتيبــة، مملــة، لا  ،يــا أم اميــل ،بصــراحةـ أحــس ب
لا شــــك  عــــن حياتنـــا،روايـــة كتابــــة أراد نجيــــب محفـــوظ، اللــــه يرحمـــه،  ، إذاشـــيء فيهـــا
 .ولا شيء فيها، مثل حياتنا ةسخيفة مملستكون روايته 

ـــ غريــب هــ ا الشــعور يــا أبــو اميــل، قبــل الفجــر أمضــينا أنــا وأنــت أامــل وقــت، 
ـــن أذهـــب إلـــى  ـــة أحلـــى وقـــت؟ إذا أردت ســـأبقى معـــك، ول ـــل ســـاعة عشـــنا مـــرة ثاني وقب

 الثانوية. 
 أبو اميل يترااع من أمام الباا، يقول لها:

 ـ لأ، اذهبي.
تقرة، لا شـيء يعكرهـا، هـل تريـد سـقوط ق يفـة فـوق ســ الحمد لله، حياتنـا هادئـة م

حتى تمتلو حياتنا؟ هل تشتهي النزوح من الحـي والعـيش فـي غرفـة بمدرسـة أو العمارة 
ك، أنــت فــي تحــت الشــجر فــي الريــف أو فــي خيمــة علــى الحــدود؟ أبــو اميــل، احمــد رب ــ

ـــة ولا  بيتـــك، وســـعيد مـــع زواتـــك، وهـــانحن اســـتحممنا اليـــوم مـــرتين، ولا نشـــكو مـــن عل
    مر ، ماذا تريد أكثر؟ 

 . ، اشتقت إليها، أرغب في الاطمئنان عليهاـ أفكر في زيارة أختي في الكلاسة
 . والق ائف تنهمر من  يومين على حي الكلاسة، ـ المعبر مغلق من  عشرة أيام

 تكون عودتك؟ متى سـ 
 ـ كالعادة قبل الرابعة بقليل.

سأنتظرك لأسـمع تفسـير زميلتـك للحلـم، لا أحس بالضيق، ، لا تتأخري  ،ـ أراوك  
 . أعرف لماذا يحب الإنسان الأحلام، ويخشاها
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  لأحلام وتفسيرهاا

_________________________________ 
 
 
 
 

وهمــا أمــام د المائــدة اــاهزة وأبــو اميــل ينتظــر، الرابعــة، تجــ أم اميــل تراــع بعــد
 المائدة يتناولان الطعام، يتبادلان الحديث. 

 ـ هاتي، احكي لي، كيف فسرت الحلم مدرسة التربية وعلم النفس. 
ـــ فـــور دخـــولي مـــن بـــاا  عـــن اســـتقبال المـــديرة لـــي،أولًا لا تســـتعجل، ســـأحدثك  ـ

لي، تعانقنــا، وتبادلنــا القبــل علــى الإدارة نهضــت، غــادرت مكتبهــا، وأســرعت إلــى اســتقبا
الوانات، ثم دعتني إلى الجلوب في مقعد مقابل مكتبها، والست هي في مقعـد مقابـل 
لــي، مثلمــا يفعــل كبــار المســؤولين، وأخــ ت تكــرر الترحيــب بــي والســؤال عــن صــحتي، 

وتؤكـــد حـــب الطالبـــات لـــي، وتقـــول: كـــل طالبـــة ترغـــب فـــي معرفـــة وتؤكـــد شـــوقها إلـــي، 
هنـاء خــانم، وكانـت عينهــا  ،يـد لتزورنــي، وكـ لك كــل المدرسـات، بالمناســبةعنـواني الجد

على المدرسات، انتقلت بعدي بشهر، المديرة هي نفسها طلبت نقلها إلى ثانوية أخرى، 
الحقيقـة، يـا أبـو اميـل، إذا انتقـل اكتشفت تؤامرها عليها، كانت تكتب التقـارير ضـدها، 

رة فقـط، لا لأي غـر  آخـر، لقـي مـن التكـريم الإنسان مـن مكـان عملـه، ثـم اـاءه للزيـا
بــل وهــو فــي موقــع والترحيــب والحــب مــا هــو غيــر متوقــع، ممــا كــان لا يلقــى مثلــه مــن ق

ســـلم أخـــرى، أبـــو اميـــل، كنـــت إذا دخلـــت عليهـــا، أنـــا أو أي زميلـــة عملـــه، داللـــه، يـــا أ
كثـر، تلقـي عليها، فلا ترد السلام، تتظاهر بالكتابة على ورقة أمامها، بعـد دقيقتـين أو أ

القلــم مــن يــدها، وترفــع رأســها، وتتظــاهر بأنهــا لــم تنتبــه لحضــوري، وتهــز رأســها كأنهــا 
قعدي، ه ا هو سـلوكها مـع كـل المدرسـات، لا معـي تسأل ماذا أريد، ولا تقول تفضلي ا

 أنا وحدي.
 أبو اميل يقاطعها:

ــم، أنــت ذهبــت إلــى ثانويتــك الق ــ قلــت لــك حــدثيني عــن تفســير الحل ديمــة لســؤال ـ
سـة در نفس عـن تفسـير للحلـم، ولا أعـرف لمـاذا لـم تفكـري بسـؤال ممدرسة التربية وعلم ال

 . ؟النيل رعالتربية وعلم النفس في ثانويتك الجديدة، هنا في شا
 ـ اسمع، سأحكي لك عن كل شيء، ولا تمل ولا تقاطعني. 

 ـ ولكن 
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طعـامي، لا ـ قلـت لـك لا تقـاطعني، تنـاول طعامـك، وأنـا سـأحكي لـك، وسـأتناول 
، معرفتــي بالمدرســات فـي ثــانويتي القديمــةة الطعــام أكثــر وأنـا أتكلم...تقلـق، أشــعر بمتعـ
عمرهـــا أكثـــر مـــن خمـــس ســـنين، وأنـــا أعـــرف كـــل واحـــدة، وكـــل واحـــدة  ثانويـــة معاويـــة،

تعرفنــــي، ومــــن الممكــــن ببســــاطة ســــؤال أي واحــــدة عــــن تفســــير الحلــــم، لكــــن معرفتــــي 
، عمرهــا شــهر ونصــف، لا يمكــن معرفــة اديــدةنيــل درســات هنــا فــي ثانويــة شــارع البالم

، قلـت للمـديرة سـأدعوك الحديث مع أي واحدة عن ه ا الموضوع، على كل حـال اسـمع
وأدعو الزميلات لدى عودة ابنـي الـدكتور اميـل، وفـوراً سـألتني: هـل خطبـت لـه؟ قالـت 

ني بخطبة من لها، أتمنى القيام به ه المهمة الشاقة، ولكن ابني سيختار بنفسه، ثم يكلف
اختارهــا، وحكــت لــي هــي عــن ابنتهــا، هــي طالبــة فــي الســنة الأولــى بكليــة التربيــة، وقــد 

حــين قالــت لهــا، ســتأتي أم أحــد زملائــي للخطبــة فمــا رأيــك، وأكــدت لــي ابنتهــا فااأتهــا 
المــديرة اســتياءها، وعبــرت عــن رغبتهــا فــي زوج لابنتهــا أفضــل مــن زميــل لهــا فــي كليــة 

ا فــي الســنة الأولــى ولا عمــل عنــده، وشــككت هــي فــي صــدق ذلــك التربيــة مــا يــزال مثلهــ
لكــي أخطبهــا تريــد ترشــيح ابنتهــا الشــاا، وشــككت أنــا فــي قصــة الخطبــة كلهــا، لعلهــا 

 لابني. 
 أبو اميل يقاطعها:

 ـ يا أم اميل، أنت ذهبت لتفسير الحلم لا للخطبة والزواج. 
ي عـن رغبتهـا فـي تكليفـي ـ أعرف، ولكن زيارة المديرة كانت مفيدة، اسمع، حدثتن

بتــدريس أربــع ســاعات فــي الصــف الثــاني الثــانوي، فــي الوقــت الــ ي لا تتــوافر فيــه أي 
ســـاعة إضـــافية لأي مدرســـة فـــي كـــل ثانويـــات حلـــب، وتضـــطر بعـــ  المدرســـات إلـــى 

 تكميل النصاا بمادة التربية الإسلامية.
الإضـافية، وغـداً تبـك يكفينـا، ولسـت بحااـة إلـى السـاعات ار ـ الحمـد للـه، راتبـي و 

يصـــل ابنـــك اميـــل، ويمـــا حياتنـــا، ولا يبقـــى عنـــدك وقـــت للخطبـــة لـــه كمـــا قلـــت لـــك، 
 وسينصح لك بالاستقالة، أو الإحالة على التقاعد.

 .ـ لا، سأبقى على رأب عملي، تعرفني أحب التدريس أكثر منك
  .ـ على كل حال بعدت عن الحلم وتفسيره
، كــل التفاســير خرافـات وأوهــام، اســمع مــاذا ــ داللــه لا أحــد يعــرف تفسـير الأحــلام

ن، وعلـى الشـيطاعمـل قالت لي مدرسة التربية الإسلامية السيدة بهيجة: قالـت هـ ا مـن 
منــه  هــا ولا تحكــي لــه، أو تطلــبزوا ت الحلــم اســتغفار ربهــا، ولا تصــارحالمــرأة التــي رأ

 العفو والسماح، الحقيقة، كنت أظنها أذكى من ذلك، لكن ه ا هو أفقها.
 ـ وماذا قالت لك مدرسة التربية وعلم النفس.
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ــ حــدثتها، وقلــت لهــا هــو راــل عجــوز قــ ر الثيــاا، متســ ، متهــدم، فقالــت لــي:  ـ
المرأة صاحبة الحلم مفرطة في العناية بالنظافة، أو زواهـا مفـرط فـي العنايـة بالنظافـة، 

 ول لك رأت في الحلم الرال على تلك الحالة.
 أبو اميل يعلق، يضحك:

حقيقــة أنــت مفرطــة فــي العنايــة بالنظافــة، ولا أنســى أمــك ، ومقنــعذكــي،  ســيرـــ تف
 رحمها الله، كم كان بيتكم في عفرين بالق الترتيب والنظافة.

ـ على كل اسمع، وبينما أنا والمـديرة نشـرا القهـوة، وهـي مرتاحـة إلـى حضـوري، 
زيارتــك، وصــمت ثــم دخــل ا ذن، وقــال للمــديرة: مدرســة التربيــة الإســلامية ترغــب فــي 

أضــاف موضــحاً: ســألتني عــن الأســتاذة أم اميــل، فقلــت لهــا هــي عنــد الســيدة المــديرة، 
إليه بيدها دليل الموافقة، وقبل وصوله إلـى البـاا، تناديـه فيراـع، فتقـول  المديرة وتشير

لـــه: ضـــع فنجـــان قهـــوتي علـــى المكتـــب، وتـــنه ، لتقعـــد فـــوق كرســـيها الجلـــدي البـــرام، 
مدرسة التربية الإسلامية، السيدة بهيجة، حيتنـا،  اء المكتب، ودخلتمتخ ة موضعها ور 

 مـد   ،ثم التفتت إلي قائلة: اع ريني أنا لا أعرف تفسـير الأحـلام، ولكـن اتصـلت بشـيخي
الله في عمره، وحكيت له عن حلـم تلـك المـرأة، فقـال ظهـور راـل مكشـوف العـورة علـى 

ر متزواـــة، أو أرملـــة، أو تقـــدم شـــاا راـــل لخطبتهـــا، إذا كانـــت غيـــ متقـــدالمـــرأة يعنـــي 
ثـم ، لخطبة ابنتها إذا كان عندها ابنة، وإذا لم يكن عندها ابنة فه ا بشير بحملها بـ كر

، ولا واعــ ريني يــا أم اميــل، لا إثــم علــى تلــك المــرأة صــاحبة الحلــمت، صــمتت، وأضــاف
ديرة ، ثـم حيـت وخراـت، ومـا دعتهـا المـ، ولكن الاستغفار مطلوا في كل الأحوالذنب

 .إلى الجلوب
 أبو اميل يعلق:

ــ تفســير مقبــول، وهــو يعنــي قــدوم ولــدنا اميــل مــن الســفر بــاذن اللــه، وإن كنــت  ـ
شخصـــياً لا أثـــق بمثـــل هـــ ه الأنـــواع مـــن التفســـير، لأنهـــا تتعلـــق بـــالنبوءة والكـــلام علـــى 

، ولكــن يبقــى هنــاك ســؤال يــنق  هــ ا التفســير، وهــو الغيــب، والغيــب لا يعرفــه إلا اللــه
تنفر المـرأة مـن ذلـك الراـل إذا كـان يعنـي قـدوم زوج أو صـهر أو ولـد ذكـر؟ كـان  لماذا

مــن وااــب تلــك المــرأة، أي أنــت يــا أم اميــل، الفــرح بهــ ا العجــوز والإقبــال عليــه، وبعــد 
 . ذلك كله لماذا هو عجوز؟

 وتتكلم أم اميل وهي ما تزال تتناول الطعام: 
ــ أنــا أخطــأت، لــم أوضــح لامية حقيقــة الراــل، لــم أقــل هــو لمدرســة التربيــة الإســ ـ

 .ا إني نفرت منهب عسكري مهترأ وساخر، ولم أقل لهعجوز، وفي لبا
 أبو ايل اميل يقاطعها:  

ــــ اســـمعي، هنـــا يجـــب التفكـــر قلـــيلًا فـــي الأخبـــار والمرويـــات والحكايـــات، وإعـــادة 
لي لهــا النظـر، أنــت لــم تنقلـي لمدرســة التربيــة قصــة الحلـم النقــل الــوافي الكـافي، ولــم تقــو 
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الحلـم للشـي  لا نعـرف، وهكـ ا يجـيء هـي بأي صورة نقلت عن نفسك صاحبة الحلم، و 
 التفسير بعيداً عن حقيقة الحلم بثلا  مراحل، فأي تفسير ه ا؟

ـــ علــى كــل حــال، دهشــت المــديرة مــن كــلام مدرســة التربيــة الإســلامية، وســألتني 
ــم، ووضــحت لهــا أنــه عجــوز وفــي ز  ي عســكري مهتــرأ عــن الأمــر، فحــدثتها عــن الحل

 ساخر. 
 ـ أحسنت، وماذا قالت المديرة؟

كــرت قلــيلًا، ثــم قالــت لــي: هــ ا الحلــم تعبيــر ظلــت فــي موضــعها وراء مكتبهــا، فـــ 
عن الواقع الـ ي نعيشـه، ولكـن أود سـؤالك، وهنـا سـألتني: هـل تمكـن الراـل مـن المـرأة؟ 

، سـيطرت علـى هل نالها؟ وهنا بصراحة قفـز الـدم إلـى واهـي، وشـعرت بارتبـاك، ولكـن
 نفسي، وقلت لها: لا أعرف بالضبط، لأن المرأة لم ت كر لي ه ا.

 ويقاطعها أبو اميل:
  ؟ـ نعم، أنا أسألك ا ن ه ا السؤال؟ هل فعل

 أم ايل تغص باللقمة، تنه  عن المائدة، وهي تصرخ:
لــم، حلــم، كــم مــرة قلــت لــك هــو حـــ أبــو اميــل، هــل عــدنا إلــى الجنــون، هــو حلــم، 

 ر  الأسوأ ماذا يعني؟ حلم، وافت
وتدخل أم اميل في بكاء حـاد، وتكـاد تتقيـأ اللقمـة، أبـو اميـل يسـرع إليهـا، يـدق 

 يناولها كأب ماء، وهو يقول:يقبل وانتها، يساعدها على بلع اللقمة، على ظهرها، 
  ...ـ شيرين، حبيبتي، سامحيني، لا تنسي أنا زواك وأنا

 .زواهاـ ل لك تخطو المرأة عندما تصارح 
 .سامحيني أراوكـ شيرين، حبيبتي، 

تلقي بنفسـها فـي مقعـد عـري ، تمسـح العـرق عـن ابينهـا، تنظـر فـي عينـي أبـو 
 اميل، تضحك، وتتكلم:

 ـ تعال اسمع تفسير المديرة.
 .ـ لأ، تعالي أنت اسمعي تفسير أبو وائل
 ـ ويلي، وهل حكيت له عن الحلم؟
قل هو حلم زواتي، قلت ، طبعاً لم أالأحلامـ قلت لك، أبو وائل مختص بتفسير 

 هو حلم امرأة قريبة لي. 
 الحلم؟ كيف فسر أبو وائل

 ـ وكيف فسرته المديرة؟  
 ـ قل لي أنت أولًا.

 أبو اميل يقعد إلى اوارها، يطوقها بيده، يقول لها:
 ـ تلك المرأة تحب زواها ولو شاخ وهرم.
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 تضحك، تعلق:
تفسـيرك أنـت، ولا هـو ، هـ ا أبـو وائـل هو تفسـير ـ لأ، ه ا غير صحيح، وه ا ما

 تلك المرأة نفرت من ذلك الرال، ولم يتمكن منها. تنس:
 ـ ما قلت لي ه ا من البداية. 
 ـ دالله ه ه هي الحقيقة. 

 ـ إذن، تلك المرأة ستنفر من زواها ولن تحبه إذا شاخ وهرم. 
 ازحة:أم اميل تنه  من اوار زواها، تمسك كأب الماء، تهدده م
 ـ دالله سأرشقك به ا الماء إذا لم تقل لي ما هو تفسير أبو وائل؟ 

 أبو اميل يغطي واهه بيديه، يضحك، ويتكلم:
تحب القوة والعنف والب اءة والفحش في الرال ولا  :عن تلك المرأة وائل ـ قال أبو 

 تحب اللطف والرقة والته يب. 
 ـ غير صحيح. 

 ـ دالله ه ا هو تفسير أبو وائل.
 ـ وما دليله؟

 ـ ارتداء العجوز الزي العسكري وكشفه عن عورته. 
 تطرق، تصمت، ثم تتكلم: 

ـــنفس  ـــ ا ن تـــ كرت، وأضـــافت مدرســـة التربيـــة وعلـــم ال فكـــرة أخـــرى، غيـــر فكـــرة ـ
التهــ يب وهــي ترغــب لا المــرأة ملــت مــن العقــل والانضــباط و  النظافــة، قالــت: لعــل تلــك

 . ون والجن شعورياً في الانطلاق والتحرر
متعلقـة بتجـارا الماضـي، ومبنيـة علـى التحليـل  أقبـل بهـ ه التفسـيرات، فهـيـ أنـا 

 النفسي، ولا تـرى فـي الحلـم رايـة مسـتقبلية أو نبـوءة، ولكـن نسـيت تفسـير المـديرة؟ قلـت
يريــد أو لـم يفعــل، وأنـت مــاذا قلــت  إن كـان ذلــك الراــل العجـوز قــد فعـل مــا :ســألتكلـي 
 لها؟. 

 أم اميل تتكلم:
ومـا تفسـيرك إذا كـان لـم يفعـل؟ طبعـاً أنـا حكيـت  ؟قلت لها: ما تفسيرك إذا فعلـ 

لها عن ارتـداء ذلـك الراـل العجـوز الـزي العسـكري المزيـف والمهتـرأ وعـن كونـه أقـرا 
 .إلى الجنون 

  ؟ـ وماذا قالت
وصـمتت، ثـم قالـت ـ أاابتني بجـد: هـ ا الحلـم انعكـاب عـن الواقـع الـ ي نعيشـه، 

الاضــطراا: هــ ه المــرأة هــي نحــن، هــي الأمــة، وهــ ا الراــل هــو رمــز وهــي بــين الثقــة و 
، هـو ي بـدأ وسـوف يحقـقحقـق مـا يريـد، فهـو قـد هـم بالفعـل، أالمستقبل، وحتى لو لـم ي
 .رمز الأمل بالمستقبل
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 ـ كيف سيكون رمز المستقبل وهو شي  عجوز؟ ه ا غير منطقي. 
ـــ لا تســـتعجل،  ـــل، ـ ـــا أبـــو امي ـــت: ي لأ، لأ، هـــ ا الراـــل المـــديرة صـــمتت، ثـــم قال
رمــز الاســتعمار الموشــك علــى  ، مــا هــو رمــز المســتقبل، هــ االعجــوز الخــرف المــأفون 

الزوال وال ي ما يزال يبـاهي بقوتـه الزائفـة، وتلـك المـرأة العزيـزة الشـريفة الأبيـة هـي رمـز 
 .الأمة العربية في صمودها أمام المستعمر ومؤامراته وتصديها له وممانعتها

، يتجه نحو المطب ، أم اميل تلحق به، تحمل الصـحون، أبـو أبو اميل ينه 
 اميل يتكلم وهو يغسل يديه:

هـــل حـــدثت المـــديرة  مـــن الحلـــم ومـــن تفســـيره، أنـــا أســـألك: أم اميـــل، أنـــا زهقـــتـــ 
عن راية تلـك المـرأة ذلـك الراـل وعلم النفس سة التربية الإسلامية ومدرسة التربية در وم

 الحلم؟ حقيقة في الواقع قبل رايته في 
  ؟ـ وهل حدثت أنت أبو وائل عن ذلك

 ـ لأ، وأنت؟ 
 في الواقع قبل رايته في الحلم. ـ وأنا ك لك، ما حكيت عن راية العجوز 
 ـ إذن، كل التفسيرات لا معنى لها.

 ـ أقترح الاتصال بقناة فضائية مختصة بتفسير الأحلام. 
 الجلوب:أبو اميل ينشف يديه وفمه، ويتكلم وهو رااع إلى غرفة 

ـــ  يكفـــي اليـــوم تفســـير المـــديرة عشـــر فضـــائيات، بـــأي فضـــائية سنتصـــل؟ عنـــدك ـ
ــنفس وم وتفســير شــيخها الجليــل، هــ ه  رســة التربيــة الإســلاميةدومدرســة التربيــة وعلــم ال

تفســير أبــو وائــل وتفســيرك وتفســيري، وهــل المفســر فــي القنــاة  يولا تنســســير، اأربعــة تف
أنــت مقتنعــة بمســألة هــل بعــد هــ ا كلــه أم اميــل؟ ر مخــتص حقيقــة. يختصــة بالتفســالم

 التفسير للحلم؟ 
 ـ دالله كنت أمزح.  

، لاحظي معي، أمضينا اليوم بالأحلام وتفسيراتها شعب مهووبلاسف، نحن ـ 
 .، وحلب من حولنا تُدم ركله نبحث أنا وأنت عن تفسير للحلم

 أم اميل تتكلم، كمن هو نادم، أو كمن يت كر شيئاً:
اميل، نسيت، سأحكي لك، بعد خرواي مـن الثانويـة، ثانويـة معاويـة بربـع  ـ أبو

ساعة، كنت وصلت إلى آخر شارع إسكندرون في تقاطعه مع شارع الجميليـة، سـمعت 
صـــوت انفجــــارات، كانــــت قريبــــة، كأنهـــا ورائــــي، ثــــم علمــــت بســـقوط عــــدة قــــ ائف أمــــام 

وارع، وســـمعت النـــاب المصـــور ديكـــران، مقابـــل فلافـــل النزهـــة، حيـــث تتقـــاطع أربعـــة شـــ
 عشرة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، عدا الجرحى. أكثر من يتحدثون عن استشهاد 
 أبو اميل يعلق:
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ـ في تلك المنطقة بال ات يا أم اميل ارى استشهاد شابين اثنـين فـي شـهر أيـار 
، فـــي أثنـــاء المشـــاركة فـــي مظـــاهرة خراـــت مـــن ثانويـــة المـــأمون ضـــد 0942مـــن عـــام 
الفرنســي، واســم الشــابين مخلــد فــي لوحــة بجــوار محــل فلافــل النزهــة، أحــدهم المســتعمر 

، ولا على ما أذكر من بيت القدسـي أحمـد وا خـر مـن بيـت حـاووط واسـمه عبـد العزيـز
ـــد عمرهمـــا عـــن الســـابعة عشـــرة ـــه ونعـــم الوكيـــل، نســـلم أمرنـــا للـــه، لا  يزي ...حســـبي الل

 حلام ونرك  وراء تفسيرها. نستطيع فعل أي شيء، ه ا هو العجز، ول لك نرى الأ
ـ دالله يا أبو اميل أنا لا أصدق الأحـلام ولا أقتنـع بتفسـيرها، طبعـاً عـدا مـا ورد 

ي خاصـــة بالرســــل فـــي القــــرآن الكـــريم مــــن قصـــص الأحــــلام، فهـــ ه أمرهــــا مختلـــف، هــــ
 أنا كنت فقط أتسلى. ، والأنبياء، صدقني

أصدق تفسيرها، ولكن من  أصدقك ياشيرين، وأنا مثلك، لا أصدق الأحلام، ولاـ 
نحن المثقفين، نمارب عادات نحن أنفسنا غير مقتنعـين بهـا، نمارسـها بحكـم المؤسف، 

 العادة، لأن المجتمع يمارسها، مع رفضنا لها. 
 : يصمت، يرسل زفرة، ثم يضيف

ك الحاضـر ولا نحـن لا نملـيـا أم اميـل،  بـالأحلام لـه دلالـة كبيـرة، هوب شعبناـ 
   عندنا غير الأحلام. ما المستقبل، ول لك
 يهمس:ينه ، ي هب نحو الشرفة ويراع، يقف أمام أم اميل، أبو اميل 

ــــ أم اميـــل، أنـــا عنـــدي تفســـير واقعـــي وعملـــي للحلـــم، تفضـــلي إلـــى داخـــل غرفـــة 
 . ، لنحقق الحلم في الواقعالنوم

 :ترد مدهوشة أم اميل
ــ  ــا أبــو اميــل ماهــ اـ ــنفسو  اليــوم اســتمتعنا فــي الصــباح مــرتين؟ ؟!ي ، فــي هــ ا ال

 ما عادت تشتهي أي شيء.دالله،  الوقت العصيب،
، نحـــن نؤكـــد قـــوة ــــ هـــ ا غيـــر صـــحيح، فـــي حالـــة الخطـــر، يقـــوى التعلـــق بالحيـــاة

 الحياة.
 تسأل بحدة:أم اميل 

ـــ أمــرك غريــب يــا أبــو اميــل ر بــة حقيقيــة ســامحني إذا ســألتك، هــل هــ ا عــن ، ـ
 .عن إحساب بالقهر؟هو ؟ أم اشتهاءو 

، ينه  بعصـبية، يتجـه ثواني قليلة اميل يلقي بجسمه في المقعد، يسترخيأبو 
 إلى الشرفة، يوليها ظهره، يتكلم:

  .ـ ليتك لم تسألي
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 هاتف من رجاء 
_______________________________ 

 
 
 
 
 

ويتنـاولان العشـاء  يتابعـان التلفزيـون فـي شـقتهما بعـد يـومين أبو اميـل وأم اميـل 
 .في غرفة الطعام

 أم اميل تقول:
 ـ أنت قبل يومين قلت: لن أتابع الأخبار بعد ا ن، قلت: كلها زائفة.

 أبو اميل يرد:
ـ لم أقل زائفة، قلت غير كافية، واليوم أقول: سأتابع الأخبار ساعة بساعة، وفي 

 الرأي؟  كل فضائيات العالم، غيرت رأيي، هل هناك ما يمنع من تغيير
 أم اميل تضحك، وترد معلقة:

 يره في كل ساعة.يتغـ يمكنك 
يســتند مطلقــة ــ نعــم، فـي كــل سـاعة يغيــر الإنســان رأيـه، لأنــه لـيس هنــاك حقـائق 

، وفــي كــل لحظــة تســتجد حقــائق اديــدة، ومــا هــي حقــائق، هــي ويطمــئنالإنســان إليهــا 
   . مجرد معطيات، هم يعطوننا إياها، ونحن نظنها حقائق

 :لم يع يقرأ النشرة الإخباريةا
قــ ائف فــي محـــيط اــامع امــال عبـــد الناصــر فــي حـــي الكلاســة وقــ ائف علـــى "

 . "ساحة الأحرار
 .، قولي: ماذا أفعل؟ـ أختي يا أم اميل

 . ، غير الدعاء، يحفظها اللهـ لا نستطيع فعل شيء
 يرفع الجوال ويتصل بها: 

فـــــــي الـــــــدور الأرضـــــــي عنـــــــد لاد مـــــــع الأو  ؟..أيـــــــن أنـــــــت ...صـــــــالحــــــــ أهـــــــلًا أم 
  ....يحفظكم اللهالجيران

أبــو اميــل يــروح مــن غرفــة إلــى غرفــة ويجــيء، يخــرج إلــى الشــرفة، يمضــي إلــى 
المطـــب ، أم اميـــل تفـــتح المصـــحف وتأخـــ  فـــي تـــلاوة القـــرآن الكـــريم ســـائلة المـــولى أن 

 يحف  حلب. 
لشـرفة، اليانسـون، تقدمـه إلـى أبـو اميـل، وهـو فـي ا تنه ، تعد كأساً من مغلـي   

 تقول له:
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 ـ سلم الأمر لله، "فهو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين". 
 به: بعد ساعة تتصل أخته

فــي الغرفــة الجنوبيــة، وســقط الجــدار، ســقطت اــدران ـــ أبــو اميــل، ق يفــة ســقطت 
 مفتوحة على الشارع.الغرفة رت االغرفة، ص
فيها كل الأولاد، سأكون فـي انتظـارك  مع الفجر، خ ي سيارة أارة، ضعي ـ غداً 

 .فيها كل شيءفي شقتي بالملعب البلدي، لا تحملي أي شيء، الشقة 
 أم اميل تتكلم:

داره فـي حلـب الجديـدة مثلمـا أنـت أخوهـا، أبـو حسـين،  ـ لماذا لا ت هب إلى بيـت
 أوسع من دارنا ه ه، وما عنده غير ولدين، وهما شباا.

ـــدها  ـــ هـــي عن وســـناء، وهـــي حامـــل  لح وعمـــر دمحمـــد وهنـــاءصـــاأولاد،  خمســـةـ
وزواة أخي لا يمكن أن تتحملهم، في شقتنا بالملعب البلدي تستطيع العيش ب، بالساد

د كل شيء، كان أكبـر تـاار ق  أخي أبو حسين ف   :ي  ، ولا تنس  مرتاحة، وإن كانت صغيرة
دواليــب فــي حلــب، واليــوم يعــيش علــى راتــب ابنــه المهنــدب، بعــد مــا نزلــت قــ ائف علــى 
دارنــا فــي الفرافــرة وأحرقــت كــل مــا خــزن فيهــا مــن دواليــب، حتــى الــدار نزلــت حجارتهــا 

 حجراً على حجر. 
 ـ وأخوك كامل، يمكنها العيش معه.

، نزلــت ق يفــة دي، ونــزح إلــى تركيــاحــي المعــا تــرك داره ودكانــه فــيكامــل  أخــيـــ 
كانه، وعدة ق ائف فـي محـيط داره، قعـد شـهرين فـي غـازي عنتـاا، ومـا واـد أي أمام د

يبحـث عـن محـل حلاقـة ليعمـل فيـه حلاق ليعمل عنده، انتقل إلى مدينة أورفه، مـا زال 
، وأخـي محمـود نـزح إلـى اللاذقيـة، زواتـه مـن اللاذقيـة، مثل أاير، وهـو مـن قبـل معلـم

 . و يعمل هناك في محل عمه، والد زواتهوه
 ويصمت ثم يضيف:

 ع الله علينا، وعندنا دار فارغة، ولسنا بحااة إليها.على كل حال، نحن وس  ـ 
ــ بعــد أســبوع ، وهــو يحتــاج إلــى عيــادة، ونحــن تركنــا يصــل ابنــك، وســيبدأ عملــه ـ
 .الشقة له، ولم نؤارها

 ـ ابننا لن يعمل في العيادة، ولا يحتاج إلى عيادة، سيعمل في المستشريات. 
 ـ ولماذا لم نؤارها من قبل؟

تبـك، وعنـدنا وعنـدي راتبـي التقاعـدي وراـ الحمد لله لسنا بحااة إلى أارة الـدار، 
حلــب ومعــه إلــى ســيراع  تقلــســبوعين مثلمــا بعــد أ اميــل، و حــوالي المليــون فــي البنــك 
فــي ســيدخل بهــا وعنــده فــي رصــيده فــي البنــك حــوالي الخمســين مليــون، ملايــين،  عشــرة
 .كبيرة وتحويلها إلى مستشفى، ويمكنه شراء شقة مع أي مستشفى ليعمل فيه شراكة

 ويصمت قليلًا، ثم يضيف:
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ــ تصوري لو نزلت ق يفة على شقتنا، إلـى أيـن سـن هب؟ مـا لنـا غيـر إخوتـك فـي 
 عفرين ن هب إليهم. 

  ....ن أختك كانتـ ولك
 يقاطعها:

ـــة، نعـــم  ـــ أعـــرف، كانـــت لا تحبـــك، وكانـــت تســـعى إلـــى تزويجـــي مـــن امـــرأة ثاني ـ
كانت...وكانــــت ....وكانــــت، ولكــــن بيتهــــا أصــــابته ق يفــــة، ومنطقتهــــا خطــــرة، وزواهــــا 
تركهــا، هــل نرميهــا فــي الشــارع، هــل نتركهــا تتســول علــى بــاا الجــامع، أعرفــك مؤمنــة 

، أختــي أنــا إذا لــم التســامح ضــروري ه الظــروف علينــا، وفــي هــ وتقيــة، ونحــن أنعــم اللــه 
 أحملها، من سيحملها؟ 

 ويصمت ثم يضيف:
ـ أعرفك مؤمنة أكثر مني، قبل أيام قليلة رأيت في التلفزيون مشاهد لأطفال فقدوا 

لنربيــه، أو ليتنــا نستضــيف أســرة نازحــة، أنــت بفمــك  ولــدأي نأخــ  أســرهم، فقلــت: ليتنــا 
أسـرة صـغيرة، وهـ ه أسـرة أختـي استضـافة لملعب البلـدي فارغـة، يمكـن قلت: شقتنا في ا
 سوف نستضيفها. 
 تعلق:

هــو تــاار كبيــر يعمــل بــين حلــب والحســكة فــي  ،ـــ يســتطيع زواهــا اســتئجار شــقة
 تجارة الأقمشة.

 يرسل زفرة ثم يتكلم:
زواها مجرد وسيط، ما هو بتـاار كبيـر ولا صـغير، يحتـاج تـاار فـي الحسـكة ـ 

إلى قماه ليصدره إلى العراق، فيوصيه، فيشتري له ما يحتاج إليـه مـن حلـب، والتجـار 
ثمـن هنا في حلـب لهـم ثقـة فيـه، وفـي السـنتين الأخيـرتين كـان يأخـ  مـن تجـار الحسـكة 

تجـار لمبـالق حتـى بلغـت ثلاثـة ملايـين، ولا يدفع لتجار حلب، تراكمـت عليـه االبضاعة 
حلــب رفعــوا دعــوى عليــه، ووضــعوا إشــارة حجــز علــى داره، ومــن الممكــن بيعهــا فــي أي 

  سترداد الديون.وقت بالمزاد العلني لا
 ـ وماذا فعل هو؟ 

لا يســأل عــن أختــي، ولا يتصـــل بهــا، ولا يرســل إليهـــا أي ـــ لــم يفعــل أي شـــيء، 
 . أو تركيا، لا أعرف إلى العراق هرا من أكثر من سبعة أشهر، شيء

 ؟ت أختكـ وماذا فعل
ـــ  ـــم تخبـــر فـــي مجتمعنـــاهكـــ ا هـــي المـــرأة  ســـتفعل؟مـــاذا ـ ، ضـــعيفة، حتـــى ا ن ل
مـن ابنهــا، أنـا عرفـت ومـاذا سـيفعل إخوتهـا إذا أخبـرتهم، ، حتـى أنـا لـم تخبرنـي، إخوتهـا
 . طريق أحد الأصدقاء وعن

 ـ حسبي الله ونعم الوكيل.
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ـ ومن الممكن بيع الشقة بالمزاد العلني في أقرا وقت، لاسترداد الديون، ويمكن 
رميهــا مــع الأولاد فــي الشــارع، وهــي ا ن علــى كــل حــال مهــددة بــأن تكــون مــع أولادهــا 

 مباشرة في الشارع. 
 ويصمت هنيهة ثم يضيف:

السكن  ــ وشقتنا ولله الحمد مواودة، ونحن غير محتااين إليها، وأنا أدعوها إلى
ولكــن صــدقيني، لــو واــدت أي امــرأة فــي مثــل وضــعها، لأنهــا أختــي،  طبعــاً فــي الشــقة 

 وكانت عندنا شقة غير محتااين إليها، لدعوتها إلى السكن فيها.
 وتسأل:

 ـ أي امرأة، غير أختك؟ 
ــ نعــم أي امــرأة، إذا كانــت ظروفهــا مثــل  أختــي، وكــان عنــدنا دار نحــن ظــروف ـ
 غير محتااين إليها، هل في ه ا أي مشكلة؟! 

 يصمت، ثم يضحك، ويعلق:
 ـ آه، ا ن فهمت قصدك، لو لم تكن أختي، طبعاً كنت تزواتها. 

 تعلق:
 ـ الحمد لله ال ي رزقنا ه ه الدار وأنت فوق الستين.

ثمـانين، ولـو لـم يكـن وهـو فـي ال ستطيع الرال الـزواجلعمر بالأمر، يـ لا علاقة ل
ولـم نعـد نحتـاج إلـى  ،د لله ال ي رزقنـا هـ ه الشـقةمعنده شقة إضافية، ولكن قولي: الح

 تلك الشقة في ه ه الظروف الصعبة على البلد كي نساعد أهلنا وإخوتنا.
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 عشر ساعات إلا قليلا
_______________________________ 

 
 
 
 
 

أبـو  في منطقة الملعب البلدي، يـراه اـارهفي الصباح ينطلق إلى شقته الصغيرة، 
 يحييه، ثم يقول له: ،سليم

يبحـث عـن شـقة مفروشـة،  عقارات في الحي يسأل عنـك، عنـده مسـتأارـ دلال ال
 بعشرين ألف ليرة، فرصة لا تفوت.  شقتك رياتأ هو نازح من المنطقة الشرقية، يمكن

 يرد عليه: 
 ـ أختي سوف تسكن في الشقة. 

الهــاتف الجــوال، يســأل عنهــا، يخبرهــا أنــه فــي الشــقة ينتظرهــا، يتصــل بهــا عبــر 
 تجيبه:

أصـل حتـى الرابعـة، نحـن سـنلف لـن  سـة فجـراً،داسع الأولاد الساعة الـ غادرت م
ونــدور عبــر الباديــة إلــى حمــاه، ومنهــا إلــى حلــب، اراــع إلــى البيــت، فــور اقترابــي مــن 

 حلب سأتصل بك. 
ا، يشــتري أطعمــة كثيــرة، ومؤونــة، يمــا لا يطاوعــه قلبــه، يظــل فــي الشــقة، يرتبهــ

 وهو يتابع الأخبار. يظل ينتظر، فاز، لعد أمام التقيالثلااة، و 
 في الشريط الأخباري يرد خبر نسف مئ نة الجامع الأموي بحلب. 

تتصــل بــه أختــه، تخبــره أنهــا علــى وشــك الــدخول إلــى حلــب،  نيــةالثاالســاعة فــي 
 يؤكد لها أنه في الشقة ينتظر.

 الثالثة والنصف تدخل أخته مع أولادها.في 
تحكي له عن الق ائف وعن دمار الغرفة الجنوبية في شقتها، كما تحكـي لـه عـن 

 مشقات الطريق، ثم تؤكد:
كنـت أمشـيها علـى  عشر ساعات حتى أصل من الكلاسـة إلـى الملعـب البلـدي،ـ 

 . عشر دقائققدمي فأصل في 
 يتفقد الأولاد، عمر وسناء وهناء دمحمد، يسأل: 

 ـ أين صالح؟
 تنفجر باكية، تشهق، وهي تحاول الكلام:

 ـ أخ وه يا أبو اميل، أخ وه. 
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 يسأل مدهوشاً:
 ـ من أخ ه؟ 

 ـ دالله لا أعرف.
 ـ كيف؟ وأين؟

 رااء تتكلم، وهي تشهق، لا تستطيع الكلام:
ولا علامـة، لا أعـرف أي منطقـة، أربـع ـ مررنا بأر  ما فيها لا بيـت ولا طريـق 

ـــة راـــال مســـلحين،  ـــاص ثلاث ـــا فـــي الب ـــع علين ســـيارات بيـــك آا اعترضـــت البـــاص، طل
لباسهم غريب، واوههم مغطاة، لا تـرى حتـى عيـونهم، لا أعـرف، رأوا بطاقـات الهويـة، 

 من الباص خمسة شباا وأخ وهم، وبين الشباا الخمسة صالح.  معهم نز لوا
 الباص؟ ـ ومشى

ـ راحوا بسياراتهم البيك آا، ومعهم الشباا، كيف ظهروا كيف غـابوا لا تعـرف، 
 كأنهم فص ملح وذاا. 

 تغطي واهها بيديها، وتصيح:
 ـ صالح راح يا أبو اميل، راح. 

 يضمها إلى صدره، يربت على ظهرها، ويردد:
 .، سيراعصالح مي أمرك إلى الله، سيراعسل   ـ 

 رااء تنتحب باكية، تشهق، تتكلم: 
ــ واحـد مـن المســلحين التفـت قبـل نزولــه مـن البـاص، وقــال بلهجـة غريبـة: اقــراوا 

، كــأن هــ ا المســلح غيــر ســوري، أو علــى أرواحهــم الفاتحــة، اعتبــروهم مــن ا ن شــهداء
 . حتى غير عربي

 أبو اميل يعلق:
 راع هو وكل الشباا، إن شاء الله.ـ لا تصدقيهم، سي

  د بقتلهم. ه هد  لكنـ و 
مين يراع إليك، اطمئني، هؤلاء مرتزقـة، ليسـوا بحااـة إلـى مقـاتلين، هـم و ـ بعد ي

 بحااة إلى أموال، هم بحااة إلى فدية.
 ـ ويلي، وكيف سأدفع لهم؟ وأنا ما عندي ولا قره. 

وبالتأكيـد أوضـاع أهـل  ـ اطمئني، فور معرفتهم بوضع والـده، سـيتم التخلـي عنـه،
المخطـــوفين، لا  هـــو وكـــل الشـــباابـــاقي الشـــباا مـــا هـــي أفضـــل، أنـــا متأكـــد، ســـيراع، 

 . تقلقي
أشــهر، ولــم يرســل لهــا أي ليــرة،  بعةأن زواهــا لــم يســأل عنهــا منــ  ســبــ وتبــوح لــه

، فهـو يعمـل صـالحتعـيش مـن أاـرة ولـدها وتراح أن يكون قد تزوج في الحسكة، وأنها 
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ـــرد أن  ؤكـــد لهـــا أنـــه كـــانيو راتبهـــا لا يكفـــي،  ،أايـــراً فـــي الفـــرن  ـــم ي يعـــرف ذلـــك لكنـــه ل
 ، ثم تخبره أنها ستضع مولودها بعد أسبوعين.يحراها
 تسأله:و 

 اميل؟الدكتور ـ متى سيراع ابنك 
 .الأسبوع القادمـ 

ان، ثــــم تــــدعو لــــه اللــــه أن يصــــل إليــــه ابنــــه بالســــلامة، وتؤكــــد اعتــــ ارها عمــــا كــــ
 تضيف:

ـــ بعـــد أســـبو  لـــو كانـــت الغرفـــة فـــأراع إلـــى بيتـــي، و ،عشـــرة أيـــام تهـــدأ الأمورع أو ـ
 .الحمد لله، بيتي لم يخرا كله، خراا غرفة واحدة لا يهم ،كلها الجنوبية منه هدمت

 ـ لا تفكري في ه ا الأمر، ابني لا يحتاج للشقة، سيعمل في المستشريات.
، أو تركيـا العـراقهي لا تعرف أن بيتها كله قد خـرا، ولا تعـرف أن زواهـا فـي 

مــا تــزال تظنــه فــي الحســكة وســيراع يومــاً، ولا تعــرف أن الــدار كلهــا قــد وضــعت عليهــا 
  إشارة حجز، ويمكن أن تباع بين ليلة أو ضحاها.

يمنحها عشرين ألـف ليـرة، ثـم يعطيهـا بطاقتـه المصـرفية، ورقمـه السـري، ويقـول  
 لها:

ي صـندوق مصـرفي، وهـ ه ـ يمكنك أن تسـحبي راتبـي كلـه، أو دفعـات منـه مـن أ
ك، وابنــك يراــع زواــ و حتــى، أهــي البطاقــة، هــ ا راتبــي التقاعــدي، هــو لــك مــا حييــت

 سأسـاعدحتـى يتقـدم لامتحـان الشـهادة الثانويـة، و لله، وسيدرب اسيراع إن شاء صالح 
مدرســة زميلــي، ســأكلمه فــي المــدير عمــر دمحمــد علــى الانتقــال إلــى مدرســة المتنبــي، 

ى وظيفتــك فــي مؤسســة البريــد، هــي أقــرا ، وأنــت اذهبــي إلــهنــا قريبــة، والمدرســة الأمــر
 . إليك من الكلاسة، ولن تحتااي بعد اليوم إلى المخاطرة بالمرور في المعبر

 ق رأسها خجلًا، ت رف الدموع وهي تشهق، مرددة:ر  ط  تُ 
 ـ الله يرزقك ويديمك.

 الأولاد يلتفون حول خالهم، يقول لهم: 
 تزعلوا أمكم، اسمعوا كلمتها.ـ يا أولاد لا 

 . يودعهم، ويمضي
* 

 يصارح زواته بما فعل، أم اميل ت هل، وتقول:أبو اميل يراع إلى البيت، 
 ـ حتى راتبك التقاعدي تخليت لها عنه؟ 

 ـ وكيف ستعيش؟ 
 عندها راتبها، هي موظفة في البريد.ـ ه ا غير معقول؟ 
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نعـــم، هــي موظفـــة فــي البريـــد، علــى أســـاب الشــهادة الإعداديـــة، وهــل ســـيكفيها ـــ 
أموال أكل زواها  وما هو المعقول؟ قولي لي؟راتبها مع خمسة أولاد؟ هل ه ا معقول؟ 

لا يسأل عنها، ثم يهرا هو و سبعة أشهر أكثر من و ين، عليه ديون ثلاثة ملايو  الناب،
توضع إشارة حجـز علـى الـدار وسحد يعرف بالضبط أين هو؟ إلى العراق أوتركيا، ولا أ
تســـقط فوقهـــا القـــ ائف ، و رمــى المـــرأة مـــع أولادهـــا فــي الشـــارعثــم تبـــاع بـــالمزاد العلنـــي وت

وفـوق هـ ا قولي لي ما هـو المعقـول؟ المعقول؟  هل ه ا هوا للموت أو للشارع؟ هونترك
 كله، عصابة مسلحة تخطف ابنها؟ هل ه ا هو المعقول؟

 ، ثم تقول:تصمت
 ـ لا أحد يفعل ما فعلته أنت. 

 ـ وهل ما فعلته حرام أو اريمة أو إثم؟ 
 تصمت، ت هب إلى المطب ، تعد له فنجان قهوة، ثم تقول:

ـ دالله يا أبو اميل لا أكاد أصدق، لو حكى لي أحد ه ه الحكاية، لمـا صـدقته، 
ــأنــا أمــام أحــد احتمــالين، إمــا أنــت م   ارتكبــت فــي شــبابك المعاصــي أو الســماء، ك مــن ل 

 والفواحش والكبائر وتريد التكفير عن ذنوبك، وإلا فلا أحد يعمل عملك. 
 أبو اميل يضحك، يعلق:

، هـل هـ ا هـو ظنـك فـي زواـك، وقـد مـر علـى زواانـا أكثـر مـن اميـل ـ لا يا أم
لـك بكـل ، وبحـت كلها ثلاثين سنة، عرفتني فيها حق المعرفة، وحدثتك فيها عن حياتي

 ، هل ه ا هو ظنك بي؟ شيء
 ويصمت، ثم يضيف وهو يضحك:

كتـاا ابـن الجـوزي، عـن أخبـار الحمقـى والمغفلـين، وأضـيفي قصـتي إلـى  يـ هات
 قصصهم، واذكري اسمي بينهم. 

 أم اميل، تلقي برأسها على صدر أبو اميل، تطوقه بيدها، وهي تقول:
ويــديمك، ويعيــد إلينــا ـــ ســلامتك يــا أبــو اميــل، أنــت ســيد الأذكيــاء، اللــه يحفظــك 

 ابننا اميل بالسلامة.
 يشدها إلى صدره، يمسح رأسها بيده، يقبل ابينها. 

 :بهدوء تكلمأم اميل ت
 كيف سنعيش؟ولكن، يا أبو اميل، ـ 

 أبو اميل يضحك، ويقول: 
فــي زيارتــه لنــا أودع لــي فــي البنــك لا تنســي، اميــل راعنــا إلــى القصــة نفســها،  ـــ
حـــوالي مـــا زال فـــي رصـــيدنا فـــي البنـــك اشـــترينا هـــ ه الشـــقة وفرشـــناها، و  ملايـــين، ســـتة

 كفينا عشر سنين. المليون، ي
 ، أين سيعمل؟ يصل اميل وبعد أسبوعـ 
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ــ   اميــل ســيأتيعــدنا إلــى القصــة، ســأعيد عليــك للمــرة العاشــرة، ســجلي عنــدك، ـ
 عشـــرة، ســـيكون معـــه مـــا يعـــادل عشـــر ســـنينتعويضـــاته ومكافـــآت خدمتـــه لومعـــه كـــل 
نــده فــي رصــيده حــوالي الخمســين مليــون، سيشــتري شــقة ويحولهــا إلــى وع نقــداً، ملايــين،

مستشـــفى، أو ســـيدخل فـــي شـــراكة مـــع أحـــد أصـــحاا المستشـــريات، داللـــه هـــ ا الكـــلام 
  حكيته من قبل عشر مرات، وأنت نسيت.

 :أم اميل تعلق
أو لأختـك، قني أنا أسمع ه ا الكلام أول مرة، ربما أنت حكيتـه لأبـو وائـل، صد   ـ 

 لا أفهم ما يجري، طول عمرنا لم نختلف. على كل حال أنا 
 أبو اميل يضحك ويعلق:

 أنت فيه.  كتاا ابن الجوزي لأسجل اسمك يـ ه ه المرة هات
 أم اميل تتكلم: 

ـ صدقت، ليتنا مـا اشـترينا شـقة بخمـس غـرف، ليتنـا بقينـا فـي شـقة بغـرفتين، كنـا 
الحلـــم مـــن التحقـــق ليصـــبح حقيقـــة فـــي الواقـــع بـــدأ نعـــيش علـــى الحلـــم، وعنـــدما اقتـــرا 

 الع اا والشقاء، حقيقة الحلم أامل من الواقع.
 ويتكلم أبو اميل بنبرة مختلفة:

 ـ آه، نسيت، عندي لك خبر، سيزعجك من غير شك. 
 ـ ما هو؟ 

 ـ الطبيب عادل، ال ي زرته لما أصابتني الحساسية، ورف  أ خ    الكشرية...
كـــان يعـــالم المرضـــى يـــوم الجمعـــة  هالـــدواء مـــن عنـــده، وأعرفـــــــ أعرفـــه، وأعطـــاك 

 هل قُن ص؟. ؟بالمجان، ويعطي الفقير ثمن الدواء، ماذا
ــ لأ، الحمــد ل ـــ ــا ل هــو بنزوحــه منــ  أســبوع، هــاار أبــو ســليم ه، لكــن أخبرنــي اارن
 وأسرته إلى الجزائر. 

 . ـ خسارة، طبيب ذكي وفهيم
مصلح السـاعات، ومحلـه تحـت عيـادة الـدكتور، نـزح، قـال، كمـا أبو علي ـ حتى 

 حكى لي أبو سليم: ماعاد أحد يصلح ساعته، ما عاد أحد يهتم لا بالوقت ولا العمر. 
ـــ الحقيقــة مــل  النــاب مــن حســاا الــدقائق والســاعات، هــي تمــر ولا يتغيــر شــيء، 

يس الــــدقائق لك ماعــــاد النــــاب بحااــــة إلــــى ســــاعة تقــــكــــل إنســــان ينتظــــر التغييــــر، لــــ 
 .والساعات، صار الناب بحااة إلى ساعة كبيرة تقيس الفترات والمراحل والعصور

 وتصمت ثم تضيف:  
كـــان يحـــرص و فـــي دار والـــدك، اللـــه يرحمـــه،  الكبيـــرة المركونـــةالســـاعة تـــ كرت ــــ 

 وكانـــت مركونـــة فـــي صـــدر الإيـــوان، داخـــل صـــندوقها الخشــــبيدائمـــاً علـــى ضـــبطها، 
 أحياناً أشبهها بالتابوت، وأحياناً أشبهها بالعروب. ، كنتُ فد  والص  م بالعاج ع  ط  المُ 
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ـ صدقت، كان والدي، الله يرحمه، يحب حركة بندولها النحاسي الكبير، لكن أنا 
 كنت أمل منه وأضجر.
 ـ ترى أين هي ا ن؟

 ـ أوه، لا شك، أخي أبو حسين باعها من زمان.  
 أم اميل تضيف:
المعلق إلى اوارها، ووالدك، الله يرحمه، يسألني دائماً: اقرئـي ـ ولا أنسى التقويم 

لــي بنتــي فــي الرزنامــة، وأحيانــاً يقــول الرزمانــة، كــم بقــي للعصــر، ليتوضــأ ويــ هب إلــى 
ــا ــاً أضــجر، وأن  الجــامع للصــلاة، كأنــه مــا فــي الــدار غيــري أنــا، وبصــراحة، كنــت أحيان

 من بنته رااء.كان يحبني أكثر من باقي الكنات، حتى أكثر  أعرف،
 ـ شيرين، الله يرضى عليك، لا ت كريني بالماضي، أنا كرهت كل الماضي.

 ـ ه ا لأنك كنت طول حياتك أستاذ التاري .
* 

عند الحادية عشرة قبل منتصف الليل يدوي انفجـار كبيـر، يسـرع أبـو اميـل إلـى 
 الشرفة، يرى سيارة قرا الرصيف أمام باا العمارة، وهي تحترق. 

 بالنزول إلى الشارع، يرى ااره أبو وائل، يتعرف على ااره أبو صلاح.يسرع 
 .   ، سقطت عليها مباشرة ق يفةهي سيارة الأارة التي يعمل عليها أبو صلاح
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 لا أريد التاريخ

_______________________________ 
 
 
 
 
 

 فور عودة أم اميل من المدرسة، تقول لزواها:
 قصيدة كتبتها إحدى طالباتي.ـ تعال أبو اميل، اقرأ 

 وتفتح حقيبة يدها، تستل منها ورقة، تناوله إياها، وهي تقول:
 وأنا سأعد  المائدة لتناول الغداء. ،ـ اقرأ
 يعلق:

 ـ المائدة ااهزة، تفضلي، أنا اهزتها قبل وصولك، وكنت أنتظرك.
  يقعدان إلى المائدة، يناولها الورقة، يقول لها، اقرئيها أنت بصوتك.

 اول منه الورقة، وتعلق:تتن
ــ طبعــاً هــي ليســت قصــيدة بــالمعنى المعــروف، لا وزن لهــا ولا قافيــة، هــي ممــا  ـ
يســــمى ا ن الشــــعر الحــــر، أو قصــــيدة النثــــر، ولكنهــــا مــــن طالبــــة فــــي الصــــف الثالــــث 
 الإعدادي، وطالبة في مثل ه ه السن تكتب مثل ه ه الكتابة؟ ه ا شيء غير عادي. 

 يقاطعها:
 أسمعيني، وبعد ذلك علقي.ـ اقرئي 

 أم اميل تتكلم:
عندي في الصف الثالث الإعـدادي، كمـا قلـت لـك، كتبتها أمس طالبة ـ القصيدة 

وهـي مؤرخـة بــ بمناسبة نسف مئ نة الجامع الأمـوي قبـل يـومين، واسمها ميساء قط ان، 
  مثلما يؤرخ الشعراء الكبار قصائدهم.  54/4/5102

 ـ وما عنوانها؟ 
 ."عليك يا ادتيسلام "ـ 

 ـ عنوان اميل.
 أم اميل تتكلم:

  :اسمع، وأنا سأقرأ عليك، بتناول الطعامأنت بدأ ـ ا
 أنت  ادتنا الكبرى "أنت أمي، 

 حملت  إر  السنين 
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 وفي تجاعيدك الصخرية حفر الزمان تاريخنا 
 وحول سموك الشاهق حامت حمامات السلام 

 ن اكو وكنت دائماً تنثرين على الأ
 رذاذات الروح والإيمان 

 من حولك الدور تلتف كالأحفاد
 وتدور من حولك الأسواق وتضم بالحياة 

 مثل نهر يسقي الحياة
 تقولين لازواج في مساكنهم عيشوا بالحب 

 مع الجيران  الأولادمع زوااتكم مع 
 وتهتفين بالباعة والمشترين في الأسواق 

 كونوا متحابين متسامحين
  بوا ولا تفرطوا في الربح لا تغشوا ولا تك

 ولا تغلوا في الأسعار
 ثم تهتفين بالجميع 
 دعوا البيع واللهو 
 وتعالوا إلى الصلاة

  النورطهروا أرواحكم واقتبسوا 
 ثم عودوا إلى الحياة 
 على مر الأايال ه ه أنت سامقة عالية

 لست حجارة
 وروح ونور   بل أنت  قلب  

 أنت  حب وأمان وسلام 
 الحنون فوق البيوت والأسواقين ظلك تمد  

 تنشرين الحب والسلام والإيمان 
 فوق ابنتك: حلب الشهباء  

 أي عربيد اغتالك؟ 
 ك؟ر  ق  ر ع  م  ي  ح  أي أُ 

 ؟ها تلك اليد التي امتدت إليكأي فاحشة ارتكبت  
 أي شقي ه ا ال ي قتل أمه؟ 
 أي بائس ه ا ال ي اغتال ادته؟

 الجدة؟أنت الأم وأنت 
 النور لكن، لن ينطفو
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 يعلو الأذان وسيظل
 وسيظل الحب 

 وسوف يعم السلام.   
 :، وهو يمضق اللقمةأبو اميل يعلق

ـ أنـا لا أفهـم فـي الشـعر، هـ ا مجـرد كـلام فـي كـلام، وهـو كـلام اميـل، ولكـن مـا 
والمئ نة نسفت منـ  حـوالي السـنة، علـى مـا أذكـر هو قصيدة ولا هو شعر، هو خاطرة، 

فمــا المناســبة لكتابــة قصــيدة عنهــا ، 5105العــام الماضــي فــي أول الشــهر العاشــر مــن 
ـي  ح  هي طفلة في الصف الثالث الإعـدادي، كيـف تـتكلم علـى أُ اليوم؟ وبعد ذلك  ر عـاد م 

 ال ي عقر ناقة صالح؟ لا شك عندي، أبوها ساعدها، أو أمها. 
 :أم اميل تضع الملعقة من يدها، تتوقف عن مضق اللقمة

ـــ أبـــو اميـــل، ا ن أصـــبحت  لا تفهـــم فـــي الشـــعر؟ ا ن تقـــول عـــن هـــ ا مـــا هـــو ـ
 شعر؟ والقصائد التي كنت تكتبها لي في أيام الخطبة؟ هل أحضرها لأقرأها لك. 

 أبو اميل يضحك، يتكلم: 
ـ لا بأب، هي خاطرة اميلة، طفلة كما قلت في الصف الثالث الإعـدادي تكتـب 

إحسـاب، يـدل علـى حـب مثل ه ا الكلام، هو شيء اميل، يدل على وعي، يدل علـى 
للســلام، علــى كــل حــال، هــل ســمعت؟ نســفوا اليــوم بــاا القلعــة، قلعــة حلــب، هــ ا البــاا 

 الأثري الرائع.
 ـ خسارة نسف المئ نة، وخسارة نسف باا القلعة، وخسارة نسفك الشعر. 

 أبو اميل يضيف:
ة أنـا معـك، وأوافقـك، خسـارة كبيـر اتركـي ا ن الكـلام علـى الشـعر، ـ يا أم اميـل، 

ــ ين  تــدمير ا ثــار والمعــالم الحضــارية، ولكــن لا تنســي البيــوت التــي دمــرت، والنــاب ال
وال ين نزحوا إلى المناطق ا منة،  ،إلى الدول المجاورة وهم يعيشون تحت الخيام نزحوا

ولا تنسـي الشـهداء، داللـه دمـار القلعـة كلهـا ودمـار الجـامع الأمـوي كلـه  أو شبه ا منة،
أهــون عنــدي مــن مقتــل طفــل صــغير، هــل نســيت تلــك الطفلــة ودمــار كــل مســااد حلــب 

سـة التــي حـدثتني عنهــا؟ هـل نسـيت مئــات القتلـى والجرحــى؟ بـل الألــوف؟ ولا ابنـة المدر   
أقول قتلى، أقول: شهداء، وكل شهيد له أم وأا وأخت وعنده زواـة وأولاد، وكـل شـهيد 

المسألة مسألة ألف شهيد، هي مسألة ألف  هو طاقة وقوة وعطاء وبناء للوطن، ما هي
يـــد عاملـــة وعقـــل مفكـــر، ومـــا هـــي مســـألة ألـــف طفـــل، هـــي مســـألة ألـــف إنســـان ســـيكبر 

ر بكامل أفرادها دفنت س  ويتزوج وينجب، نحن ن كر الأرقام وننسى ماذا تعني الأرقام، أُ 
 تحت الأنقا ، ماذا تفعله قصيدة لأكبر شاعر؟ 

 أم اميل تعلق:
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، لا يمكـن إنكـار والشـعر وثيقـة مـن وثـائق التـاري الواقـع ضـروري، عن التعبير ـ 
 . التاري  ولا يمكن إنكار الشعر

 قة من يده، ويعلق: عليضع المأبو اميل 
ــ أم اميــل، أراــوك، لا تـ كري التــاري  ولا الوثــائق ولا الشـعر، كــل التــاري  زائــف 

بالنهضـة العلميـة، بنـى تم كـل الشـعر كـاذا، كـافور الإخشـيدى اهـوكل الوثـائق مـزورة و 
ـمالمسااد وال ه صـورته فـي التـاري ، أنـا ا منـه العلمـاء، والمتنبـي شـو  ل، وقـر  بُ دارب والس 

 . ، ومن الشعر كلهأتبرأ من التاري  كله
 أم اميل تبتسم، وتعلق:

  ـ أراوك لا تغضب، تناول طعامك.
 أبو اميل يحس بالامتعا ، يصمت، يتكلم مغيراً لهجته:

 حال أراوك، اتركينا من الشعر ومن التاري  ومن كل شيء. ـ على كل 
 :مداعبة وهي تسأل ثم تضيف ،تصمتأم اميل 

 ااوبني؟ قل؟ـ كل الشعر كاذا؟ وكل الوثائق مزورة؟ وكل التاري  زائف؟ 
 أبو اميل يتوقف عن مضق اللقمة، يسأل:

 ـ ما قصدك؟ 
 ـ لا شيء.

 ـ لأ، عندك كلام، قولي. 
 الشعر ال ي كنت تكتبه لي أيام زمان؟  عن ؟ سألتكهل نسيتـ 

 :مصطنعة ويرد بدهشة ،يضع يده على صدره
 ـ أنا؟ أنا طوال عمري ما كتبت الشعر. 

 ـ والكلام ال ي كتبته لي، أيام الخطبة، وما قبل الخطبة. 
 ـ آه ت كرت، هو مجرد كلام محته الأيام. 

 ، الأيام لا تقدر على محو شيء مخبوء في الصدر.ـ لأ
 يعلق وهو يبتسم:
 ـ أنا نسيته.

 ـ وأنا لن أنساه.   
 تنه ، تهمس:

 ـ انتظر ثواني قليلة.
 تمضي إلى غرفة النوم، تراع بصندوق، أبو اميل يعلق: 

د ف، هدية من ادتك، كم خبـأت   ـ أوه، ه ا الصندوق المطع م برقائق العاج والص 
 فيه أساورك ال هبية، ليتنا ما بعناها.
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بعناها من أال اميل، حتى يتابع دراسته فـي دمشـق، علـى كـل حن ن ـ لا تنس،
 حال، أنا أخبو فيه ا ن ما هو أغلى عندي من ال هب. 

 الصندوق، حتى أرى ما فيه.  ـ هاتي
 تضعه أمام عينيه، يعلق مدهوشاً:تفتحه، 

ـ يا إلهي، وريقاتي، اصفرت مع الأيام، أكثر من ثلاثين سـنة، ظننتـك مزقتهـا أو 
 أحرقتها. 

 .، وفيها عمري وعمركـ وكيف أمزقها؟ أو أحرقها؟ وهي وثائق
 أقرأهـاحتـى ـ أعرف، كل ما فيها كلام بكلام، ماهو شعر، ولا هـي وثـائق، هـاتي 

 .أنا
 لى صدرها، وتتكلم: إ الصندوق، تحتضنه يمد يده ليأخ  ورقة، تغلق

، ا ن ــــ لا داللــــه، لــــن أســـمح لــــك، ســــتمزقها، أعرفـــك، لا تحــــب الوثــــائق، اســــمع
ســنتناول الطعـــام، ثــم نفـــتح الصــندوق فـــي غرفــة الجلـــوب ونقــرأ الأشـــعار، أو إذا شـــئت 

 نحقق في تلك الوثائق. 
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 صندوق الأشعار القديمة 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 

ى اــوار أبــو اميــل، وأمامهمــا منضــدة صــغيرة، أم اميــل إلــفــي غرفــة الجلــوب 
 ب وريقات نعنع أخضر. قها إبريق الشاي، وكأسان في كل كأفو 

 أبو اميل يصب الشاي. 
 تفتح صندوق الأشعار القديمة.أم اميل 
 يعلق:أبو اميل 

كلام تلمي تك ـ ه ا كله أيام الجاهلية الأولى، هو مثلما قلت لك: كلام في كلام، 
 اليوم أصدق منه وأامل.

 ـ لا تحكم عليه سلفاً، سأقرأ عليك.
 ـ لن أسمع.

قصـــيدة قصـــيرة، عنوانهـــا"ثغرك النـــديان"، اســـمع مـــاذا ــــ اســـمعني، سنتســـل ى، هـــ ه 
 كنت تقول لي:  

 في الحشا دُ توق   ر  ان
 ها عيناكت  ل  أشع  

 أطفئيها بحلو الرضاا
* 

 ظمأى طيوراً  ي في صدر  أيقظت  
 يها بثغرك النديانفزق  

 وتستريح كي ترتوي 
* 

 بلفتة منك
 رف شعرك على واهي
 فرديه عني
 أو غطيني به
 كي أنام
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* 
 بسمة في زاوية ثغرك
 رعشت لها ضلوعي
 فامسحي عليها بالشفاه

 تطمئنكي 
* 
 فز إليكقكل الطيور ت
 لو تحط على شفتيك كل الطيور تود  

 آه، لوتعرفين فن الصيد
 وكيف تمسكين بالطير
 لتمسحي على ريشه الناعم
 وتمسكي بمنقاره
 رتوي ليوتزقيه من رضابك 
 لطيوراكل  آه لو أطلقتُ 

 وتركتها تحط عليك
 أبو اميل يضحك ويعلق: 

ــــ كــــان يجــــب تســــميتها:"ثغري العطشــــان ــــي المقطــــع الأخيــــر قصــــيدة "ـ ــــدو ل ، ويب
مســتقلة، يجــب أن يكــون عنوانهــا: "طيــوري العطشــى"، وكأنــه مــا كــان عنــدي فــي تلــك 

 الأيام شاي أرتوي به مثلما عندي في ه ه الأيام. 
 أم اميل تتكلم:

 ـ أراوك، اسمع، ولا تعلق، اسمع ه ه القصيدة:
 لا أامل من أن تمزحي

 تفصحيوأن 
 حيضوأن تف

 وأن تجرحي
 لم يبق شيء لم تقله عيناك
 أو لفتة الجيد
 أو همسة الكحل
 عبق أناملك
 بحة صوتك

 رأيت كل شيء فيك وعرفت كل شيء
 من قبل أن تبوحي
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 فبوحي
 وعيشي ربة خصب وعطاء

 مل من البوح والعطاءافلا أ
* 
 لك دفتر قيفي أعما

 خربشي عليه بأصابعك
 مزقيه بأظافرك

 أو فامسحي عليه بالعيون 
 وداعبي أوراقه

 وارسمي عليه كل الحروف
 اكتبي أبجدية المرأة 

* 
 مل من يدكالا شيء أ

 وهي ترسم في الهواء حكايات ومواويل
 وتروي عن الحزن والتاري  والبشر

 اسدي لك الهواء
 فارسمي عليه ما شئت

 ك الأاملمسيكون رس
* 

 كوني أنت لا تخجلي
 تكلمي وثرثري وغردي

 مثل عصفورة حطت على غصن
 انقري كل الثمار

 أم اميل تتوقف عن القراءة وتعلق:
ــ فــي تلــك الأيــام كــان كلامــي يعجبــك، كنــت تقــول لــي تكلمــي ثرثــري، فــي  هــ ه ـ

 ...الأيام
 أبو اميل يقاطعها:

 ـ قلت لك لا أحب الوثائق، أراوك اصمتي، لا تقرئيها. 
 أم اميل تضحك، تقهقه، تعلق:

اـواد حـال اسـمع هـ ه القصـيدة، وعنوانهـا " ـ ه ا أنت تؤكد ما قلته لك، على كـل
 من نار"، اسمع: 

 من ناف ة صمتي الوردي
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 وصبري وقهري 
 سأحط مثل فارب مدام بالسلاح
 أمتطي صهوة اوادي الوردي

 وأقوده إليك
 ألا تسمعين الصهيل
 ألا تحسين وقع الحوافر
 ألا ترين اموح الفرب
 لا تغلقي دونه البوابة

 ليعدو على أصابعك وعلى كريك وعلى ساعديك
 يهفأحسي نب  العروق 

 سي عرفه الأشقرمال
 أطعميه بيدك اللوز والسكر
 ثم امتطي صهوته
 لى والأبعدعوانطلقي به نحو الأ

 انظري كم هو قوي وسامق
 كم هو عنيد وابار

 الأعلى فالأعلى وكم هو محلق بك نح
 ليبلق بك قمة ابل مكلل بالثلم والنار

 أبو اميل يعلق:
 ـ حقيقة، بلغنا القمة، ولكن أراها متواة بالثلم، ولا نار فيها.

 ويدوي صوت انفجار قريب. 
 أبو اميل يعلق:

الشـعر، تـابعي قـراءة مـا عنـدك هـ ا تصـويرية، تناسـب  ـ لا تفزعي، ه ه موسـيقى
 من قصائد، ه ه الأصوات أصبحت مألوفة، هي إيقاع حياتنا اليومية.  

 أم اميل تتابع:
 ـ قلت لك لا تعلق، اسمع ه ه القصيدة: 

 لا تغامري 
 أخشى عليك من انتقامي
 أخشى عليك من انوني
 فغادريني بسلام
 من قبل أن تعرفيني

* 
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 منكأنا أهرا 
 ولكن في داخلي كل الحنين

 ولنتعارف لتقفلن
 ولنغرق في الجنون 
 وليكن ما يكون 
 فليس هنالك شيء
 بعد الجنون 
* 
 بحرت في عينيكأأظن أني قد 
 بحرت في عيونيأوأظن أنك 

 ماعاد في الإمكان
 الوراء ىالعودة إل

 مرةانحن في قلب المغ ها
 مرافلنغ
 ولنقامر
 فما من خسارة
* 

 أعماقيماء محبوب في 
 آلاف الصخور تضغط فوقه
 من  آلاف السنين
 وأراك

 يتزعزع الصخر
 ينبجس الماء

 يود لو يصب عليك شلالا
 يجرفك
 ولكن فجأة

 بأمر مني يغي  الماء
 يعود الماء المحبوب إلى الأعماق

 لا أعرف لماذا؟.
 

 أبو اميل يسأل: 
 ـ ما عنوانها؟ 
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 بو اميل متناق  مع نفسك. ـ تناق ، حقيقة، أنت دائماً يا أ
 ـ هك ا كل الناب، هك ا هي الحياة، ليل ونهار، سلم وحرا....

 أم اميل تتابع:
 ـ اسمع ه ه القصيدة:

 يمر يوم يمر يومان
 يمر شهر تمر أشهر
 وأحياناً يمر عام
 ولا ألقاك

 ثم نلتقي فجأة هنا أو هناك
 ما ال ي يجمعنا؟ ما ال ي يفرقنا؟

 اا الطيور المهاارةنلتقي كما تلتقي أسر 
 تمر ببركة صغيرة

 فتعرف أنها مرت بها قبل عام
 بل قبل أعوام

 وتحط عندها ترتوي منها
 هك ا نلتقي

 بعد يوم بعد أشهر
 ربما بعد عام

 من غير موعد ولا اتفاق
 يون شوقها الأولعلنلتقي فاذا في ا

 أي سر ه ا
 أي كنز
 باق أبداً 

 كأنه ما مر يوم أو شهر أو عام
 ال هب لا يصدأأهو 

 أهو الحرير لا يبلى
 أهو ديوان شاعر قديم يتجدد
 أهو حرف عربي محفور في مئ نة
 أهو سراج لا ينضب زيته
 كأننا اتفقنا أن يبقى أبداً موقدا
 كأننا صغناه من حكاية قديمة
 وهك ا كلما التقينا
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 بعد يوم بعد شهر بعد عام
 قد بهدوءلما تركناه يت  وادناه مث
 له مثل فراشات ملونهونحن نحوم حو 
 لو لمسناه نود  

 لكن نخشى على أانحتنا أن تحترق 
 ونظل نحوم حوله

 ى عليه أن ينطفوشونحن نخ
 ترى لو التقينا مرة أخرى 
 بعد يوم بعد شهر بعد عام

 تنا في النارحهل سنلقي  بأان
 أم هل سنظل نحوم حوله
 مج وبين إلى النور
 ونخشى النار؟

 أبو اميل يعلق:
ـــ ســـبب   كتابـــة هـــ ه القصـــيدة علـــى مـــا أتـــ كر هـــو العطلـــة الانتصـــافية، غـــادرتُ ـ
إلــــى حلــــب، وأمضــــيت خمســــة عشــــر يومــــاً، فــــي العطلــــة كتبــــت هــــ ه  عفــــرين، ونزلــــتُ 
 القصيدة. 

 أم اميل تصفق بفرح، وتهتف:
ـ رائع، ها أنت تعترف: هـي قصـيدة، وهـي وثيقـة، وهـي تـاري ، وأنـت كتبتهـا فـي 

 ، أنت تقر ا ن بالتاري  والشعر والوثائق. زمان محدد ومكان محدد، رائع
 ويضحك: ،أبو اميل يرشف الشاي

ـــ مثـــل المخـــدرات، قلـــت لـــك، الإقـــرار بواودهـــا لا يعنـــي شـــرعيتها، هـــي ظـــاهرة  ـ
 مواودة، وعلينا محاربتها. 
 أم اميل تتابع، وتقول:

 ـ لا بأب، حارا كما تشاء أيها البطل، واسمع ا ن قصيدتك: 
 صفورأعرفك نقية مثل ع

 أعرفك صريحة مثل عنوان كبير
 ولكنك تخفين ما بنفسك
 تخبئين سلة ورد بصدرك

 تطوين على الكلمات أوراق دفترك
 وأنا أعرف ما بنفسك

* 
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 في أناملي ها قد رف  
 عطرك البهي وسرى 
 في نبضك نشيدي

 فميدي وأسمعيني حكاياتك
 وخ ي مني ورودي

 وهاتي حديثاً ما ارى في خاطر
 وعانقي شرودي

 ولنقتطف معاً زهور الكلام
 بوحي وتكلمي وثرثري 
 أعيدي على مسمعي قصيدك
 وارشفي نداء قصيدي
 دعيني أثرثر وأخرق حدودي
 مللنا من سكوت ومن شرود
 فلنغرق معاً في لجة الغرام 
 ولنكن من بعد فراشة
 لا تهتدي بغير نار الهوى 
 ولنغب في غيهب الواود

 أم اميل تصمت، ثم تعلق:
ـ ه ه القصائد الثلا  كتبتها أنت يا أبو اميـل علـى دفتـري المدرسـي، يـوم كنـت 
طالبتك في الثالث الثانوي، كنت تطلب منا تلخيص كل درب بدرسـه، وتجمـع الـدفاتر، 
وتصـــححها، وكنـــت تقـــول للطالبــــات: هـــ ا العمـــل غيـــر مفــــرو  علـــيكم، مـــن شــــاءت 

 فلتلخص الدرب، ومن شاءت فلتتكاسل، هل تنكر؟ 
ــ وأ نــت كنــت حريصــة دائمــاً علــى تلخــيص كــل درب، وعلــى تقــديم الــدفتر وفيــه ـ

ــه  كنــت أنــتبقايــا مــن عطــرك، وعنــدما كتبــت لــك هــ ه القصــائد  وضــعت لــي فــي داخل
صــورتك وخصــلة معطــرة مــن شــعرك، لا يمكــن أن تنكــري، اشــربي شــايك، بالهنــاء، ولا 

 تنكري.
 أم اميل تضحك، تتابع: 

ف بيننـا ولا تقعـد علـى الكرسـي وراء المنضـدة، ـ وأنت كنت في أثناء الدرب تطو 
وكنت تقتـرا منـي وتنظـر فـي دفتـري، وهـ ه القصـائد القصـيرة وثـائق تشـهد عليـك، وقـد 

 كتبتها بخطك على دفتري، اسمع: 
 ر ألا أراكأحياناً أقر   

 ولكن فجأة



224 
 

 أندفع إليك كي أراك
* 

 أنت على المقعد أمامي
 بأصابعك الناعمة
 تعبثين بالقلم

 على الورق كلمات تخطين
 كالأرانب الصغيرة
 أدنو منك

 أود لو أنق  مثل نسر
 على أناملك الناعمة

 وتصمت ثم تضيف:
وه ه قصيدة لها مناسبة، ناديتني إلى منضدتك، وفتحـت دفتـري علـى المنضـدة ـ 

أمامــك، وأنــا قريبــة منــك، وأخــ ت تبــين لــي أخطــائي، وفــي اليــوم التــالي أعطيتنــي هــ ه 
 اقرأها بنفسك.القصيدة، خ  

 ويمد يده ليأخ ها، فتسحب يدها، وتعلق:
 ـ لأ، أنا سأقراها، أعرف، أنت لن تقرأها، ستمزقها، اسمع: 

 أمس كنت بقربي
 وقعدنا معاً متجاورين

 أحدثك بجد وأنت تصغين بصمت
 أشرا من عينيك
 أرتوي بعطرك

 ارطائر بداخلي يضرا الجد
 يفره اناحيه
 يمد المنقار
 يقفز إليك

 لو يكسر القضبانيود 
 ليحط على ثغرك
 وينقر في شفتك

 وأنا أخنقه أشد عليه القضبان
 وأمضي أحدثك بجد
 وأنت تصغين بصمت
 كم أحس بالقهر
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 وتصمت ثم تضيف:
ــ اســمع، هــ ه القصــيدة كتبتهــا أيضــاً فــي اثنــاء العطلــة الانتصــافية، وكنــت أنــت  ـ
سألتني: هل من المتوقع نزولـك إلـى حلـب؟ وقلـت لـك هـ ا ممكـن، وأنـت حسـبته وعـداً، 

 ولما راعت إلى الدوام بعد انتهاء العطلة أعطيتني ه ه القصيدة: 
 

 مــــــــــــــــــــــــــا زال همـــــــــــــــــــــــــــس وعــــــــــــــــــــــــــدك النـــــــــــــــــــــــــــاعم
 عطـــــــــــــــــــــراً يتيـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــي داـــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــالم

 
 بلـــــــــــــــــــــت  فـــــــــــــــــــــي دفـــــــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــــــبا نســـــــــــــــــــــمةأق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بطيبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغم  مختال
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا ت  ر  فج  ـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــحراء عمـــــــــــــــــــري ين  ف
 بيــــــــــــــــــــــــــــــــع حنــــــــــــــــــــــــــــــــان وهــــــــــــــــــــــــــــــــوى عــــــــــــــــــــــــــــــــارم

 
 أيـــــــــــــــــــــــــــامي  الجـــــــــــــــــــــــــــرداء صـــــــــــــــــــــــــــارت إلـــــــــــــــــــــــــــى
 واحـــــــــــــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــــــــــــــب وصـــــــــــــــــــــــــــــبا باســــــــــــــــــــــــــــــم

 
 دنيــــــــــــــــــــــــــــــــاي قــــــــــــــــــــــــــــــــد تزينــــــــــــــــــــــــــــــــت بهجــــــــــــــــــــــــــــــــة
 وغيــــــــــــــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــــــــــــــن لونهــــــــــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــــــــــائم

 
 أرف نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أرتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــي نبعهـــــــــــــــــــــــــــــــا بحرقـــــــــــــــــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــــــــــــــــائم  ف

 
 وعــــــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــــــيش واهمــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــي ظلالـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهمولا أحل  ن ال
 

 هـــــــــــــــــــــــــــــــل نلتقـــــــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــــــــــداً ألا ليتنـــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــدائم  نبقــــــــــــــــــــــى معــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــــــدك ال

 
 أبو اميل يعلق:

 ـ لأ، لأ، ه ا ليس شعري، ه ا ليس أنا. 
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ـ دالله أنت كتبتها، وهنـاك قصـيدة طويلـة أامـل، كتبتهـا فـي أواخـر الصـيف، أو 
في الخريف، وقلت لـي: تخيلـت بيتـك فـي حلـب وأنـا أزورك فيـه فتسـتقبلينني بالترحـاا، 
اسمعها، وهي طويلـة، وعنوانهـا "قصـيدة إلـى الخريـف"، وهـ ه مـن شـعر التفعيلـة، مبنيـة 

الســـابقة موزونـــة، وهـــي علـــى البحـــر الســـريع، علـــى تفعيلـــة الراـــز مســـتفعلن، والقصـــيدة 
 اسمع، اشرا شايك، واسمع، ولا تقاطعني أراوك: 

 "قصيدة إلى الخريف"
 في آخر النهار
 زرتك يا حبيبتي

 وقد تالأت مصابيح الشوارع الحزينه
 وفي الأفق
 تبسم القمر

 و يمة صفراء في لون الخريف
 غصت بها مدينة الدخان والغبار والحجر

 ف كومة من الورق وفي الرصي
 ظل ادار وقصور وإشارة المرور
 والناب...كل واحد منارة قديمة
 في مرفأ مهجور

_5_ 
 هل ت كرين يا حبيبتي
 مع الخريف كان حبنا
 في فصله الندي كان وعدنا
 هل ت كرين كيف بلل المطر
 ثيابنا واوهنا شفاهنا
 وحولنا تبسمت زهور
 وغردت طيور

 بليلة  بعطرها تغلغلت عبر ثيابنا نسائم  
 معاً تضمنا

 فينا سرت رعشة دفء حالم
سُ قلبنا  وفي يدينا هم 

 والشمس في شعاعها الحنون 
 تلفنا
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 _2 _ 
 حبيبتي
 تبارك الإله
 هل أنت طيف

 في أي دير قد رعى امالك الإله
 من أي خمرة سقيت يا ندية الشفاه

 الروحومن حباك الجسم و 
 لي:ليت يا مليكتي، 

 سفينة من ذهب وعاج
 مج افها من اوهر وساج
 شراعها من فضة ومرمر
 وحملها من لؤلؤ وعنبر
 هدية أرفعها إليك يا مليكتي

 لكن  حبيبتي
 كل ال ي بين يدي: قلبي.

_4_ 
 وفي المقاعد الرخيه
 هيتموج ألوان بنفسج
 في الركن دفتر وأزهار
 وفي الجدار
 منظر بستان

 أطياره تسبح في أمان
 أشجاره ش ى وسيل ألوان

 أفنان سُ وهم  
 انن  نهر وزهر وس  

 انري   وظلد  حبد 
 وكانت الستائر 

 ن زيتون اغصأ 
 وحنين شوق   والنورُ 

 وصوتك الأمين
 لي في أفق رحيب يمد  

 ألف شراع ومناره
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 فتزهر المرافو الخضراء في
 قلب المسافرين والبحاره
 وتزدهي النوارب الفضيه
 كأنها غمامه

 القبطان بالسلامهتبشر 
_2_ 

 وعندما تحدثينني عن الحب
 سات صوتك الحنون م  أغيب في ه  
 في قلبي طيوف ترف  

 يغمرني دفء لطيف
 عطر شريف

 من وردة بيضاء صافيه
 في انة خضراء زاهيه

 ها ندى الخريفل  بل  
 ييغفو زمان
 يلهو مكاني
 أذوا في الهواء
 أحل في الضياء

 أعود في حديثك الش ي بالحب
 حب همسة

 ندية فواحة بالنور والضياء
 كأنها الرساله
 لانبياء

 في ظلمة الجهاله
 _9 _ 

 حبيبتي
 ما دام قلبي نائماً 
 بين يديك

 مادام صوتك الأمين في عيوني
 ما دام في شفاهنا زماننا
 ما دام في حديثنا هم س  بحبنا
 فالعالم الكبير في سلام



229 
 

 والناب كلهم بخير وأمان
 الحديث في الحبفلا حرمنا متعة 

 ما دامت الحياة في القلب
 فالحب خبزنا وماانا وصحونا وسكرنا

 ناحب   الإلهُ     ف  ح  ي  ل  ف
 أخضراً كما الحياة ق  ب  ي  ول  

 وإن طوانا الموت في كآبته
 ففي أزاهر الربيع ..في نسائم المساء

 في الصيف والخريف  
 في مدامع الشتاء: طعم حبنا
 وفي موانو السفر
 حبناأغنية عن 

 تحد  النجوم والقمر
 والسفن والشراع   والموج  
 في والأطفال   والناب  

 مدينة الدخان والغبار والحجر.
_7_ 
 نا أكفوتلتقي 

 تندى عيون وترف أافان
 حبيبتي

 الحب خبزنا وماانا
 وفيه صحونا وسكرنا
 فليحف  الإله حبنا

 وليبق أخضراً كما الحياة.
 أبو اميل يعلق:
شـعري،  هـ ا كلـه شـعري أنـا، أو كـان أقـر   أتعبتك، الحقيقة نعـم،ـ شكراً ياشيرين، 

، القصــائد الــثلا  الأخيــرات تراــع إلــى ومــا هــو فــي الحقيقــة بشــعر، هــو مجــرد تعبيــر
 أتعبتك يا أم اميل بقراءتها، وبالمناسبة إلقااك اميل. مرحلة الخطبة، 
   .ـ شكراً 

 كر يـوم كنـت طفلـة، أقصـد راك وأتـالقصائد كنت أنظر إليـك، أـ في أثناء إلقائك 
يـوم كنـت طـالبتي فـي بل أاكد طفلة، نعم، طفلة في روحك وطيبتك ومشـاعرك، شابة، 

 المرحلة الثانوية، ه ه هي أنت، واهك وعيناك وفمك. 
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 ـ لم أتغير؟
تغيرت إلى الأامل، كنت الحبيبـة، فصـرت الأم والأخـت  ،ـ تغيرت، تغيرت كثيراً 

 .في الكل، صرت الكل والصديقة والعشيقة
 ـ والحبيبة؟ 

  ـ وما زلت الحبيبة.
 ويصمت ثم يسأل:

 هل هناك قصائد أخرى؟ ـ 
 ـ نعم، ما يزال في الصندوق بضع وريقات، اسمع ه ه القصيدة: 

 تشرق في ظنوني عيناك
 وتسعى وراء صوتك الدافو أوهامي
 فأراك قادمة من أعماقي

 ك فتستيق  روحياأتنسم ش 
 وينساا في نبضي نشيد

 فيه ندى رياك أحس
 تبعثين في صحرائي ورداً 
 وترسلين فيها غزالاً 
 أرميه بسهم

 وأحس بالجرح في ضلوعي
 وأصغي إلى نداك
 ثم أرتعش كطائر
 وإذا راحتي صفر
 إلا من ذكراك
* 
 نلتقي

 آلاف الطيور ترف في عينيك
 تنطلق تعانق أسراا طيور خافقة بقلبي
 وتمضي طيورنا معاً إلى بلاد بعيدة

 ينابيع تعرفهاتشرا من 
 ونبقى هنا أنا وأنت وحدنا صامتين

 لا نتكلم
* 

 فجأة نلتقي
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 الصحراء
 بعد سنين من الجدا والظمأ
 يجتاحها السيل

 هك ا يغمرني دفئك الناعم
 تجتاحني عيناك

 تهطل في أعماقي بسمتك
 فتتفتح أزهار
 وتغرد أطيار

 وتميس أغصان يسري فيها نسق كالحرير
 وفجأة تغيبين كالحلم

 قى في ظمأوأب
 أكان اللقاء حقيقة
 أم كان مح  سراا

 أبو اميل يعلق:
 ـ وه ه القصائد الثلا  أيضاً من مرحلة الخطبة، هل بقي شيء؟

ـ لا، هناك أوراق عقـود الاسـتئجار للشـقق الـثلا  التـي عشـنا فيهـا، فـي الجابريـة 
 وفي الحميدية وفي الإسماعيلية، وبع  إيصالات الماء والكهرباء. 
 ـ خسارة، امعك بين الشعر والمستندات والوثائق المالية كارثة. 

 أم اميل تضحك: 
عـن الشـعر وتسـتنكر امعـه ـ قبل قليـل كنـت تنكـر الشـعر والوثـائق، وا ن تـدافع 

 ت الماء والكهرباء وعقود الاستئجار في صندوق واحد. مع إيصالا
 مثلما قلت.  اتـ أنا رال التناقض

  أم اميل تصب الشاي في كأسه وكأسها للمرة الثانية، وتعلق:  
بو اميل، شاعر، وأنـا لا أااملـك، ولـو تابعـت لكنـت مـن ـ أنت في الحقيقة، يا أ

 مشاهير الشعراء. 
ــ أنــا أصــر، وهــ ا هــو رأيــي القطعــي والنهــائي، كــل مــا أتعبــت نفســك فــي قراءتــه  ـ

 ماهو الشعر، هو مجرد كلام.
 يعبر عن مشاعرك وعواطفك نحوي، يعبر عن حبك لي.ل، و كلام اميـ ولكنه 

 ـ لا حب ولا عواطف ولا مشاعر.
 ـ لا بأب، أنت تكفر بالتاري ، وتنكر الوثائق، فهل تنكر الحب؟ 
 ـ نعم، كل ما عبرت عنه في تلك الأوراق أيام زمان، ما هو الحب. 

 ـ عن أي شيء كنت تعبر؟
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ظـــي كـــل كلامـــي كـــان عـــن الجســـد ــــ كانـــت مجـــرد ر بـــات ونـــزوات اســـدية، لاح
تفتحت، وتطلعت إلـى نضجت، والاشتهاء والر بة في الارتواء، بصراحة، طاقة انسية 

 الإشباع.
 ـ والعواطف؟

 الطاغي، وعن حااته إلى الجسد ا خر نشأت العاطفة. ـ كان الجسد هو
 ـ أنت اليوم تقول ه ا الكلام؟!

 في الستين عرفت حقيقة الحب.ـ نعم، اليوم أقول ه ا الكلام، اليوم، وأنا 
 ـ وما هي حقيقة الحب؟ 

 يمد يده إليها، يمسك يدها، يشدها إليه، يقول:
ــ  تعــالي إلــى قربــي، تعــالى هنــا إلــى اــواري، وأبعــدي هــ ه الأوراق، أعيــديها إلــى ـ

الصندوق أو مزقيها، ما نعيشه اليوم هـو الحـب الحقيقـي، هـو الحـب، اليـوم وقـد هـدأت 
لعضــوية أو الجســدية، اليــوم ام الحــب الحقيقــي، لا مجــرد الحااــة ر بــات الجســد، اليــو 

 نملك الأقوى والأبقى والأصح، نملك المودة والرحمة.
 يده، وتعلق: ىأم اميل، تشد عل

أنـا فـي  يقـة، الكـلام الـ ي فـي هـ ه الأوراقـ كلام اميل، ولكنـه كـلام العقـل، الحق
 رأيي هو الأامل.

 ـ وأنت يا أم اميل، أين قصائدك؟ 
 ـ أنا؟ أنا كنت أهديك الورود والكلمات الحلوة.

 .ـ أنا متأكد أنك كتبت أشياء
  .كل ما كتبت، ولكن أنت لم تحتف  به ـ أعطيتك

ويصــك الســمع أزيــز رصــاص كأنــه يمــر بالشــرفة أو ينطلــق منهــا أو يســتهدفها، 
 اميل م عورة، أبو اميل يقول لها: تنه  أم

ـــ الحقيقـــة، مـــا بقـــي أي شـــيء اميـــل، وا الشـــعر ولا لا لـــنفس مـــا عـــادت تشـــتهي ـ
الغناء، حتى فيروز، وكنت أسـتمع إليهـا كـل صـباح، مـا عـدت أسـتمع إليهـا، ولا أعـرف 

نسـينا الجـو العـام أنا وأنت، وقعدنا نقرأ الشعر، ونتكلم على الحب، و اليوم كيف تورطنا 
الأوراق سـمعي منـي يـا أم اميـل، احرقـي هـ ه روحـي، اداللـه أشـعر بالنـدم، ، لنامن حو 
 لا شعر ولا تاري  ولا وثائق، حتى ولاحب، ه ا زمن الحرا.      كلها،

 أم اميل تحمل الصندوق، تضمه إلى صدرها، وهي تقول:
ـــ أحيانــاً يغنــي الإنســان مــن القهــر، وكمــا يقــول الشــاعر: كــالطير يــرقص مــ بوحاً 

نـا، مثلمـا ينـزح وإذا نزحوبالأشـعار،  سـأحتف  بـهوه ا الصـندوق لا أفـرط بـه،  من الألم،
 الناب، فسيكون أول ما أحمله معي.

 ـ وإذا تهدم البيت فوق راوسنا أو احترق؟ 
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ـــ أنــت متشــائم يــا أبــو اميــل، مــا عرفتــك هكــ ا، طــول عمــرك متفائــل، لمــا كانــت 
 تفاءلي.  :ظروفنا أصعب كنت تقول

ـ نعم، لما كانـت ظروفنـا الشخصـية الخاصـة أصـعب كنـت أدعـوك إلـى التفـاال، 
 اليوم، فالظروف العامة هي الأصعب، ل لك أنا متشائم.أما 

 ويصمت ثم يضيف:
 أكرر لك نصيحتي، احرقيها. ـ 

 أم اميل ما تزال تشد الصندوق إلى صدرها وتعلق:
، وقـد يـأتي هـي محفوظـة فـي صـدري، وهـ ا هـو الأهـمأراوك، لا تسخر منـي، ـ 

 .يوم فأطبعها، وأنشرها
 تهتف: تفتح الصندوق، وتبحث في عمقه، ثم

 ثرت على قصيديتن هنا بين فواتير الماء والكهرباء. ـ تعال، اسمع، ع
 تستل وريقة، تقف تنظر فيها، ثم تعلق:
 سأقراها عليك: ع، وأنا وأنت في كرم العنب،ـ ه ه أعرفها، أنت كتبتها في الربي
 يــــــــــــا فتنتــــــــــــي، لا تتركــــــــــــي حبنــــــــــــا
 لتنثــــــــــــري لحــــــــــــن الهــــــــــــوى نغمــــــــــــة
 ففــــــــــــي شـــــــــــــفاهك الربيــــــــــــع وفـــــــــــــي 

 الخجـــول دفء لأالـــه فـــي همســـك
 نحـــــــــــــن بحبنـــــــــــــا ســـــــــــــقينا الهـــــــــــــوى 
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــراعم الغافي ـــــــــــــــــــــت الب  فغن

 ســــــــات النــــــــدىم  وانعقــــــــدت مــــــــن ه  
 فجــــــــــــدول مــــــــــــن طــــــــــــرا راقــــــــــــص 

ــــــــــــن  فلنُ  ــــــــــــه د  ش  ــــــــــــا غالي  الألحــــــــــــان ي
ـــــــــي غـــــــــد ســـــــــوى نغمـــــــــة ـــــــــيس ف  فل

 

 

ــــــــــــــــــــــــهوريقــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــت    وية ذاوي
 مثـــــــــل الشــــــــــ ى أو زهـــــــــرة فا يــــــــــه
 عينيــــــــــــــــــــك أغنياتــــــــــــــــــــه الزاهيــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــه  تغنـــــــــــــي الخمـــــــــــــر فـــــــــــــي الدالي

 ســـــــــــاايه ألحانـــــــــــه مـــــــــــن همســـــــــــة
ــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــاديهورن    مــــــــــــــــــــــت بحبن

ـــــــــــــــــــــــه  غمامـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــخية داني
 وروضــــــــــــة مـــــــــــــن مـــــــــــــرح لاهيـــــــــــــه

ـــــــــــنقش   ـــــــــــى رابيـــــــــــهنا عاســـــــــــم   ولن  ل
   تنشــــــــــــــــدها للنــــــــــــــــراس الســــــــــــــــاقيه

 ، يتكلم: أبو اميل ينه 
 راوك، ه ا ما هو شعر، ه ا ـ أم اميل، أ

 أم اميل، تقاطعه:
ـــ اســـمع،  اســـمع، هـــ ه قصـــيدة نعـــم، مـــا هـــو بشـــعر، ولكنـــه وثـــائق، هـــو تـــاري ، ـ

تاريخية، لا بد من سماعها، ه ه أعرف مناسبتها، كتبتها وأنـت غاضـب، لأن أمـك فـي 
تقول لي: أنت لي، أنا سأتحدى البداية لم توافق على خطبتي، وائت إلى عفرين وأنت 

 اسمع ه ه القصيدة:قلت لي بالحرف أنا عنيد مثل ابل عفرين،  حلب وعفرين،
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 ســـــــــــما بـــــــــــي فـــــــــــؤادي للمعـــــــــــالي
 يــــــــــــــــــاح تجــــــــــــــــــافيني وتــــــــــــــــــ رو ر 

 وشـــــــــــــوك عنيـــــــــــــد ســـــــــــــد أفقـــــــــــــي
 ظـــــــــــــــــلام ولا نجـــــــــــــــــم ووحـــــــــــــــــش 
 غريــــــــــــــــــب ولا خــــــــــــــــــلد معــــــــــــــــــين

ــــــــــبٍ   امــــــــــوحٍ  ومــــــــــالي ســــــــــوى قل
 تحــــــــــــــــد ى همومــــــــــــــــاً كالحــــــــــــــــات
 رمـــــــى بـــــــي إلـــــــى مـــــــأوى نســـــــور
ـــــــــــــح  فمـــــــــــــا أنـــــــــــــا إلا عنـــــــــــــف ري
 أســـــــــــــــــوق عقـــــــــــــــــوداً مـــــــــــــــــن  ل
 أشـــــــــــــع ضـــــــــــــياء فـــــــــــــي ظـــــــــــــلام
ــــــــــــــــي  عطــــــــــــــــاء للحزانــــــــــــــــى  أف
ـــــــــــــــى حـــــــــــــــب قـــــــــــــــديم  أعـــــــــــــــود إل
 ســجاياي مــن أرضــي زكــت، فــي 

 ، وتبقــــــــــى فــــــــــي ركــــــــــابيأســــــــــير
ــــــــــد  ــــــــــؤادي مــــــــــن ادي  ويســــــــــمو ف

 

 فســــــــــــرت وحيــــــــــــداً كالنصــــــــــــال  
ــــــــــــاي وعمــــــــــــري كالرمــــــــــــال  ان
 وغطـــــــى فمـــــــالي مـــــــن مجـــــــال
 ولا ملجــــــــــــأ غيــــــــــــر الســــــــــــعالي
 ولا صــــــــــــــــــاحب إلا ظلالــــــــــــــــــي

ــــــــــــ  الليــــــــــــالي  ر  تحــــــــــــيط بــــــــــــه مُ
 وشــــــــــق شــــــــــعاباً مــــــــــن خيــــــــــال
 ومـــــــــــــــــد  اســـــــــــــــــوراً للمحـــــــــــــــــال
ـــــــــــي الأعـــــــــــالي  وذروة نجـــــــــــم ف
 لبحــــــــــــــــر شــــــــــــــــحيح بــــــــــــــــالالي 
 ضــــــــنين بخـــــــــيط مـــــــــن هـــــــــلال 
 وتبقــــــــــــــى تمن ينــــــــــــــي ســــــــــــــلالي 
 أحـــــــــــن إلــــــــــــى حــــــــــــر الرمــــــــــــال
 هواهـــــا نمـــــت، منهـــــا خصـــــالي 
 معـــــــــــان، تحـــــــــــد ى، لا تبـــــــــــالي
 وأمضـــــــــــي عنيـــــــــــداً كالجبـــــــــــال

 

أبــو اميــل يــدنو مــن أم اميــل، وهــي مــا تــزال واقفــة، تحتضــن الصــندوق، تضــمه       
 إلى صدرها، تتكلم وهي تح ره: 

، لــن أعطيــك الصــندوق، هــ ا الصــندوق أفديــه ـــ أبــو اميــل، لا تقتــرا، لا تحــاول
 بعمري. 

* 
ه ا هو أنت يا أبو اميل؟ كيف كنت، وكيف صرت؟ أين الشاا العاشق؟ أيـن 
الشــاعر؟ أكلتــك الأيــام، أكلــك التــاري ، وهضــمك، وكنــت تظــن أنــك أنــت مــن سيهضــم 
التــاري ، لكــن، لا بــأب، حــاول، ابعــث روحــك، حــرك قلبــك، اــرا، لــن يصــعب عليــك 

 الوزن، ولن تشرد منك القافية، حاول. 
* 

 م:كلأبو اميل يت
 ا ن قصيدة اديدة. لعينيك، سأكتب ـ
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 ـ ا ن؟ وبعد ثلاثين سنة من انقطاع الوحي نزل عليك فجأة؟ 
 يقف قبالتها، يضع كلتا يديه على كتفيها، يحك أنفه بأنفها، يهمس: أبو اميل
 ينابيع الشعر.  ت  ر  ـ أنت فج  
 ع: تسأل بدل  

 ـ فقط قصيدة؟ مجرد كلام؟
 غرفة ابنه، وعندها يقف ليقول:يدير ظهره إليها، يتجه إلى 

   ـ بعد كتابتها سوف ننام، سنأخ  قيلولة، اسبقيني ا ن إلى غرفة النوم. 
 تسرع إليه، تسد عليه باا غرفة ابنه:

ـــ لا، سأحضــر لــك الأوراق والأقــلام، اكتبهــا هنــا أمــامي، فــي غرفــة الجلــوب فــي 
 . في الشرفة حيث تريد المطب 

 يعلق مازحاً:
 الوحي إلا إذا كنت أنا وحدي.ـ لا يأتيني 

 ـ سأتركك هنا، في غرفة الجلوب وحدك.
 يهم بفتح غرفة ابنه، ولكنها تسند ظهرها إلى قبضة الباا:

لن يأتيك الوحي في غرفة ابنك، أخشى عليك من الفشل فيها، مثلما فشلت في ـ 
 كتابة بحثك عن سليمان الحلبي. 

دخول إلى ته تحاول منعه من الأبو اميل يشعر بالضيق، يتوتر، يحس أن زوا
 يفتح الباا ويدخل. غرفة ابنه،

 تكلم نفسها: ، تق ف ذاهلة
فـوراً  أنا غبية، كيف وضعتها فوق السرير؟ كان الوااب وضعها تحت السرير،ـ 

 دخوله إلى غرفة اميل.   ا ن سيراها، أنا ما توقعت
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 قليل من الخصام 
__________________________   

 
 
 
 
 

ملونــة  ورقيــة ثلاثــة أكيــاب غرفــة ابنــه غاضــباً، وهــو يحمــليخــرج أبــو اميــل مــن 
 يصيح:أمام واه أم اميل،  هايرفع، فاخرة

 ـ ما ه ا يا أم اميل؟ 
 أم اميل ترد بهدوء:

 ـ مجرد زينة قليلة، بسيطة، للبهو، من أال عودة اميل. 
 يصيح:

ـ قلت لك لا أريد الأعلام ولا الزينة ولا الأضواء، الناب تسقط في الشوارع ونحن 
 نعلق الأعلام والزينات. 
 أم اميل ترد:

يمون الولائم والأفراح ويسهرون في المطاعم، حتى في ـ ه ا من حقنا، والناب يق
ت معهـا ائين تقام الأفراح، وأنت نفسك تعشيت مع اللبنانية سلمى، وسافر مخيمات اللا

 إلى كفر انة هل نسيت؟ 
 ـ أعرفك، عنيدة، الأمر ال ي في رأسك لا بد من تنفي ه. 

 يفتح الكيس الأول ويبدأ بتمزيق الأعلام:
 ني بها الشرفة. خ يها ا ن زي  ـ تفضلي، خ ي، ه ه أعلامك، وه ه زينتك، 

 ثم يبدأ بتقطيع الأوراق الملونة ويرميها على الأر :
خــدعتني، واشــتريت الــورود، وقبلــت بهــا، ولكــن الزينــة لأ، وحكينــا أعــرف، أنــت ـــ 

، مـن قبـل عو مـا حكينـا فـي الموضـ في الموضوع، وقلت لك لا أريد الزينة، دالله لـو كنـا
 .ومن حقها الفرح فوائت بالزينة لقلت لنفسي هي أمد و أنا وائت 

 أم اميل تتدخل:
الزينـــة، وائـــت وضـــوع ممـــا حكينـــا فـــي  نـــاوأنـــت أا، ومـــن حقـــك الفـــرح، واعتبر ــــ 

 ابنك، كان المتوقع فرحك بها، وشكري لشرائها.  وفوائت بها في غرفة
 من شدة الانفعال: أبو اميل يتكلم وصدره يعلو ويهبط

وقلت من المتوقع غضـب أبـو اميـل،  أنا لن أفرح، افرحي أنت، وما فكرت   ،ـ لا
 صابيح الزينة. غضبي، خ ي سأقطع م غضبي، ألف مرة أثرت   كأنا أعرف، لا يهم



237 
 

 ، ويشد بالأشرطة يحاول تقطيعها:ةيحمل أشرطة المصابيح الكهربائية الصغير 
 ـ هات السكين من المطب .

 أم اميل:
ـــ أراــوك أبــو اميــل، اتــرك هــ ه المصــابيح الصــغيرة، سنضــعها فــي غرفــة النــوم، 

 أضيئها لي ولك.
 ولا أريد المصابيح.ولن تنامي معي، ـ لن أنام، 

ن  قليل قلت لي: اسبقيني إلى غرفة النوم، أنا قادم لكتابـة قصـيدة ـ هل نسيت، م
 لعينيك؟

 ـ لا غرفة نوم، ولا غرفة قبر، لن أنام معك بعد اليوم، سأنام هنا على الشرفة. 
 ـ أبو اميل، أخشى عليك من ق يقة. 

 . قلت عني أحمق، دالله لن أنساهاـ لا تسخري مني، أمس 
 ـ دالله كنت أمزح. 

 ـ اعرف بين الجد والمزاح تروح الأرواح، المزاح يكشف عن المستور والخبايا. 
 أبو اميل يسرع إلى المطب ، يحضر سكيناً، ويبدأ بتقطيع الأشرطة:

ــــ اســـمعي أم اميـــل، الموضـــوع مـــا هـــو موضـــوع زينـــة، الوضـــوع هـــو موضــــوع 
 سأكسر ه ه المصابيح.مخالفتي، وه ا أنا 

ويرمـي بالمصــابيح الصـغيرة علــى الأر  ويأخـ  فــي تحطيمهـا بقدمــه واحـداً بعــد 
 ا خر. 

 رأيي ألف مرة. خالفت  ، ـ ومن قبل
 ـ اذكر لي مرة واحدة خالفتك فيها؟ 

 ـ ا ن لا أت كر، ولكن ه ه هي طبيعتك، عنيدة.
 :تضحك، تعلقأم اميل 

 ـ قل لي، بأي شيء كنت عنيدة؟
ـــ  فـــي حـــي ســـيف الدولـــة، حـــي هـــادأ، وخاصـــة شـــارع أنـــا اقترحـــت شـــراء شـــقة ـ

ا مدينـة، كـان لـي صـديق هنـاك، كنـت كلمـالإذاعة، شارع اديد، ومشرف علـى شـرقي ال
 زرته أحلم بالسكن في شارع الإذاعة.

 : أم اميل تعلق
ت اـ هل نسيت أبو اميل؟ أكثـر سـكان شـارع الإذاعـة نزحـوا منـه، ومعظـم العمـار 
 على الشارع الرئيسي في  سيف الدولة دمرت، أو ما عادت صالحة للسكن. 

 أبو اميل يضيف كأنه لم يسمع شيئاً مما قالت:
لـي ابحـث  قلـت   أنـت  الجهـة الشـمالية مـن حلـب، شقة في  أردت   ـ أنا أعرف، أنت  

 حـددت   عن شقة في مساكن السبيل، أو عند اامع الرحمن، أو في شـارع تشـرين، أنـت  
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، أنــت أردت يوأعجبتــك هــ ه الشــقة، ولكــن أنــا أعــرف الســبب الحقيقــهــ ا المثلــث،  لــي
 القرا من عفرين. 

 أم اميل تضحك، تعلق:
ـ يا أبو اميل، أنت لا تدرك ما تقـول: أنـا بينـي وبـين عفـرين أربعـين كيلـو متـر، 

 .سواء سكنت في سيف الدولة أو قرا اامع الرحمن
 ونة، وهو يتكلم بعصبية: لالصغيرة الم منهمك في تكسير المصابيحاميل أبو 

ـ لأ، أنت هنا قريبة من السيارات المسـافرة إلـى عفـرين، هـي وراءنـا، بعـد مسـاكن 
 السبيل، وورءانا حي الأشرفية، وأكثر سكانه من أهل بلدك عفرين، أنا أعرف. 

 أم اميل تضحك، وتعلق:
أســافر إلــى عفــرين ـــ يــا أبــو اميــل، أنــا تركــت أهلــي وبلــدي لأالــك، وأنــا كنــت لا 

 . ، في عيد النيروزغير في السنة مرة
 يحتد بعصبية:
لتعـيش  زواهـازواة تتـرك أهلهـا وبلـدها وتلتحـق ب، كل ي علي  ـ أم اميل، لا تمن   

، ونســــيت، أنــــت فرضــــت رأيــــك علــــى اميــــل، أنــــا نصــــحته بالانتســــاا إلــــى كليــــة معــــه
 الصيدلة، وأنت فرضت عليه رأيك.

مــن الماضــي، أنــا مــا فرضــت رأيــي علــى اميــل، أنــا بــو اميــل، هــ ا شــيء ـــ يــا أ
لــه للــدخول إلــى نصــحته، وأنــت نصــحته، وهــو اختــار بحريــة، هــ ه رغبتــه، ومجموعــه أه  

 .أنت تحب نبش الماضيكلية الطب، 
 ـ وهل نسيت؟ أنا أستاذ التاري .

 ـ وهل نسيت أنت؟ أكثر من مرة كفرت بالماضي والتاري .  
   وتصمت ثم تضيف:

 لا أريد غضبك.  كل شيء، فداك،ر س   ـ ك
 ـ أنت لا يهمك الحقيقة لا غصبي ولا رضاي، لا يهمك غير رأيك الشخصي.
 أبو اميل يمضي إلى الشرفة، يطل منها على الشارع، وهو يكلم نفسه.  

 تحضــر مــن المطــب  مكنســة، وتبــدأ بجمــع الزاــاج المكســر وهــي تــتكلمأم اميــل 
 : بصوت عال ليسمعها أبو اميل

 دالله يا أبو اميل، لو كنت أعرف مقدار غضبك ما كنت اشتريت أي شيء.ـ 
جمـــع المصـــابيح الزااايـــة أبـــو اميـــل يـــدخل مـــن الشـــرفة، يقـــف يتأملهـــا وهـــي ت

 يعلق:المكسرة، 
 ـ خسارة ثمنها. 

ر ما تشاء، تعال اضربني،  ـرني أنـا، ـ كلها فداك، دالله لا أريد إغضابك، كس   كس  
  ولا تغضب. 



239 
 

ترك  إلى أبو تترك المكنسة، ويدوي انفجار رهيب، ترتم له الأر ، أم اميل 
 اميل تحتمي به، تلتف به، ودموعها تنهمر: 

 ـ أبو اميل.
 أبو اميل يضمها إلى صدره، يحضنها بكلتا يديه:

 ـ يا أبو اميل، دالله مالي غيرك، لا عفرين ولا أهلي ولا الدنيا كلها. 
 سح دموعها، يهمس: أبو اميل يقبل رأسها، يم
 ـ شيرين، حبيبتي. 

 ويدوي انفجار آخر، تسقط صورة اميل. 
 ترك  أم اميل تحملها، تحتضنها، وتنهمر دموعها، وتعلق: 

 يب بمكروه. صيا أبو اميل؟ أنا خايفة؟ اميل أ لصورةـ ما معنى سقوط ا
ة لا ور مان، لا يجوز التشاام، سقوط الصــ لا، لا تخافي، أنت مؤمنة، وقوية الإي

 ة. سمار ماكان بشكل صحيح، هاتي الصور يعني أي شيء، تثبيتها بالم
ـــاول الصـــور  يشـــده، فيخـــرج مـــن ة، يتجـــه بهـــا إلـــى الجـــدار، يمســـك المســـمار، يتن
 ة على المنضدة، ويلتفت إلى أم اميل: الجدار، يضع الصور 

ـــ انظــري، المســمار خــرج مــن الجــدار بكــل بســاطة، غــداً أســتعير مــن اــاري أبــو 
 المثقب الكهربائي، وأثبت الصورة. وائل

 ويلعلع الرصاص، وتدوي أصوات ق ائف وانفجارات. 
 اميل تلحق به: أبو اميل يتجه نحو الشرفة، أم

 بو اميل، أراوك ابتعد عن الشرفة. ـ أ
 أبو اميل يعلق:

ــ هــ ه قــ ائف متبادلــة بــين حــي بنــي زيــد، وهــو وراءنــا، وحــي الزهــراء، وهــو فــي  ـ
 الطرف المقابل، في الجهة الغربية، بعد آخر شارع النيل. 

 ـ تعال اقعد، تابع التلفزيون، وأنا سأعد لك مغلي اليانسون. 
 أبو اميل يعلق:

 ـ كنا سنأخ  أنا وأنت قيلولة؟ 
 القصيدة؟ـ وأنت كنت ستكتب قصيدة؟ أين 

 أبو اميل يعلق:
، هــــ ا زمــــن ب، هــــ ا لــــيس زمــــن الشــــعر ولا زمــــن الحـــــــــ راح الشــــعر وراح الحــــب

 .  الحرا
 أم اميل تعلق: 
الحـرا تصـنع  :قلـت لـي سـاعة قلـت عكـس ذلـك، هـل نسـيت كلامـك،ـ قبـل ربـع 

 الحب.
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 ن لي عكس ذلك.ـ ا ن تبي  
 نت كل ساعة في رأي.ـ أ
 بحسب الواقع. ـ 

 دلة تزداد.الق ائف المتبا
 أم اميل تسأل:

 ـ ما ه ا يا أبو اميل؟ هل نحن في المدينة أم في ابهة حدودية؟ 
 ـ دالله لا أعرف. 

 ويصمت، ثم يضيف:
ــــ أنـــا أســـمع خـــبط أقـــدام الفيلـــة، زئيـــر الأســـود، فحـــيح الأفـــاعي، نقيـــق الضـــفادع، 

س خفــق ، نعيــق الغربــان، الأفــاعي ذوات الأاــراب تجلجــل أاراســها، أحــقهقهــات القــردة
 .أانحة الخفافيش

 والشمس وراء الأفق تغيب.
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 ف  وص  ف ولا ي  ر  ع  لا ي  
__________________________________ 

 
 
 
 

 يزداد تبادل الق ائف. 
 أم اميل تتكلم وهي خائفة:

 ـ الوضع لا يحتمل يا أبو اميل.
 ـ لا تخافي، الق ائف كلها تمر  من فوقنا.
 ـ وإذا سقطت إحدى الق ائف فوقنا؟ 

 .، والدعاءلا نستطيع فعل شيء سوى تسليم الأمر للهـ ه ا قدرنا، 
 ر  ترتم، الأبواا تنخلع، النواف  الزاااية تتحطم.الأالجدران تهتز، 

 وائل تدعوها للنزول إلى شقتهم. لهاتف الجوال عند أم اميل يرن، أما
* 

 :لاهثة تسألهي تسرع إلى الرتحيب بهم، و أم وائل 
 ـ أراوكم، قولوا لي ماذا يجري؟ 

 أم اميل ترد:
 ـ دالله لا أحد يعرف. 
 أبو اميل يعلق: 

لا في ابهات القتال ولا  ـ ما يجري لا يعرف ولا يوصف، ماحد  مثله من قبل
 . الأولى ولا الثانية ا العالميةفي الحر 

 يقعدون صامتين كأنهم يصغون إلى سيمفونية مقدسة. 
 ويدوي انفجار، أبو اميل يعلق:

 في مساكن السبيل. وراءنا ـ ه ه سقطت 
 يعقبه انفجار آخر، أبو وائل يعلق:
 ـ ه ه ق يفة نزلت وراء اامع الرحمن.

 أم وائل تتكلم:
م على الانفجارات، حدثونا أراوكم عن أي كتعليقاتإلى ـ هل سنقعد لنستمع 

 موضوع آخر، غير الانفجارات والق ائف. 
 اميل وأم اميل يجدان بع  الأنس والطمأنينة مع أبو وائل وأم وائل.  أبو

 تبادل الق ائف يتصل بالحدة نفسها.
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 الهاتف الجوال عند أم وائل يرن، هي اارتها أم صلاح تدعوها:حوالي العاشرة 
ـ الوضع خطير يا أم وائل، اتصلي بجارتكم أم اميل، وتفضلي أنت وهي 

قل الأنا أفضل، على عُ شقتنا، نحن في الدور الأرضي وض   وزواك وزواها، انزلوا إلى
 نتسلى معكم، وتتسلوا معنا. 

 . ، أبو اميل يتحمس للفكرةأم وائل تحدثهم عن دعوة أم صلاح
 ق:لعأم اميل ت

ـ ولكن أم صلاح تستضيف أختها وزوج أختها، ومعهم خمسة أولاد، وأم صلاح 
أكثر من ، ونحن معهم نصبح عشرية أولاد، مجموعهم سبعة واها وثمانز عندها 
 عشرين. 

 :أبو اميل يرد
ـ عندهم مثلنا خمس غرف، وعندهم الحديقة، نستطيع السهر في الحديقة، في 

 ضوء القمر، الليلة القمر بدر. 
 يعلق: أبو وائل

فوقنا ثلاثة أدوار تحمينا، لا للسهر في الحديقة  ـ لأ، نحن سننزل إليهم ليكون 
  تحت السماء مباشرة، والق ائف تنهمر مثل المطر.

 أبو اميل يسأل زواته:
ـ ما عندي علم باستضافة أم صلاح لأختها، وأنا من  فترة أسأل نفسي لماذا 

 ضجة الأولاد زادت عند أم صلاح، حسبتها قامت بافتتاح روضة لاطفال.
 :وضحأم اميل ت

يام تقريباً، دارهم ا وخمسة أولاد من إدلب، من عشرة أـ أختها نزحت مع زواه
، ودكان زواها نزل فوقها ثلاثة أدوار، ما بقي نزلت كلها حجراً على حجرفي إدلب 

 عندهم شيء، والأوضاع في إدلب أصعب من الأوضاع في حلب.
 أبو وائل يعلق:

 ـ كان الله في عون الجميع.   
 بعة إلى شقة أم صلاح، أم وائل تحمل معها سلة ماى بالفاكهة. يهبط الأر 

* 
يلتف الجميع حول صينية كبيرة فيها شعيبيات متألقة كأنها قباا من ذهب، 

 ورائحة السمن والقرفة تسطع في الأاواء.
 أم صلاح تقدم لهم زوج أختها:

ي ـ أبو نديم الغشاه صاحب أشهر محل لصنع الشعيبيات في إدلب، محله ف
 مدخل إدلب، مقابل المتحف.

 :أبو صلاح يعلق زواها
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 أمام مركز الحافلات القادمة من كل المدن السورية. لهم: المحل ـ قولي
 أبو نديم يعلق:

ـ كل قادم يشتري من محلي فور وصوله شعيبية واحدة، ي وق شعيبياتي، 
أو عشرين، يأخ ها هدية من إدلب،  ويشتري منها عند المغادرة عشر شعيبيات،

 شعيبياتي معروفة في كل سورية.
 أبو صلاح يعلق:

 ـ نعم، كلامه صحيح، إلا أهل إدلب، فلا أحد يشتري من محله. 
 ويستغرق الجميع في الضحك، زواته أم نديم تضيف:

لماذا كنيته الغشاه، أنا سأقول لكم: لأنه غشني،  ـ حتى ا ن ما سألتم
 وتزواته. 
 :تها أم صلاح تتكلمأخ

ـ اده الله يرحمه أكبر صانع حلويات في إدلب، ذات صباح دخل عليه أحد 
، وسأله ماذا عنده له ا اليوم، فأاابه: ه ه محشوة بالجوز، المشهورين راالات إدلب

دعوة في وه ه بالفستق، وه ه باللبأ، وه ه مغشوشة، فهم الرال قصده، وكان عنده 
ن أايره أن يرسل تلك الصينية وفيها أكثر من ثلاثين عرب ابنه، فطلب م صباح

شعيبية، إلى الدار، ودخل الرال على ضيوفه، وقال لهم: ه ه الشعيبيات من محل 
ها الأيدي، وإذا الغشاه، ولا أعرف بأي شيء هي محشوة، أو مسقية، وانصبت علي

 ، ومسقية بالعسل، ومن يومها حملت الأسرة لقب الغشاه. هي محشوة بالقشطة
 ويتكلم أبو نديم ويقول لهم:

 ـ تفضلوا، ه ه الشعيبيات، دالله غير مغشوشة.
 وتضيف أم صلاح:

ـ اع رونا، لا أشواك، ولا صحون، ولا ملاعق، ولا سكاكين، لأسباا معروفة، 
عن  ف وهو انقطاع المياهمعرو  لها لا أشواك ولا سكاكين كافية، وآخر الأسبااأو 

 .المنطقة كلها من  أسبوع
 ويضيف أبو نديم:

ـ السبب الرئيسي: الشعيبيات صنعت بالأصابع ولا تؤكل إلا بالأصابع، تناول 
 الطعام بالأصابع أطيب وأهنأ.

 وتمتد الأيدي والأصابع إلى الشعيبيات. 
 أبو اميل يعلق:

صابعه هو ال ي صنع ـ الأصابع هي سر الحضارة، استعمال الإنسان لأ
 الحضارة. 

 أم اميل تعلق:



244 
 

في الحلوى، وهناك ا ن أناب أصابعهم مغموسة ـ نعم، نحن ا ن أصابعنا 
   على زناد البنادق والرشاشات والمدافع.

ري  وزعيق الق ائف وصراخ اوتعلو أصوات الانفجارت مصحوبة بفحيح الصو 
  ت.  االرشاش

 وهو يتكلم: الحديقة يريد الخروج إليها،  أبو نديم، يحمل شعيبيته، نحو باا
 ـ اع روني، أنا سأدخن سيكارة. 

يسمعون بكاء طفل رضيع، أم صلاح تسرع إلى غرفة داخلية ثم تخرج تحمل 
 علي يدها وليداً، وهي تتكلم:

ـ ه ا وضعته قبل الأوان، ااء على أصوات الانفجارات والق ائف بدلًا من 
 الاشتباكات وعمره أسبوع.الزغاريد، ونزحنا به وسط 

وتطوف به على أم وائل وأم اميل، تحتضنه كل منهما، تزرعان قبلًا ناعمة 
 بو اميل، الجميع يدعون الله يسألونه السلام. لى خديه، يحمله أبو وائل، يحمله أع

 أم وائل تسأل:
 ـ ماذا أسميتموه؟ 
 أم صلاح تتكلم:

 ."سلام" :أصر على تسميته، وأنا "حرا" :ـ أبو صلاح مصر على تسميته
 أبو وائل يعلق: ويضم الجميع بالضحك.

 ـ ه ه الشعيبيات إذن بمناسبة المولود.
 أبو نديم يعلق:

ـ نحن كل يوم عندنا مناسبة ولله الحمد، وأم نديم لا تطب  في البيت، نحن 
 إفطارنا شعيبيات وغداانا شعيبيات وعشاانا شعيبيات. 

 أبو اميل يسأل:
 ـ مغشوشة؟

 أبو نديم يضحك:
 ـ الحقيقة ما عدنا نقدر على الغش. 

 أم اميل تضيف:
 ـ بعودة ابني الدكتور اميل سأوصيك على الشعيبيات المغشوشة. 

 أبو نديم يرد:
ـ أنا ااهز، بالخدمة، والقشطة والعسل من عندي، وهي من إنتاج إدلب، 

كل يومين إلى  يسافر حمولة، وهو سأوصي عليها من اليوم، لي صديق عنده سيارة
إدلب، مع المشقات والمخاطر وطول الطريق، الحياة لا تتوقف، الحياة أقوى من 

 الموت. 
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 أم اميل تسأل:
 ـ أخي أبو صلاح، وهل بدأت العمل هنا ببيع الشعيبيات؟ 

 أبو صلاح يبتسم، يتكلم:
ـ يا أختي أم اميل، عرضت على أكثر من محل هنا في حلب لبيع الحلويات 

هم، كل أصحاا المحلات قالوا نحن غير محتااين لصانع اديد، وكلهم العمل عند
 احتجوا بقلة الطلب على الشعيبيات، وعلى الحلويات بصورة عامة، الأسعار ارتفعت.

 أبو اميل يسأل:
 ـ هل فكرت ببيع الشعيبيات على عربة أو على بسطة أمام العمارة؟ 

 أبو صلاح يرد:
ه ه الحالة سأصنع شعيبيات من نوع رديء، ـ دالله يا أخي فكرت، لكن في 

ة من عربة الشعيبيات الممتازة سعرها فوق مئة ليرة، ولا أحد يشتري شعيبية بمئة لير 
 اوالة، خليها على الله. 
 أم صلاح تتكلم:

 ـ أنا نصحته بالسفر إلى تركيا. 
أبو صلاح ينه ، يستل سيكارته، يضعها في فمه، يقف في الباا المفضي 

 ديقة، يتكلم:إلى الح
دالله أنا طول عمري ما غادرت سورية، ولا استحصلت على اواز سفر، على ـ 

كل حال، ما هي مشكلة اواز سفر، يمكن الحصول عليه في يومين، ومعي مبلق 
بسيط يكفيني للسفر إلى تركيا واستئجار محل وبدء العمل ببيع الشعيبيات، صناعتي 

 .ير مقتنع بالسفر، ولا أفكر فيهمتقنة ولله الحمد، ولكن دالله أنا غ
 ويصمت ثم يضيف:

ـ أنا على كل حال ما توقفت عن العمل، الحمد لله كل يوم أصنع صينية 
شعيبيات لهؤلاء الأولاد، ليأكلوا ويفرحوا، نحن كل يوم عندنا ثلا  وابات شعيبيات، 

 مثلما قلت لك، دالله لن أسافر ولو خربت فوق رأسي. 
   . ، والدموع تما عينيهإلى الحديقة يخرجيشعل السيكارة، 

لأصوات هي هي، لم الق ائف واشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل، الساعة ت
 خرج بعضهم إلى الحديقة للعب. تى الصغار من الأطفال لم يناموا، حتهدأ ولم تفتر، 

 أم صلاح صنعت لهم القهوة.
من ر وهو بدر، قة الشقة، تحت ضوء القمأصر الجميع على شربها في حدي

 .، وبين حين وآخر تزمجر طائرة تحلق في ضوء القمرفوقهم تعبر الق ائف
أبو اميل النعاب يداعب العيون. الأطفال على صوت الق ائف ينامون. 

 وزواته وأبو وائل وزواته يشكرون لأم صلاح الضيافة والسهرة.
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 :أم صلاح ترد
 الفضل للاشتباكات.  أهلًا بكم، ـ 

ج إلى شقتهما بعد وداع أم وائل لأبو اميل وهما يصعدان الدر  أم اميل تقول
 بو وائل:وأ

 ـ يا أبو اميل، أنا أشعر بال نب؟
 ـ لماذا؟
 تال مشتعل، والق ائف متبادلة، ونحن نتناول الشعيبيات؟قـ ال

ـــة  ـــى الجيـــران، وشـــعرنا بالألف ـــا إل ـــاه هـــو الصـــحيح، نزلن ـــى العكـــس، مـــا فعلن ـــ عل ـ
الأطفـال، ونسـينا الخـوف والرعـب،  او لـالحلوى، وأدخلنا البهجة إلى قنا والأمان، وتناول

دل الشتائم وتبا قتالنا والخصام هل كان من الأفضلواستمتعنا بالقهوة في ضوء القمر، 
، وتـ كري، قبـل سـاعة تخاصـمنا أنـا االمتقاتلين يفعلـون مثلمـا فعلنـ كلأو الق ائف، ليت 
 .وأنت، ماذا استفدنا؟

 المصابيح الصغيرة الملونة.وأوراق الزينة و  نا الأعلامخسر ـ 
 : أمام باا الشقة أم اميل تضيف

 سرة فقيرة تؤوي أسرة فقيرة، وكل من الأسرتين تمتاز بالكرم. أـ 
 ـ بالكرم ننتصر على الفقر. 

تدخل أم اميل إلى الشقة وفي إثرها يدخل أبو اميل، يغلق وراءه الباا، ويتابع 
 تعليقه:

 على الحرا. ـ وبالحب ننتصر 
 اميل تسأله: تلتفت إليه أم

 ـ أنت وعدتني بكتابة قصيدة.
 ـ تأخر الوقت.

 ـ ا ن هو وقت الشعر والإلهام. 
 . كتابتها أحاول ،ـ سأذهب إلى غرفة ابني إذن

 ـ لا، تعال معي إلى غرفة النوم، لنكتب معاً القصيدة. 
 تتشابك منهما أصابع اليدين وهما يتجهان إلى الداخل.

 .شتباكات ما تزال مستمرةوالا
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 م الغشاش سلا

__________________________________ 
 
 
 
 

فـــي ضـــحى اليـــوم التـــالي أم وائـــل وأم اميـــل تحمـــلان إلـــى أم نـــديم هـــدايا كثيـــرة: 
 ألبسة وحفاضات وعلب حليب.

، أكثر من عشـرين سر الأربعحوالي الساعة الثالثة من اليوم نفسه يلتئم شمل الأ
 الحديقة في شقة أم صلاح.طول  علىشخصاً يلتفون حول مائدة طويلة تمتد 

، *عـش البلبـل الجـاهز في المائدة على عادة أهـل حلـب فـي مثـل هـ ه المناسـبات
اللــــبن إلـــى اانبـــه صـــناعة محـــل مهروســـة بالخالديـــة، بلحـــم الغــــنم، والســـمن العربـــي، و 

 الرائب، بالإضافة إلى السلطات.
 وائل تعلق:أم 

ية، كـ الصحون والكؤوب والملاعق كلها بلاستيكية، وزاااات الماء كلها بلاستي
 ه أو انقطعت.ايلا يهمنا إن ااءت الم

 :صلاح يدخل من المطب  معلناً 
 ـ المياه ا ن وصلت، يمكن أن تغسلوا وتستحموا.

 : قبل أن ينهضوا عن المائدة يدخل عليهم أبو نديم بالشعيبيات، يقول لهم
ـــــ المثــــل يقــــول: فــــي الــــبطن خلــــوة، لا تملؤهــــا إلا الحلــــوى، هــــ ه المــــرة شــــعيبيات 

 مغشوشة بالسمن العربي والقشطة، صناعة عمكم أبو نديم الغشاه. 
 ويصمت قليلًا ثم يتكلم:

 ـ وبالمناسبة، نزلت عند ر بة زواتي وقررت تسمية ابني 
 ويصمت، ويتعالى صراخ الأولاد، وتتداخل الأصوات: 

  .لمـ س
   .ـ حرا

 ويتدخل أبو اميل:
 ـ اسمح لي، أخي أبو نديم، أنا سأاري استفتاء.

                                                        
فـي الأفـراح والمـآتم والـدعوات الخاصـة، يصـنع مـن العجـين المشـبع بالسـمن، علـى عش البلبل يقدم  *

تعلــوه حبــات شــكل أقــراص صــغيرة، تعلوهــا طبقــة مــن اللحــم النــاعم الممــزوج بالبهــار ودبــس الرمــان، 
 . محلات الحلويات، ويقوم بتصنيعه بصورة خاصة أصحاا في الفرن  خبزيو الصنوبر، 
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 أبو اميل يقف أمام رأب المائدة، ويتكلم:
 ؟ـ هيا، برفع الأيدي، من مع الحرا

 ، أبو اميل يعد، ثم يعلن:ترتفع أيادي الأطفال
 عشر من الأصوات مع الحرا.  ـ ثلاثة

 ويصمت، ثم يسأل:
 .؟ـ من مع السلم

أم نديم ترفع يديها الاثنتين إلى رفع الأيدي، أم اميل وأم وائل وأم صلاح تسرع 
 أبو اميل يعد، ثم يعلن:أبو وائل يرفع يده، ويدي ابنها المولود الاثنتين، 

 أصوات مع السلم.   ـ ثمانية
 بو نديم، ويعلن:فت إلى أتلثم ي

ــ لاســف يــا أبــو نــديم، ثمانيــة إليهــا صــوتي،  م، وأضــيفســلأصــوات فقــط مــع ال ـ
 . أصوات، الحرا هي الفائزة بالتصويت المجموع عشرصبح تصبح تسعة، وصوتك ي

 وينطق أبو نديم قائلًا:
يراـع إلـى أشـخاص لا دائمـاً الديموقراطيـة، أكثـر الأصـوات عنـي التصـويت لا يـ 

 . يحق لهم التصويت
 ثم يلتفت إلى أبو اميل ويقول له:

ــ أنــت يــا أبــو اميــل  ت علــى الســلم والحــرا، ولــم تصــوت علــى أاريــت التصــويـ
 سلام الغشاه.اسم ابني، هو: كلمة سلام، أنا 

 ويصفق الجميع، من كبار وصغار، هاتفين:
 سلام.  ..ـ سلام

 ثم يتابع أبو نديم كلامه:
ـــ هـــ ه الـــدعوة ـــ ،بمـــا فيهـــا الشـــعيبيات ،ـ ـــه تكف  ل بهـــا عمكـــم أبـــو اميـــل، تواهـــوا ل

 بالسلامة لابنه الدكتور اميل. بالشكر، وادعوا الله طالبين الوصول
أبــو اميــل ينظــر إلــى الجمــع، فتــدمع عينــاه، يتمنــى لــو كانــت فــي الجمــع أختــه، 

 يتمنى لو يستضيفها في بيته، مع قدوم ابنه، هي وأولادها. 
 ت ق ائف ولعلعات رصاص قريب وآخر بعيد.اويدوي انفجار كبير، تتبعه أصو 
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 قصة الومضة الدكتور سامي و 
_______________________________________ 

 
 
 
 
 

 :إليه، تسأله مدهوشةتسرع أبو اميل يدخل إلى البيت بعيد العصر، زواته 
 .؟ـ أبو اميل، حبيبي، ماذا بك

 اليانسون.  ي  ل ـــغ  أراــوك، أســرعي بكــأب مــن م  كلـــي مرهــق، يــا أم اميــل،  اســميـــ رأســي، 
أبو اميل يلقي بنفسه في مقعد عري  في غرفـة الجلـوب، شـاحب الواـه، زائـق 

 العينين، وهو يضع راحته على ابينه. 
 أم اميل تقيس ضغطه.
 .01والسفلي  09ــ ضغطك مرتفع، العلوي 

ل، يســـتلقي و وحبـــة ســـيتام 40وحبــة أســـبيرين  21تســرع باعطائـــه حبـــة هيبـــوتين 
 على الأريكة.
 أم اميل. اي ،ـ رأسي
 لية؟ ديقة فوق الصعلى رأسك اللوحة المعل   هل وقعت   ـ

 ، يعلق:يبتسمأبو اميل 
 ـ ليتها وقعت على رأسي، ليتها ااءت في رأسي. 

 ـ هل أزعجك أحد؟
 يصمت، يكبح انفعاله، يتكلم:

 ـ سامي، الدكتور سامي، يا أم اميل. 
 ، يكاد يختنق. ويغص  
ااعتـه؟ هـل شـكوت مـن شـيء؟ هـل الدكتور سامي؟ لا أعرفـه؟ ولمـاذا ر هو ن ـ م  

 قال لك عندك سرطان لا سمح الله؟ 
 ق:أبو اميل يكاد يضحك، يعل  
 وروائي، وهو طبيب. ـ لأ، لأ، الدكتور سامي قاص

 ، يتكلم:لي  غ  أبو اميل يتناول رشفات من كأب اليانسون الم  
 ـ اهدئي، سأحكي لك بالتفصيل. 
 أم اميل تقعد أمامه، تتكلم:
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 ـ إذا كان الكلام سيتعبك لا تتكلم، حاول النوم، حتى تستريح. 
 ـ لأ، سأحكي لك، حتى أستريح. 

 :ميتناول كأب اليانسون المغلي، يشربها كلها، ثم يتكل
ــ  مضــيت إلــى حديقــة الســبيل اليــوم ي لــي مــرة ثانيــة فــي الكــأب، واســمعي، ب   صُـــ

، كالعــــادة، بعــــد بضــــع ديقــــة الســــبيلمللــــت، نزلــــت إلــــى حوحـــدي مــــن غيــــر أبــــو وائــــل، 
بــرز  ,إلـى مقعـدي المــألوف، وإذا الـدكتور سـامي أمـامي، لا أعـرف جـه  خطـوات، وأنـا مت  
 أمامي فجأة. 

 . ؟ـ من هو الدكتور سامي
ـــ ســـأحكي لـــك، أراـــوك لا تقـــاطعيني،  هـــو طبيـــب، وقـــاص وروائـــي، قلـــت لـــك، ـ

اميلة، وقعدنا لوطنية، قلت له: مفااأة افي دار الكتب  ونصف تعرفت عليه قبل شهر
ه ممتـع، راـل مثقـف، طبيـب، ومثقـف، ويكتـب القصـة متجاورين فـي مقعـد واحـد، حديثـُ

والرواية، سألته عن مشروعاته، أاابني: سأكتب رواية عن الوضـع الحـالي، وكـان قبـل 
ه وعزمــه علــى ي ــد تحد   الكتابــة عــن الوضــع الحــالي صــعبة، وأك ــ :شــهر قــد قــال لنــا حرفيــاً 

أاــابني: أنــا سأرصــد  ؟التــي ســتكتبها م ســألته: مــا موقفــك فــي الروايــةيــو الكتابــة، أنــا ال
الظــاهرة مثلمــا هــي فــي الواقــع، ولــن يكــون لــي موقــف، الموقــف يتخــ ه القــارأ، أنــا لــن 

رأي، سـأكون محايـداً اـداً، الروايــة  شـيء، ولـن أفـر  عليـه أي   أوحـي إلـى القـارأ بـأي   
تهت، على القارأ أن يقرأ ما وراء الأسطر التقليدية التي يقول فيها الروائي كل شيء ان

 وأن يحلل وأن يستنتم.
 أم اميل تعلق:

رة، وإن كنــت أنــا الحقيقـــة ـــ كلامــه صـــحيح، وهــ ا مــا يقـــال عــن الروايــة المعاصـــ
ـــ اا إلـــى د نقلـــة لمـــا فـــي الكتـــمجـــر  المعلمـــين،  ،لـــع لاســـف، نحـــنأقـــرأ ولا أط   لارة، مقص  

إذا حـــدنا عـــن المقـــرر بكلمـــة، ثـــار علينـــا الطـــلاا، وخاصـــة طـــلاا الشـــهادة الطـــلاا، 
ــاً الالــب طالتصــحيح مســتمد مــن الكتــاا وعلــى الالثانويــة، لأن ســلم  تقيــد بالكتــاا حرفي

ليأخـــ  العلامـــة المســـتحقة، حتـــى الشـــاهد يجـــب أن يكـــون هـــو نفســـه الشـــاهد الـــوارد فـــي 
 الكتاا. 

 .ـ ما ه ا هو موضوعنا يا أم اميل
ـــ  ع فـــواً، ســـامحني، أنـــا اســـتطردت، ولكـــن مـــن قهـــري، هـــ ه هـــي حياتنـــا، نحـــن ـ

يقــرأ ويكتــب، ويعــرف الروايــة الحديثــة، داللــه هــو علمــين، نحــن لا نقــرأ، وهــ ا طبيــب، الم
 أفضل  

 أبو اميل يقاطعها:
ــ يــا أم اميــل، يــا أم اميــل، عــدنا إلــى الاســتطراد، اســمعي، ولا تقــاطعيني، وأنــا  ـ

أاــابني تنتاج والتحليــل، ســالأيــام؟ وهــل ســيقدر القــارأ علــى الاســألته: ومــن ســيقرأ هــ ه 
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، عندي حتى ا ن خمس روايات أناا كتبت نهائياً، م  فوراً: أنا لا أفكر بمن سيقرأ، وإلا ل  
تجاهـــات الفنيـــة أنـــا أفكـــر بالمســـتوى الفنـــي للروايـــة، وبالاوثـــلا  مجموعـــات قصصـــية، 

 .الحديثة
ـــ أيــن نشــر رواياتــه؟ وهــل فــاز بمســابقة للروايــة؟ أنــا ســمعت عــن مســابقات تمــنح 

 اوائز ضخمة للرواية؟ 
ــ ســألته عــن هــ ا، قــال لــي: أنــا مــن الكتــاا الهــواة لا  المحتــرفين، أنــا أضــع مــن ـ

روايــاتي وقصصــي فــي الفضــاء الرقمــي، عبــر مواقــع كثيــرة، ثــم قــال لــي: أعــرف، هنــاك 
ـــــى ـــــات ذات اتجـــــاه معـــــين مســـــابقات ودور نشـــــر تشـــــجع عل ـــــة رواي وموضـــــوعات  كتاب

ولا  ، أنا لا أكتب من أال المال ولا من أاـل الشـهرة، ولكن أرف  ه ا كلهمخصوصة
 .    من أال اائزة

 ـ وكم عمره؟ 
ــ عمــره حــوالي ثلاثــين ســنة،  هــل رواياتــك واقعيــة، هــل عشــت حوادثهــا ه: وســألتـ

، مـع احترامـي لـك، النـاب الفـور: يـا أسـتاذ عبـد المجيـد لـىأاـابني ع حقيقة فـي الواقـع؟
الواقـع كمـا هـو، والنقـل عنـه حرفيـاً، الواقعيـة تعنـي  هم الواقعية، ظنوهـا تصـوير  أسااوا ف

تصوير ما يمكن وقوعه، تصوير ما هو إنسـاني وعـام ومشـترك، ومـن الممكـن وقوعـه، 
اـرى معـه، فلـن  يكتب مـاالكاتب سكان إذا لا تصوير حادثة فردية وقعت ولن تتكرر، 

يكتـــب غيـــر روايـــة واحـــدة، هـــي ســـيرته ال اتيـــة، الكاتـــب الحـــق يكتـــب عـــن النـــاب، عـــن 
للواقعيـــة قضـــى علـــى عنصـــر الخيـــال، قلـــت لـــه: نحـــن نـــرف  الجامـــد  نـــافهمُ ا خــرين، 
الخيـــال لا  :لا حااـــة بنـــا للخيـــال، الواقـــع أكبـــر مـــن الخيـــال، ضـــحك وأاـــابني الخيـــال،
والفن لا ينه  من غير خيـال، ولا بـد فيـه الواقع، الخيال قوة مبدعة خلاقة، و  اق نتي

أنا بصراحة يـا أم اميـل شـعرت بالخجـل، ظهـرت خييل، أي إثارة خيال المتلقي، تمن ال
 أمامه كأني لا أعرف أي شيء.

 أم اميل تتكلم:
ــ ـــ ولــ لك، ارتفــع ضــغطك، وأنــت عصــبيد  س مــن أي كلمــة، وحــاد المــزاج، وتتحس 

 لأمر لا يستأهل الانفعال ولا ارتفاع الضغط.وا
ــ يــا أم اميــل، لا ة فــي كأســي مــن مغلــي لثــتســتعجلي الأمــور، صــبي لــي مــرة ثا ـ

اليانسون واسمعي حديثـه عـن الخيـال، قـال لـي: الخيـال غيـر الـوهم، أو التـوهم، الخيـال 
ه: قــوة خلاقــة، ولــه أشــكال متعــددة أبســطها خيــال ســائق ســيارة الأاــرة، عنــدما تقــول لــ
أوصلني من حديقة السبيل إلى حي سيف الدولة، فوراً يتخيل الخريطة، وما عليهـا مـن 
طــرق، ثــم يختــار الطريــق الأقــرا والأســرع والأقــل ازدحامــاً، ويليــه خيــال الطالــب عنــدما 

لهــا، ويركبهــا، ثــم لا بــد مــن لحظــة يحــل مســألة رياضــية، فهــو يجمــع المعطيــات، ويحل   
إبـــداع، ومثلــه خيـــال الكاتــب عنـــدما يبنــي الشخصـــيات يتخيــل فيهـــا الحــل، وهـــي لحظــة 
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وهنــاك الخيــال الأدبــي الــ ي ، الروايــة مخطــطويصــنع  ويجــري فيمــا بينهــا مــن علاقــات
 رحــــلات الســــندباد انــــت مســــتوحاة مــــن الواقــــع، مثــــليبتكــــر عــــوالم غيــــر مواــــودة وإن ك

، وهنـاك الخيـال العلمـي الـ ي يبتكـر ورحلات غـاليفر ورحـلات ألـيس فـي بـلاد العجائـب
تحســـينات وتعـــديلات،  غيـــر مواـــودة مـــن قبـــل، أو يضـــيف إلـــى أشـــياء مواـــودةأشـــياء 
قلت له: هات لخص لي روايتك قاطعته، و فهم، أصراحة يا أم اميل، أنا ضجرت ولم ب

 التي ستكتبها
 أم اميل تتدخل مقاطعة:

 ؟ماذا أاابكبـ و 
يمتهـا إذا لخصـناها، الروايـة نقراهـا، امالهـا فـي الرواية تفقد قببساطة قال لي: ـ 
أيـــام المرحلـــة الإعداديـــة الحقيقـــة أنـــا لا أعـــرف، أنـــا فـــي ، أحسســـت بالخجـــل، تفاصـــيلها

والثانويـــة قـــرأت الكثيـــر، كنـــت أذهـــب إلـــى دار الكتـــب الوطنيـــة وأقـــرأ، وبعـــد عملـــي فـــي 
 .لى موهبتي، والتدريس محا ذاكرتي، وقضى عالتدريس انقطعت عن القراءة نهائياً 

 ـ يا أبو اميل أنت تخرج عن الموضوع 
الروايــة الحديثــة يــا أســتاذ عبــد المجيــد، لا تحكــي  ـــ نعــم، ســامحيني، ثــم قــال لــي:

قصة مثل الروايات القديمة لهـا بدايـة وعقـدة وحـل ونهايـة، ولا تتحـد  عـن بطـل وبطـل 
مضاد، ولا تقدم حواد  مبنية على التسلسـل وفـق السـبب والنتيجـة، وليسـت غايتهـا شـد 

ة البنـــاء، الروايـــة القـــارأ وتشـــويقه، الروايـــة الحديثـــة ضـــد مفهـــوم الوحـــدة والتماســـك وقـــو 
ولا بطـل فيهـا، ولا لا رابـط فيمـا بينهـا فـي الظـاهر، حـالات، و الحديثة تقوم على مواقف 

لقطـات أو ازئيـات فسيفسـائية  للقـارأ تقدم الرواية الحديثة ولا قصة، ولا حبكة، أبطال، 
منهـــا، وهنـــا ســـألته أنـــا: وهـــل هـــ ا النـــوع  ةعلـــى القـــارأ تجميعهـــا وصـــنع لوحـــو  ،ةكـــمفك

 للقارأ عندنا؟ مناسب 
 أم اميل تضحك، وتسأل:

ـ وماذا أاابـك، ولكـن قبـل مـا تـتكلم، قـل لـي أراـوك، لمـاذا ارتفـع ضـغطك؟ مـاذا 
طفلــة؟  وأب أحـد؟ هــل داســت سـيارة قطــة أفــي الطريـق؟ هــل وقعــت ق يفـة علــى ر  رأيـت

، كيـف صـبرت حديث الدكتور سامي يخف  الضغط لا يرفعـه ـل  ، بصـراحة، حديثـه مُم 
 . عليه؟

 أبو اميل يتكلم:
 في النهاية سأحكي لك عن كل ما ارى معي.ـ قلت لك انتظري، أراوك، 

 أم اميل تقاطعه:
ــ أظنــك ضــجرت منــه، ثــار غضــبك، انفعلــت، وصــحت بــه: اتركنــا مــن الروايــة  ـ

 القديمة والرواية الحديثة، وتخاصمت معه.
 أبو اميل يرد:
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ر معـــي، وليتنـــي مـــا ــــ ليتنـــي خاصـــمته، علـــى العكـــس، دعوتـــه إلـــى البيـــت، وســـا
 دعوته.

اليانســون،  أنفاسـه تتقطــع، صـدره يضــيق، يغـص بالــدموع، أم اميـل تناولــه كـأب
 تعلق:

 ، لا تتكلم.ـ سامحني يا أبو اميل، نصيحتي لك
 أبو اميل يتكلم بهدوء:

ــ  قــال لــي بــالحرف: هــ ا القــارأ الــ ي لا يعــرف الروايــة هــو القــارأ الخــام البكــر ـ
ه واقــع مفكــك، شــيديثــة، ثــم أضــاف: والواقــع الــ ي نعبالروايــة الحالــ ي نريــد التواــه إليــه 

غـــام ، لا نعـــرف فيـــه إلا الظـــاهر، ولا نعـــرف فيـــه إلا ازئيـــات يوميـــة مفككـــة، نحـــن 
نعيشه حدثاً حدثاً، وه ا الواقـع بتركيبتـه هـ ه لا تناسـبه إلا الروايـة  ،نعيشه ساعة ساعة

أنـا عنـدي مشـروع كتابـة أفاائك، سـ: ثـم قـال لـيالمفككة، لأنها تعبر عنـه خيـر تعبيـر، 
مقطعـــة  صـــص قصـــيرة اـــداً، مجـــرد ومضـــات،مجـــرد قهـــي مـــن ألـــف ومضـــة، روايـــة 

ســألته: ومــا متباعــدة متنوعــة مضــحكة مبكيــة، ترصــد الواقــع، وعلــى القــارأ تجميعهــا، 
الومضــة، أاــاا: قصــة قصــيرة اــداً فــي أقــل مــن خمســة أســطر، لا تزيــد كلماتهــا عــن 

اة، فيـه مفااـأة أو إدهـاه أو صــدمة، وقـف ازئـي مـن الحيـكلمـة، ترصـد أي م خمسـين
فيه ما هو متنـاق ، أو غيـر معقـول، مثـل الحيـاة التـي نحياهـا، يقـوم القـارأ بتركيبهـا، 

  .قاطعته أنا، وقلت: ه ا متعب للقارأ، القارأ يريد قراءة لرواية ليتسلى وينام
 أم اميل تتكلم:
 .لى الأقل، أو أنا عنحن نفهم الرواية اـ صدقت، هك 
 أبو اميل يتكلم:

للقارأ لا  الرواية نحن نكتبـ وابتسم الدكتور سامي وقال: يا أستاذ عبد المجيد، 
نحـن لا ه فينـام، ولا لكـي نقـدم لـه قصـص الجـنس فيهـرا إلـى عـالم الأحـلام، لكي نسـلي  

نكتـــب الروايـــة ذات الحـــواد  المشـــوقة التـــي تشـــد القـــارأ وتســـحره، وتجعلـــه يجـــري وراء 
الحديثــة الحــواد  لمجــرد معرفــة مــا يجــري، ومــا ســيقع فــي الختــام، نحــن نكتــب الروايــة 

نترك ذلك للقـارأ،  لشخصية ولا نعلق على المواقف،لا نحلل ا للقارأ كي يفكر بحرية،
نــدفع القــارأ بهــ ه  والتفكيــر، نحــن لا نقــدم حــلًا، بــل ة الفهــم، حريــنمل كــه الحريــة وبــ لك

 الطريقة إلى اتخاذ موقف يختاره لنفسه بحرية.
 أم اميل تقاطعه، وتسأل:

 ومن يقرأ مثل ه ه الرواية؟ مرة ثالثة ورابعة سيتكرر السؤال: ـ 
 أبو اميل يتكلم: 

ــا ســألته نفــس الســؤال، قلــت لــه ــ أن مثــل تلــك  أ: الأمــر صــعب، لــن تجــد مــن يقــر ـ
والرعـب والجـنس  التلفزيونيـة وأفـلام الأكشـن أضاف بهدوء: طبعاً المسلسلات الروايات،
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أصـبحت  بل شوهت مفهوم الثقافة، والرواية والأدا والفن قصةالالشعر و شوهت مفهوم 
الــدكتور  وصــمتوغابــت ثقافــة الكلمــة أو كــادت تغيــب، فقــط ثقافــة التلفزيــون والصــورة 

خطــاا الصــورة للــدماف يــا أســتاذ عبــد المجيــد، غيــر ســامي، يــا أم اميــل، ثــم أضــاف: 
البـــراق طـــاا الصـــورة واللـــون خخطـــاا الكلمـــة المكتوبـــة، ولاســـف شـــعبنا اعتـــاد علـــى 

ـف  ، ما عـاد يصـبر علـى خطـاا الكلمـة المكتوبـة، السريعة والإيقاع الصاخب والحركة د ق 
ـــالصـــبر، ف   لأن القـــراءة صـــعبة، وتحتـــاج إلـــى التأمـــل والتفكيـــر كيـــز، د القـــدرة علـــى التر ق 

ولا سـيما إذا كـان وإعمال العقل، خطاا الصورة سهل وممتع وفيه تسلية وغير متعب، 
فيها الجنس، والحقيقـة الجـنس بمسـتوياته وأشـكاله ودرااتـه المختلفـة مكـون أساسـي فـي 

، الحقيقة، يا أم اميل، مللتعندنا أصبح نظام الصورة، التفكير  نظامخطاا الصورة، 
ل لك قلت له فجأة: ما رأيك بزيارتي، شقتي هنـا قريبـة، مطلـة علـى السـبيل، لكـن ليتنـي 

  ما دعوته.  
 أم اميل تعلق:

 ؟ قل لي.ماذا حصل بالي، ت  ل  غ  ش  ـ 
 أبو اميل يتكلم:
وعـن  ، مـدير دار الكتـب الوطنيـة،نـايفخالـد اللته عن الأستاذ ـ آه، ت كرت، وسأ

الأسبوعية في مكتبه، أخبرني باحالة الأستاذ خالد إلى التقاعد، لبلوغه  لقاءات المثقفين
عر أيضـاً، شاا متخرج في قسم اللغة العربية، وهو شااديد، الستين، وتم تعيين مدير 
ــل  غ  اســمه محمــد حجــازي، ولكــن ســرعان مــا أُ تــ كر، نعــم اســمه، اســمه، أحــاول ال دار  ت  ق 
 بسبب الق ائف الكثيرة التي بدأت بالسقوط في منطقة باا الفرج.الكتب الوطنية، 

 أم اميل تعلق:
 ـ إغلاق دار الكتب خسارة كبيرة.

 ـ المهم ا ن سلامة الإنسان، يمكن افتتاحها في أي وقت. 
 أم اميل تسأل:

 ـ وهل أصيب أحد المثقفين من أصحاا المدير؟
 أبو اميل يتكلم، والدموع تما عينيه: 

 الدكتور سامي، استشهد يا أم اميل.  ـ نعم،
 ينه  وهو يشهق باكياً.

 أم اميل تضع يدها على كتفه، وتسأل مدهوشة:
ـــ ولكــن أنــت قلــت لــي قابلتــه فــي الحديقــة، وحكــى لــك عــن الروايــة، ودعوتــه إلــى 

 البيت. 
 أبو اميل يلتفت إليها، يمسح دموعه، يتكلم، وهو يغص بالبكاء:
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ـــق  استشـــهد هنـــا، أنـــا دعوتـــه، و  الكتـــب الوطنيـــة، شـــهد هنـــاك عنـــد دارلـــم يستــــ   ل  ب 
رف لكـــن سأســـير معـــك إلـــى العمـــارة، حتـــى أعـــســـألبيها فـــي وقـــت آخـــر،  :الـــدعوة، قـــال
ومهــ ا ومتواضــع ومتفائــل، مــاذا أقــول  الحقيقــة، الــدكتور ســامي لطيــف اــداً ، الموقــع
 لك...

 : وهو يتكلمفة، يسير نحو الشر  يوليها ظهره، اميلأبو 
 ليتني ما دعوته.يا و ــ 

 الباا، أم اميل تسرع إليه: يتكو ب راعه على باا الشرفة، يسند رأسه إلى
 ـ أبو اميل.

 يلتفت إليها بكامل اسمه، والدموع تما عينيه: 
 .، أم اميل، يلقي برأسه على كتفهاـ أم اميل

 .ـ أراوك أبو اميل، تعال، اقعد
 ؟قومأكيف سـ ؟كيف سأقعد ؟سأنامـ لا أعرف، لا يمكن أن أنسى المشهد، كيف 

كلمــة واحــدة: اللــه، وقــع علــى ب نطــقتور ســامي راح، بكــل بســاطة راح، أم اميــل: الــدك
 .من رأسه، ولا حركة الأر ، طب أمامي، اختلم، وانتهى، والدم يكت  

 ـ ماذا وقعت فوق رأسه اللوحة المتأراحة فوق الصيدلية؟ 
نـا نفسـي واحـدة لـم يسـمع صـوتها، أ رصاصـة ، رصاصة يـا أم اميـل،رصاصة ـ

 . ما سمعت صوتها
 ـ هل هي رصاصة قناص؟ 

ـــــ لا أعــــرف، فــــي المنطقــــة كلهــــا لا يواــــد قنــــاص، رصاصــــة طائشــــة، مــــن أيــــن 
 ااءت؟ لا أحد يعرف. 

 يضع رأسه بين يديه، ويجهش في البكاء:
، كنـا فـي الطريـق إلـى الشـقة الحديقـة رصـيف، كنـا علـى السبيل حديقةعند ـ هنا 
ليتني ما دعوته، لا كانت الرواية ولا كانت حديقة السبيل، ليتني ما  العمارة،قريبين من 

 . ف علي  ولا تعر   رأيته ولا رآني، ليتني ما تعرفت عليه
 ، يسند رأسه إليه، يتكلم:الشرفة بااويضرا بقبضة يده على 

، يقتـل، ين سنةثقافي للمستقبل ابن الثلاثـ هو القاص والروائي وصاحب مشروع 
لم الرال الماضوي المحبط الخائر المتقاعد ابن الستين، وأنا وعُلا ابنة الثلاثين، تقتل، 

أظــل علــى قيــد الحيــاة، مــا معنـــى أســتطع كتابــة ثــلا  صــفحات عــن ســليمان لحلبــي، 
 حياتي، حكمتك يارا.

 وتتكلم أم اميل:  
 ن.إليه رااعو ، إنا لله وإنا لم الأمر للهـ ه ا قدره يا أبو اميل، س  
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ت، وكـان صـار مـن ـ لو أنه هاار إلى ألمانيا أو السويد، كـان كتـب عشـر روايـا
ن أسرة، أ خسارة يا أم اميل خسارة، شهر كتاا الرواية العرا، وكان تزوج وأنجب وكو 

 فرد مقتل الأمة بأكملها، نحن راعنا إلى الوراء مئتي سنة أو أكثر. مقتل 
 أم اميل تسأل:
 اانبه حتى ااءت سيارة الإسعاف؟! ما خفت من رصاصة ثانية؟ـ وبقيت إلى 

ـــى مشـــفى  ـــه، ورحـــت معـــه إل ـــى بـــالي، نعـــم بقيـــت إلـــى اانب ـــ مـــا خطـــر هـــ ا عل ـ
ى الجامعـة، رأيـت العجـب العجـاا، ن اثة هامـدة، وهنـاك، فـي مشـفالرال كاالجامعة، 

 . ، غير ما نراه في التلفزيون أشياء يعجز الكلام عن وصفها
  ف:ويصمت، ثم يضي

ــ  فــوق الخيــال، لا يصــدق، هــ ا هــو الإنســان، يــا أم اميــل،  ،شــيء فــوق العقــلـ
الحقيقة مثـل رواية من ألف صفحة، لكن في القصة طويلة، أراوك، لا تسأليني أكثر، 
مضـــة، و اـــداً، هـــي مجـــرد  ، وقصـــيرةالقصـــة قصـــيرةصـــارت ، يمـــا قـــال الـــدكتور ســـام
 وينتهي الإنسان.

أبـــو اميـــل يـــروح ويجـــيء فـــي غرفـــة الجلـــوب، يلتفـــت فجـــأة إلـــى أم اميـــل، يهـــم 
 بالكلام، يصمت، يضرا بقبضة كفه راحة يده الأخرى، يتكلم، والدموع تما عينيه: 

وأنا أودع ابني اميل في المطار، فـي زيارتـه الأخيـرة، تعانقنـا، قبلتـه ، ـ أم اميل
 ....في خديه، وقبلني، أم اميل
 برأسه على كتف زواته، يتكلم، وهو يغص بالدموع: ويصمت، يلقي 

سأقول لك، وأنا أقبلـه، مـاذا أقـول، أم اميـل، راودنـي إحسـاب، أحسسـت كـأنني ـ 
 أودعه 

 ويجهش في البكاء، ويكمل كلمته:
  الوداع الأخير. ـ 
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 مشهد الحريق
______________________________ 

 
 
 
 
 

هـــو فـــي دمشـــق، يســـعى إلـــى الجامعـــة ليحصـــل علـــى صـــورة مـــن مصـــدقة نيلـــه 
الإاــازة، مقــر مــنح الشــهادات انتقــل إلــى حــي آخــر، هــو يعــرف دمشــق حيــاً حيــاً، ولكنــه 

 الريش، أمام اـامع أسـامة بـن زيـد، يدخل في زقاق صاعد، هو زقاقضائع ا ن فيها، 
زواته، الزقاق صاعد، تتفرع يلتفت وراءه، هو حي أقيول، بحلب، أمه تسير أمامه مع 

يمــة تصــد منــه عــدة أزقــة، يــدوي صــوت إطــلاق رصــاص، ثمــة اشــتباكات، الحجــارة القد
فـــي منعطـــف، زواتـــه تختبـــو فـــي بـــاا دار عتيقـــة، أمـــه  دخلتـــيـــرى أمـــه  الرصـــاص،

أصــيبت، رصاصــة دخلــت مــن خاصــرتها اليمنــى لتخــرج مــن خاصــرتها اليســرى، يهــبط 
ق ريريـة، يحـاول الاتصــال بالهـاتف الجـوال، يضــيع ثلاثـتهم عـن ســور المدينـة إلـى طريــ

منــه الــرقم، بمــن يتصــل، لا يعــرف، يحــاول، أصــابعه تخطــو الأرقــام، أمــه تقــول لــه لا 
 لتنفس. اتخف: لن أموت، يحس بضيق في الصدر، لا يكاد يستطيع 

 يستيق ، ينه . 
يـــوق  زواتـــه، يقـــيس ضـــغط الـــدم، العلـــوي ثـــلا  عشـــرة دراـــة، والســـفلي ثمـــاني 

 ات، تقول له زواته: درا
 ـ ضغطك ايد، اطمئن.

 يحكي لها عن الحلم، تعلق:
 ـ اللهم ااعله خيراً.

 ، يتناهى إلى سمعه أذان الفجر. فنجان قهوةتعد له 
يتوضــأ وينــزل إلــى اــامع الــرحمن، يــؤدي صــلاة الفجــر، يشــتري ثمانيــة أرغفــة، 

 ويراع. 
لا يواتيـه النـوم، يقعـد فـي الشـرفة، صـباح نيسـان بـارد، ولكنـه مـنعش، يتلـو آيــات 

 من القرآن الكريم. 
 زواته تصغي إليه. 

ــ صــح    تجيــدين الــتلاوة حي لــي تلاوتــي، أنــت متخراــة فــي قســم اللغــة العربيــة، و ـ
 أفضل مني، وأنت مواظبة على التلاوة من قبل، فاتني لاسف شيء كثير. 
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ـــ أنــت طيــب القلــب، ومــؤمن، فقــط كنــت مــن المقصــرين، وا ن هــداك اللــه، وللــه 
 الحمد. 

 ـ نسأل الله أن يهدي اارنا ال ي فوق واارنا ال ي تحت. 
 أم اميل تضحك، تعلق:
ومن زواته إلا كل ما هو خير، واارنا ال ي فوق،  منه ـ اارنا أبو وائل ما رأينا

 ما رأينا منه أي شر.
 لعفونة؟ـ والرطوبة وا

 ـ ه ه أمور يعاني منها كل الناب. 
 ـ حسبي الله ونعم الوكيل.
 يصل ابننا. بعد يومينـ دعنا نعش فرحتنا، 

 يسألها:
نسـاعده و ننتظره فـي المطـار، حتى إلى دمشق،  نا أنا وأنتفر س ضرورةـ أنا أرى 

 . ، ما رأيك؟حمل الحقائب على
 ،واحــدة، ولا تــنسيــد لنـا، وابننــا مــن عادتـه لا يحمــل ســوى حقيبـة  ــ الســفر متعــب

 . الحالية السفر إلى دمشق يستغرق أحياناً عشر ساعات، بسبب الأوضاع
 يعلق:  في الغرفة ويجيء، يطل من الشرفة، وحينه ، ير أبو اميل 

أنـا مســتاء مــن لولـدنا، وللــوطن كله....الحقيقــة يـا أم اميــل نســأل اللـه الســلامة ــ 
 الحلم. 

إلـى  وائـللـى مدرسـتي، وأنـت انـزل مـع أبـو ـ قل: اللهم ااعله خيراً، أنا سـأذهب إ
 حديقة السبيل. 

شرة، عنـدك فـراف فـي الحصـة الأولـى اـ انزلي معي، أنت دوامك يبدأ اليوم في الع
عـــن استشـــهاد الـــدكتور ســـامي، لعلـــي أرتـــاح إذا أنـــا أحكي لهمـــا ســـوالثانيـــة، ننـــزل معـــاً، 

 حكيت. 
* 

 أبو اميل يحدثهما عن استشهاد الدكتور سامي. 
 بو وائل يستمعان إلى الحديث ذاهلين. أم وائل وأ

 والدموع تما العيون. 
 أبو اميل يعلق:

 ـ نفسي ما عادت تشتهي زيارة حديقة السبيل ولا الخروج من البيت. 
 أم اميل تعلق:

وافـاه الأاـل، وهـ ا هـو  رو  ح عـن نفسـك، الـدكتور سـاميـ لا، انزل مع أبو وائل، 
 اً له ه ه الميتة، نسأل الله تعالى أن يتقبله في الشهداء والصالحين. ئيقدره، وهن



259 
 

 أبو اميل يعلق:
 ـ ولكنه ما كان يقاتل في سبيل الله. 

 :أم اميل ترد
ـ كان عنده مشروع كتابة رواية لإيقاظ النـاب، والـدعوة إلـى الحـب والسـلام، كـان 

 كما قلت صاحب نية صافية، وإنما الأعمال بالنيات. 
 أم وائل تتكلم: 

ـ نسأل الله تعـالى لـه الرحمـة والمغفـرة، وأنـا أنصـح لـك أخـي أبـو اميـل بالـ هاا 
مكـــان نتســلى فيـــه غيــر حديقـــة  مــع أبــو وائـــل إلــى حديقـــة الســبيل للتســـلية، لــيس عنــدنا

 السبيل، ه ه هي الحياة، كلنا في ه ه الطريق، نسأل الله المغفرة. 
 أم اميل تضيف:

ـــ والــدكتور ســامي لـــم يستشــهد فــي حديقـــة الســبيل، هــو استشـــهد كمــا قلــت قـــرا 
 العمارة على الرصيف. 
 أبو اميل يعلق:

 سامي. ـ حلب كلها صارت مثل الرصيف ال ي استشهد عليه الدكتور 
 أم اميل تضيف:

ــــ ليســـت حلـــب وحـــدها، ســـورية بكـــل قراهـــا ومـــدنها، كـــان عنـــدنا نكبـــة واحـــدة فـــي 
 فلسطين، صار عندنا نكبات في البلاد العربية كلها. 

 :بعد صمت طويل تتكلم أم وائل
ـ أنا ذاهبة بعدكما إلى زيارة صديقة لي في شارع النيل، ومـن بيتهـا سـأتواه إلـى 

 سوق الخالدية، سأشتري فرواتين مشويتين. 
 ثم تتواه بالخطاا إلى أبو اميل:

 ـ اليوم معاً سنتناول الغداء.
 أبو اميل يعلق:

 ـ دالله نفسي لا تشتهي الطعام. 
 أم اميل تتكلم: 

 الغداء عندنا.  ـ لأ، ه ه المرة سيكون 
 أم وائل ترد:

عندنا أو عندكم، كله واحد، ولكن ه ه المرة عندنا، غـداً، عنـدما يصـل الـدكتور ـ 
 سبعة أيام عندكم. بالفرح اميل بالسلامة سيكون الغداء 

 ويرد أبو اميل: 
 ـ إن شاء الله، بكل السرور، أنا ااهز. 

 أم اميل تتكلم:
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ربت الساعة من العاشرة، اليوم ليس عندي اقت نا ذاهبة إلى المدرسة، تأخرت،ـ وأ
دروب في الحصة الأولى والثانية، وعندي بالمقابل حصة في الفوج الثاني، سأنصـرف 

 حوالي الساعة الواحدة. 
 أم اميل تغادر، ويغادر في إثرها أبو اميل وأبو وائل.

* 
فهما، فـي الطريــق إلــى حديقــة الســبيل يصــادفان دلال العقــارات أبــو ســامر، يســتوق

 يحييهما، ثم يفااو أبو اميل بالقول:
اميـل، اللـه يحميـه، وقلـت لـي عنـد شـراء الـدار الدكتور ـ كنت حدثتني عن ابنك 

 أريد ثمنها.  ا اليوم عندي شقة، هي هدية لك، لاإنك ستشتري له شقة، أن
 أبو اميل يبدي استياءه، يعت ر إليه، يقول له:

 ـ لا أفكر في شراء أي شقة. 
 سامر يلح:أبو 

 ـ أنا لن أبيع، وأنت لن تشتري، هي هدية لك، فقط تفضل معي لترى الشقة. 
أبو اميل يحاول التخلص منه، ولكن أبو سامر بأسلوبه يتشبث به، ويسير بينه 

 السبيل، وهو يثرثر: وبين أبو وائل وهما متجهان نحو
كـن بيعهـا نصـف، يمو  هـا مليـون نـ الشقة تعرفها، هي انة، هي شـقة وبسـتان، ثم

ولكن أنت أولى بهـا مـن غيـرك، بصـراحة، الأسعار قفزت، ، أو أربعة بثلاثةبعد يومين 
 هي الشقة التي فوق شقتك. 

 أبو اميل يقف م هولًا، ينظر فيه، وأبو سامر يثرثر:
أوصـاني ببيعهـا لـك ى لـي وكالـة خاصـة ببيـع الشـقة، و ، وأاـر زارني أمسـ اارك 

مئـة ألــف،  حكمـت بـك غيـربمليـون ونصـف، ولـيس لـي مـن المشـروع كلــه أنـا وشـريكي 
ءه ياحمــل أشــ فيهــا مــن أثــا ، الراــل قبــل ســاعةالشــقة ثمنهــا مليــون ونصــف بكــل مــا 

 الخاصة وخرج، وه ا مفتاح الشقة، تفضل خ ه بيدك.
 أبو اميل:

شـــقتي نفســـها ــــ أقســـم باللـــه لـــن تمســـه يـــدي، لا أريـــد المفتـــاح ولا الشـــقة ولا ، أنـــا 
 سوف أبيعها. 

 أبو سامر يثرثر:
ـ أعرف، أعرف، الرال يعت ر إليك، وأنا أعتـ ر إليـك، نعـرف المـاء يتسـرا عبـر 

حـــال متـــى كـــل  ي لـــك، علـــىالـــزرع، هـــأحـــوا  ت يمكنـــك إلغـــاء البركـــة و الجـــدران، أنـــ
يضاته وتريد شراء معه تعو  بنك سوف ينهي عقده ويحضراسيراع ابنك؟ أنت قلت لي 

 . وه ه الشقة هي أنسب شقة لابنكشقة له قريبة، 
 أبو اميل يتكلم غاضباً:
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 ـ يا أخي، ابني سيسكن عندي ولن يشتري شقة.   
 أبو سامر يتكلم:
سـأحتف  نا أذنبت معك، وأراو منك السماح، على كل حال، أـ أخي أبو اميل، 

في المكتـب، والشـقة غيـر مسـجلة فـي أي مكتـب، ولا أحـد يعلـم بأمرهـا، دي المفتاح عنب
ة، وعنــدك يصــل ابنــك بالســلام حتــىوهــي لــك ولابنــك، ســننتظر غيــر أنــا وحكمــت بــك، 
، شهر بعد عودة ابنـك بالسـلامة، لا تقـرر ا ن، فكـر، ولا تسـتعجل، فرصة شهر لتفكر

من تحب، وفي أي ساعة  شاور زواتك أختنا أم اميل، وشاور اارك أبو وائل، شاور
 المفتاح عندي، وكل ما في الشقة من أثا  عهد الله لن تمسه يد. تجد تحب 

 ويهم بالمضي، ثم يراع ليقول:
ــ بصــراحة إذا عــرف شــريكنا أكــرم المحمــد بــأمر الشــقة فلــن يتــرك المفتــاح معــي  ـ

 ساعة، سيدفع ثمنها فوراً نقداً.
 كلم مدهوشاً:تأبو اميل ي

 .؟؟هو شريك لك ةشقالعني ا ي بـ أكرم المحمد ال
 أبو سامر يتلعثم، ثم يتكلم:

ا ن كـــل شـــيء راح ومضـــى، نعـــم، أكـــرم المحمـــد شـــريكنا، هـــو بأموالـــه، ــــ نعـــم، 
 .ونحن به ا اللسان

 ويمد لسانه، ثم يضيف:
ـ ه ا هو عملنا يا أبو اميل، تقع تحت يـدنا شـقة صـاحبها مسـتعجل فـي بيعهـا، 

، ولكن ألف تسعمئة ،تحسينات بسيطة، نربح منها خمسمئة ألفنشتريها، نضيف إليها 
غرقنـا  ؟كلـه حـرام، ونحـن نعـرف، مـاذا نفعـل بيني وبينـك، تعبنـا كلـه ضـائع، هـ ا المـال

كـان يشـعل سـيكارة ، تركيـب صـمامحكمـت بـك أاـرى عمليـة  ينقبل أسبوعحتى رأسنا، 
وكـان بصـراحة من سيكارة، لا تنزل السيكارة من يده، كان يدخن في اليـوم أربـع علـب، 

على علاقة مع امرأة، تاا إلى الله، الحمد لله، واستغفر ربه، ونوى أداء فريضـة الحـم 
 نسأل الله العفو عنا اميعاً.وترك التدخين، ه ه السنة، 

 ويصمت ثم يضيف:
قبــل يــومين  إلا بالصــدق، بصــراحة، ابنــي أشــتغل ـــ وأنــا تبــت إلــى اللــه، مــا عــدت

فــي حــي الفرقــان، وكــان يســوق بســرعة  أخــ  ســيارتي ليوصــل أمــه إلــى بيــت اــدهاثنــين، 
داخل المدينة، ولكن خرات له سيارة مسرعة من شـارع فرعـي، فكانـت في عادية، وهو 

ولا لا ابنـــي مـــا أصـــيب بـــأي أذى الحمـــد للـــه، الإصـــابة مباشـــرة فـــي البـــاا إلـــى يســـاره، 
زواتــي، ولكــن الضــرر كــان بــأكثر مــن مئــة ألــف، صــاحب الســيارة الثانيــة مجــرم، مــاذا 
أفعل؟ صلحت له سـيارته، كلفنـي تصـليح سـيارته وسـيارتي أكثـر مـن مئـة ألـف، ونزلـت 

 .قيمة سيارتي
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 ويصمت، يلتقط أنفاسه، وهو يمشي إلى اوارهما، ثم يقول:
أقبـل بعـد اليـوم مـن أي بيعـة  الانتقام، قلت لنفسـي، لـنقررت ـ دالله، أول الأمر 

العمـل علـى أقسـمت راعـت لنفسـي، ، بأقل من خمسـمئة ألـف عمولـة، ولكـن بعـد سـاعة
، طبعاً المسألة ما هي مسألة مئة وخمسـين ألـف، أو تصـليح بصدق، والبعد عن الحرام

الحـرام  ميـزسيارة، المسألة هي مسألة هداية من الله، دالله كلنا من قبل نعرف اللـه، ون
أنــا كانــت حادثــة الســيارة بالنســبة إلــي إشــارة، مــن الحــلال، ولكــن الــنفس أمــارة بالســوء، 
 والحمد لله، سلامة الروح هي أهم شيء.

 عهما ويمضي. يود   يدعوهما إلى فنجان قهوة في المكتب، ولكنهما يعت ران، و 
 إلــى حديقــة الســبيلعلــى الرصــيف فــي طريقهمــا ويمضــي أبــو اميــل وأبــو وائــل 

 .نيسان الدافئةأوخر يمشيان مستمتعين بشمس 
 :أبو وائل أبو اميل يقول لصاحبه
 ـ ه ا الرال أنا لا أثق به. 

 أبو وائل يعلق:
ـ الحق معك، ولكن نبرته ا ن مختلفـة، وهـو علـى مـا يبـدو صـادق، وقـد اعتـرف 

، الحقيقــة، وحــاد  الســيارة اعلــه يصــحو ويراــع إلــى نفســه ب نبــه وطلــب منــك الســماح،
 ه ه الظروف الصعبة، دفعت الناب للعودة إلى الله.

 أبو اميل يعلق:
ـ صدقت، يا أخي يـا أبـو وائـل، ولكـن لاسـف، هـ ه الظـروف هـي نفسـها كشـفت 
 عن كثير من ضعاف النفس ومرضى العقل والدين واستغلوا الواقع أبشع استغلال.

 أبو وائل يضيف:
صــراع مســتمر، حســبي اللــه ونعــم ـــ هــ ه هــي الــدنيا، مــن آدم إلــى قيــام الســاعة، ال

 الوكيل. 
    : هيسأليصمت، ثم يلتفت إلى أبو وائل و 

 ؟ بشراء الشقة ـ وما رأيك
 ـ لا تتردد.

 ـ ولكن أمر ه ا الرال، صاحب الشقة، غريب.
ــ أنــت لا علاقــة لـك بــه، أنــت تشـتري مــن الــدلال بمواـب وكالــة خاصــة قانونيــة، 

 وطبعاً لا بد من الاستعانة بأحد المحامين. 
 ـ هل عرفت أنت ه ا الجار؟

ـ قلت لك أمره غريب، هو سكن قبلي، أنا سكنت عام ألفين، التقيتـه مـرتين علـى 
هنأتـه مـرة فـي عيـد الأضـحى،  الدرج، سلمت عليه، دعوته إلى زيارتي فاعت ر، وقابلتـه
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بالعيد، وأبديت رغبتي في زيارتـه، فقال:"أنـا لـي ظروفـي الخاصـة، لا يزورنـي أحـد"، ثـم 
 هبط على الدرج. 

 ـ وما اسمه؟ وما عمله؟
ـ الحقيقة لا أعرف، أنا اشتريت شقتي عن طريق مكتب التقوى نفسه، ولكن قبـل 

ابق راــل طيــب وســمح، اســمه ك، صــاحبه الســن يشــتريه أبــو ســامر وشــريكه حكمــت بــأ
، لا يحـــب نــزار، قـــال لـــي اـــارك فــي الطـــابق الأخيـــر متقاعـــد، وهــو راـــل يعـــيش وحـــده

 دالله لا أعرف اسمه، ولا أعرف متى يدخل ومتى يخرج. وأنامعاشرة الجيران، 
 ،الحـلاق فـي الشـارع خلـف حديقـة السـبيلكنـت عنـد ـ بصراحة، يا أبـو وائـل، أنـا 

 سألني أين تسكن ياعم، حدثته عن الشقة، فقال: أنت تسكن تحت تاار مخدرات. 
 أبو وائل يضحك، ثم يضيف:

ـــ لا تصــدق، طــوال عشــر ســنين مــا دخــل إلــى الشــقة غيــر تلــك المــرأة التــي يقــول 
كــان تــاار مخــدرات  هــي ابنتــه، وأنــا أشــك، وأظنهــا خادمــة، ويقضــي معهــا رغبتــه، ولــو

 لاختلف الأمر. 
مــا هــ ه الســرية التــي يعــيش فيهــا، لعلــه ضــابط كبيــر متقاعــد، أو ملحــق ـــ ولكــن 

 ثقافي، أو لا او سياسي. 
 ويعلق: ،أبو وائل يضحك أكثر

رب علـــى بـــاا احـــلللرأيـــت غرفـــة مثلمـــا قلـــت  ــــ لا شـــيء مـــن هـــ ا كلـــه، لـــو كـــان
العمارة، أو لرأيت بضعة راال دائماً حول العمارة للحماية، لا شيء من ه ا، هو راـل 
عادي، مثلـي مثلـك، لكنـه غنـي، عنـده عقـارات يعـيش مـن أارتهـا، أو عنـده رصـيد فـي 
البنـك يعـيش مــن فوائـده، ولا تـنس، هــو وحـده، مصـروفه بســيط، يسـتطيع تنـاول طعامــه 

 لة؟. كل يوم في مطعم، ما المشك
الهــواء، وهــي  ، واللوحــة المعلقــة فوقهــا يلعــب بهــاالمغلقــة يةويمــران أمــام الصــيدل

 مثبتة من طرف واحد بمسمار. 
 أبو اميل يشير إلى اللوحة ويعلق:

في أثنـاء بحثـي عـن شـقة، أشهر،  بو وائل إلى ه ه اللوحة، من أربعةـ انظر يا أ
ك الوقت والصيدلية مغلقة، واللوحة رأيت ه ه اللوحة المتأراحة فوق الصيدلية، ومن ذل

أحياناً أتمنى لو طاحـت بهـا الـريح ووقعـت، وأحيانـاً أتمنـى لـو تتأراح في الهواء فوقها، 
أصـــابتها رصاصـــة طائشـــة، فســـقطت، واســـترحنا منهـــا، لا أعـــرف لمـــاذا تقلقنـــي، اليـــوم 

 . أتمنى لو أصعد على سلم، وأثبتها
 أبو وائل يتكلم:

، ولكــن 5102هــ ه الصـيدلية مغلقــة مـن أول هــ ا العـام صــدقت يـا أبــو اميـل، ــ 
 أراح اللوحة فوق الصيدلية.قني ه ه أول مرة أنتبه فيها إلى تصد
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 ـ وما قصة الصيدلية؟ لماذا هي مغلقة من أول العام؟. 
راـــل شـــهم، صـــاحب الصـــيدلية، الأســـتاذ يحيـــى، تعـــرف،  ميـــل لـــوبـــو اــــ آه يـــا أ
 ولاده إلى السويد. ي، هاار هو وزواته وأقورائع، هو صدي
 .ـ خسارة

ـــ داللــه كــان الراــل مثــال الأخــلاق والكــرم، إذا كــان نــوع مــن الــدواء فــي الوصــفة 
، اليـوم التـالي في المسـاء أو فـي صـباحللمري  غير متوفر عنده، كان يحضره بنفسه 

وكـان علـى علاقـة راقيـة مـع كــل وكـان يعطينـي الحقنـة فـي عيادتـه ويـرف  أخــ  أاـرة، 
 سكان المنطقة. 

ـــ الحقيقــة، مــن ســوء حــ  البلــد كلهــا هجــرة مثــل هــؤلاء النــاب الطيبــين، لا ســيما 
 أصحاا الاختصاصات.

 ويعبران الشارع إلى حديقة السبيل.
أبــو اميــل علــى يــد أبــو وائــل يســتوقفه أمــام بــائع غــزل  فــي مــدخل الحديقــة يشــد  

 البنات، وهو يعلق:
 ـ من زمان ما رأيت بائع غزل البنات. 

 ويرد أبو وائل:
ـــ هــل نســيت دائمــاً نــراه فــي الحديقــة وهــو يحمــل غــزل البنــات فــي أكيــاب نــايلون 

 ويبيعها لاطفال. 
ـ أقصد، من زمان ما رأيت بائع غزل البنـات أمـام عربتـه، وهـو يـره السـكر فـي 

حـــول الســـكر إلـــى خيـــوط لحـــو  الصـــغير الـــدوار، وتحتـــه موقـــد، وســـرعان مـــا يتاهـــ ا 
 حلوة بطعمها وألوانها. حريرية ناعمة كالهواء 

 مد يده إلى البائع بمئة ليرة، يقول له:يو 
 .ليرة ني غزلتين، كل واحدة بخمسينـ أعط

 ويناول البائع كلًا منهما غزلة كبيرة وردية اللون.
منهــا  أبـو وائــل يحمــل الغزلــة مضــطرباً، وأبــو اميـل يحملهــا فرحــاً مزهــواً، ويقضــم

 قضمة، ويعلق:
للــه مــا أشــهاها، تــ وا فــي الفــم كــالهواء، حلــوة، ســهلة، ل يــ ة، ناعمــة، ليــت ـــ يــا أ

 الحياة هك ا مثلها. 
 أبو وائل حائر لا يعرف كيف يحمل الغزلة، يتكلم:

ـــ هــ ه الغزلــة يــا أبــو اميــل لاطفــال، مــاهي للعجــائز مثلنــا، وهــي كبيــرة، كيــف 
  بها ونأكلها أمام الناب. يسنمش

 أبو اميل يضحك، يقضم من الغزلة ويتكلم: 
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ــ ونحــن أطفــال، هــل هــ ا عيــب، عجــوز وعجــوز وكــل واحــد اشــتهى علــى غــزل  ـ
 .؟البنات، هل نفعل ما هو حرام
 ويضيف أبو وائل: 

 ـ ليت أم اميل تراك، أو أم وائل.
، عنـد عوتنـا إلـى لاشـتريت لكـل واحـدة غزلـةـ قل: ليـت أم اميـل وأم وائـل معنـا، 

 سأشتري لكل واحدة غزلة بمئة ليرة.  البيت،
 ويمضيان إلى داخل الحديقة، أبو وائل يتكلم:

ـ بصراحة يا أبو اميـل، هـ ه أول مـرة أراك تنطلـق بحريـة، أعرفـك دائمـاً تـتحف ، 
 تقول: ه ا لائق وه ا غير لائق، ه ه أول مرة تتصرف بحرية. 

عمــري، أو لعلــي عــدت إلــى الطفولــة، هــل نســيت  انتهــىلعلــه هــ ا مــن القهــر، ـــ 
 المثل: الرال الكبير مثل الطفل الصغير. 

 أبو وائل يضحك، ويعلق:
  ـ اليوم ضحكنا، من زمان ما ضحكنا، اللهم أعطنا خير ه ا الضحك. 

 ـ الإنسان ال ي يكثر من الضحك، في داخله هم كبير وقهر كبير وع اا. 
، ينظر فـي الغزلـة التـي مـع في الحديقة طفل هما من اانببعد خطوتين يخرج ل
 أبو اميل، ويقول له:

 ـ عمو، عطيني قطعة صغيرة. 
 أبو اميل يناوله الغزلة كلها. 
، هـي أختـه، علـى مـا يبـدولـة صـغيرة، حتـى تظهـر طفوما إن يمضي بها الولـد، 
 تتواه إلى أبو وائل، وهي تقول: 

 ـ وأنا، عمو؟
 ويعلق أبو وائل: أبو وائل يناولها غزلته، فترك  بها وراء أخيها فرحة، 

 ـ كثر النازحون وكثر المشردون. 
 ويضيف أبو اميل:

 كان الله في عون من هدمت داره واضطر للنزوح. ـ
 .شمس نيسان تحتويتخ ان لنفسيهما مقعداً 

 أبو اميل يروي الحلم لصديقه أبو وائل، يقول له أبو وائل:
ـ أنت تحب دمشـق، وتتمسـك بهـا، ومـا الشـهادة إلا حبيبـة كانـت لـك فـي دمشـق، 

 خبرني هل أحببت في دمشق؟ 
ســـاعدها فـــي الامتحـــان، ولمـــا أم الدراســـة أحببـــت زميلتـــي، وكنـــت ــــ نعـــم، فـــي أيـــا

تخرانا عرضت عليها الزواج، فوافقت، ولكن أمها اشترطت أن يكـون عنـدي شـقة هـي 
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عيش في دار أبي مع أمي وإخوتي، ونـدخر أنـا وزواتـي ملك لي في حلب، قلت لها: ن
 ثمن شقة، فرفضت، طبعاً البنت عندنا لا تملك القرار.

تلـك  الملعـب البلـدي، اراـع إلـى دمشـق وابحـث عـنفـي ـ عندك ا ن شقة فارغـة 
 . الحبيبة

 أبو اميل يضحك، يقول له:
ــــول، ولكــــن أ ــــ صــــدقت، تفســــيرك مقب ــــى ـ ــــى بيتهــــا وإل ــــة ضــــعت الطريــــق إل مديري
 الامتحانات، وأضعت شقة الملعب البلدي.

 ـ ماذا؟ بعتها؟ 
 ويحدثه عن أخته وسكنها في الشقة، فيصيح به:

ـ أنت طيب زيادة عـن الحـد، بـل أنـت أبلـه، ولا تزعـل منـي، كـان يمكنـك تأايرهـا 
 . ليرة بعشرين ألف

 ل له:ويستحلفه بالله إن كان صادقاً أو مازحاً، فيؤكد له أنه ااد، وهنا يقو 
العلــم الــ ي  ي أضــعتـــ هــ ا تفســير حلمــك، أنــت أضــعت الشــهادة فــي دمشــق، أ

 ي أنت أضعت الشقة وعلمك وتعب العمر.حصلت به ثمن الشقة، أ
 أبو اميل يضحك:

ـــك ـــ تأويل ـــل هـــ ه المـــرة  ـ ـــا أبـــو وائ ـــال أمـــي أصـــابتها  غيـــر صـــحيح،ي ولكـــن مـــا ب
 رصاصة؟ هل تتع ا في قبرها؟ 
 د لها الحياة، ولو بموت أمك. تريـ لأ، أنت تحب زواتك، و 

ـــ هــ ا غيــر صــحيح، أنــا أحــب أمــي، وأحــب زواتــي، وأمــي ماتــت، نعــم، يرحمهــا 
الله، ولا أريد الموت لها ولا لزواتي، ولعلمك، أمي في الحلم لم تمت، وهـي قالـت لـي: 

 لا تخف، لن أموت. 
 يسأله أبو وائل:

 ـ وما تفسيرك أنت؟ 
 ـ لا أعرف. 

 يقول:ويصمت برهة، ثم 
 صيبت، نكبت، تنزف، كما ترى، ولن تموت. ـ أمي هي حلب، أ

 تبحث عنها في دمشق. وأنت ـ والشهادة 
 ـ دمشق هي العاصمة، والشهادة هي العلم، والعلم هو الخلاص. 

 أبو وائل يعلق:
 ل دائماً لتفسيرات مختلفة. ـ الحلم قاب

 . ويدوي انفجار، يما السماءحديقة السبيل فحيح ويصك سمع كل من في 
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هم نحو الجهـة الشـمالية، ر ويقف الناب في حديقة السبيل ذاهلين، يحدقون بأبصا
 اعد دخان كثيف تتراءى في وسطه ألسنة اللهب. صلة، حيث يتار الدصوا دو  

أبــو وائــل وأبــو اميــل يقفــان يتــأملان الحريــق، وألســنة اللهــب تتصــاعد، وصــوت 
 سيارات الإطفاء يما الفضاء. 

 أبو وائل:يصيح و 
 شقتي تحترق.ه ه ـ يا إلهي، 

 أبو اميل يعلق:
  ـ أسرع، أظن هي شقتي، لا شقتك. 

هــم الإطفــاء يمــدون خــراطيم المــاء و  أبــو اميــل وأبــو وائــل، ليجــدا راــال ويصــل
 ساعة، والنار ما تزال تشتعل. نصفيحاولون إطفاء الحريق، تمر 
  الشقة كلها تشتعل.

 تصل أم وائل وتصل أم اميل. 
بعد نحو الساعة يخمـد الحريـق، ولكـن يظـل الـدخان الأسـود يتصـاعد مـن النوافـ  

 والأبواا. 
 ذاهلين أمام شقة أبو اميل. ما يزالون واقفين راال وأطفال في الحي 
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 في ضيافة أبو وائل
_____________________________ 

  
 
 
 
 بو اميل وأم اميل في ضيافة أبو وائل. أ

 يرحلا إلى عفرين، أبو اميل يوافقها.أم اميل تقترح أن 
 ولكن أبو وائل يقسم عليهما إلا أن يظلا في ضيافتهما، شهراً وشهرين، بـل سـنة

 وسنتين، إلى أن يفراها الله.
 أم وائل تتكلم:

 أهل البيت.  مـ الدار داركم، والبيت بيتكم، نحن الضيوف، وأنت
 ويضيف أبو وائل:

أنــا وأبــي واـدي، وإخــوتي، نحـن هنــا عشــنا ــ نحــن لا ننسـى، ســورية استضـافتني 
 رية سمحت لنا بالدراسة والعمل والتملك.  و في ضيافة سورية، وس

 ويصمت، ثم يضيف:
ى ـ كـل شـيء يمكـن تعويضـه، سـلامتكم هـي الأهـم، نعـم، كـل شـيء احتـرق، حتـ

ليــرة إعــادة طــلاء الجــدران وتركيــب نوافــ  وأبــااورات  ورق الجــدران، ولكــن يمكــن بمليــون 
وحــديث، كــل شــيء يمكــن تعويضــه، إلا  شــراء فــره اديــدبمليــون ليــرة يمكــن ، و اديــدة

الإنسان، المهم سلامتكم، وغداً يصل الدكتور اميل بالسـلامة، ونفـرح بـه كلنـا، وننسـى 
 . كل شيء

 أبو اميل يتكلم:
 ـ ولكن سوف نثقل عليكم.

 أم وائل تتكلم:
لبعضـها، الشـقة واسـعة،  ـ أراوك يا أبو اميل، لا ت كر مثل هـ ا الكـلام، النـاب

ولله الحمد، اارتنا أم صلاح استضافت عندها أختها وزوج أختها، وعنـد أختهـا خمسـة 
 . م لما نزلنا إليها قبل أسبوع، وأنتم رأيتم ه ا بأنفسكأولاد، صار في الشقة عشيرة

 :لها أبو اميل يلتفت إلى زواته ويقول
أنـت قلـت عنـي أحمـق، عنـدما استضـفت أختـي فـي ا ن تـ كرت، ـ هل سـمعت؟ 

 شقتي بمنطقة الملعب البلدي. 
 بو وائل ويقول له متضاحكاً:ويلتفت إلى أ
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ــ وأنــا يــا أخــي يــا أبــو وائــل قلــت عنــي أبلــه، عنــدما حكيــت لــك عــن استضــافتي  ـ
 لأختي، وه ا أنت ا ن تستضيفني في شقتك؟ 

 وتتكلم أم وائل:  
لحق والصواا، أحسنت، بارك اللـه فيـك، وبصـراحة اـ ما فعلته يا أبو اميل هو 

 حكت لي أختي أم اميل، وعاتبتها، واسألها ماذا قلت لها.
 وتتكلم أم اميل:

ـــ نعــم، أم وائــل لامتنــي، وقالــت لــي: موقــف زواــك هــو الصــحيح، وهــو الوااــب، 
ــة فتحــت وإلا، أيــن ســت هب أختــه وأولادهــا؟ هــل يتــركهم لينــاموا فــي الشــارع؟ نعــم الدو  ل

ى استضـافة ل ـو  السكن الجامعي للنازحين، ولكن في واود شقة فارغة، مـن الأ  لمدارب و ا
 أخته فيها.

 ويضيف أبو وائل:
ـــ ونحــن هنــا، لا يليــق بنــا تــرككم، الشــقة شــقتكم، ونحــن الضــيوف عنــدكم، داللــه، 

شـقتكم وشـقتنا شـقة واحـدة، تخيلـوا: لـو شـقتنا نحـن هـي  :نحن من قبل كنا نرى الشقتين
التي احترقت: أين كنا سن هب؟ كنا سنصعد إليكم وننزل عندكم، شئتم أو أبيتم، الناب 

 لبعضها يا أبو اميل.
 وتضيف أم وائل:

ـــ والمهـــم ا ن وصـــول الـــدكتور اميـــل بالســـلامة، وراـــاء، إذا اتصـــل وســـأل، لا  ـ
 ونحن ضيوف عندكم. تخبروه بأي شيء، ه ه شقتكم، 

  أبو اميل يستأذن في الخروج إلى الشرفة يكفكف دموعه.    
يقــدم لهـم مفتــاح وبصـحبته ابنــه سـامر، ورهم أبـو ســامر، يــز وبعـد أقـل مــن سـاعة 

 شقة، وهو يقول:ال
ــ هــ ا مفتــاح الشــقة فــي خــدمتكم، اقعــدوا فيهــا ولا تشــتروها، اقعــدوا فيهــا ســنة أو  ـ
سنتين حتى يتم إصلاح الشقة، وأنا أتعهـد لكـم إصـلاحها بمليـون، وإعادتهـا أفضـل ممـا 

 كانت عليه.  
 أبو اميل يقول له: 

يصـل الثلاثـاء ، بعـد غـد حـدفـي يـوم الأا ن ــ أشـكرك يـا أبـو سـامر، ولكـن نحـن 
لا بــد مــن زيــارة عفــرين، و خــي أبــو وائــل، أميــل، ونبقــى هنــا يــومين فــي ضــيافة اابنــي 

 وبعدها نقرر، قد نبيع الشقة كما هي. 
 أبو سامر يتكلم:
ـــ لأ، بيعهـــا  دت بأقـــل مـــن ذا أر ا ن خســـارة كبيـــرة، قلـــت لـــك، يمكـــن إصـــلاحها إـ
عــد ب بيعهــاد أفضــل ممــا كانــت عليــه، ويمكــن أكفــل إكســاءها لتعــو  مليــون، ولكــن بمليــون 

 ة ملايين، الأسعار قفزت. شر عذا أردت بذلك إ
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 ويتكلم أبو اميل:
 .ـ أنا نفسي نفرت من العمارة، ومن المنطقة كلها، مع اعت اري لأخي أبو وائل

 أم وائل تتكلم:
حتى يصل الـدكتور اميـل بالسـلامة،  كل حال، الأفضل تأايل الموضوع ـ على
 بعد ذلك يمكن بحث الأمر بهدوء.  ويستريح،
 أبو وائل يستوقفه، يسأله: ،ةغادر يهم بالمبو سامر أ

ــــ أود ســـؤالك عـــن صـــاحب الشـــقة، لمـــاذا هـــو انعزالـــي لا يـــزور ولا يـــزار؟ ولمـــاذا 
 سيبيع الشقة؟ ما قصته؟ 
 أبو سامر يبتسم:

، كــان مــن ل مــن أســرة محترمــة، مــن بيــت النجــارـــ لا قصــة، ولا أي شــيء، الراــ
أحيـل علـى التقاعـد وهـو  0945عادل، في عـام أكبر القضاة في حلب، نزيه وشريف و 

 .ما من سبب، ولا تفسيرفي أوج عطائه، و الأربعين، سن في 
 أبو اميل يقاطعه سائلًا:

 ـ كان من الإخوان المسلمين؟
 أبو سامر يرد:
مــا كــان مــنهم ولا مــن غيــرهم، لا هــو ولا أحــد مــن إخوتــه أو أبنــاء ـــ لا، لا، أبــداً، 

وأبعــد مــا يكــون عــن السياســة، أنــا أعرفــه مــن المحايــدين المســتقلين، كــان الراــل عمــه، 
ا ن عمـره حـوالي لـ لك اعتـزل الحيـاة، شخصياً من  تلك الأيام، والرال أحس بصـدمة، 
فـي ألمانيـا، وولـد  ، مقـيمولد طبيـب هاثنين وسبعين سنة، أولاده كلهم خارج سورية، عند
ب الإخراج السينمائي في أمريكا، وبنـت يختص في القانون الدولي في فرنسا، وولد يدر 

وعـاه فيهـا قبل ما أشتري أنا المكتب، اشترى ه ه الشقة،  0994في إنكلترة، في عام 
لا يـــزور ولا يـــزار، لا أحـــد غيـــر تلـــك وحــده، بيتـــه صـــومعة أو محـــراا، اعتـــزل النـــاب، 

أكثر من سيدة فاضلة، تخدم في  و مرتين لتنظيف الشقة،المرأة تزوره في الأسبوع مرة أ
 وقلــت لكــم هــي ابنتــه، حتــى لا تشــكوا فــي الأمــر، فــي المنطقــة حولنــا، أنــا أعرفهــا، بيــت
دالله هو حتى يتسلى، ويما وقته، بركة وأزهار،  انة:إلى السطح أمامه ل حو  والرال 

قـــال أوصـــاني لا أبيـــع الشـــقة إلا لأخـــي أبـــو اميـــل، وبمليـــون ونصـــف، بكـــل مـــا فيهـــا، 
ـ وهــ ا وكـان يفكـر فـي النـزول إليـك، ليودعـك، ويعتـ ر إليـك، ، "فعةلي:"الجـار أولـى بالش 

 .، وه ا ابني سامر، كان معنا، وشهد الموقفكل ما عندي
 ويلتفت أبو سامر إلى ابنه ويقول له:

 ـ حد  عمك يا سامر عن الأستاذ فاضل.
 سامر يتكلم بأدا:

 ـ نعم، الأستاذ فاضل أوصى ببيع الشقة بما فيها لعمي أبو اميل. 
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 أم اميل تتكلم: 
 ـ عندنا في عفرين أسرة من بيت النجار. 

 أبو سامر يتكلم: 
ـــ لأ، هــ ا الراــل مــن حلــب، فــي كــل قريــة وفــي كــل مدينــة فــي ســورية يواــد بيــت 

الأسـر كانـت كـل أسـرة تسـجل بحسـب النجار، في الأصل عندما بدأت سـورية بتسـجيل 
 النجار. عمل را الأسرة، وفي حلب نفسها أكثر من أسرة من بيت

 أبو وائل يتكلم:
 نحن حسبنا شقته هي المستهدفة. ـ 

 أبو سامر يتكلم:
 .ة على الإنسانوما هي إلا أقدار مقدر الرال لا علاقة له بأي شيء، ـ 

 يستخرج من ايبه ورقة مطوية، يفتحها، ويتكلم:
ببيـع أنـا بـن أحمـد، وهـو يـوكلني ا النجـار اسـمه، فاضـل، وهـ ا هـ ه هـي الوكالـة ـ

الشقة، ووضع الأمانة في عنقي ببيعها بكل ما فيها للجار ال ي تحته بمليون ونصـف، 
الـــة، وهـــي أو لغيـــره بالســـعر المناســـب، وحملنـــي أمانـــة أثقـــل، غيـــر مكتوبـــة بعقـــد ولا وك

الواقعــة فــي الســوق المحلــي فــي آخــر للمســنين الســعادة لــدار  ثمــن الشــقةع بكامــل التبــر  
الــدار معروفــة للجميــع، وكــان يفكــر هــو بــاللجوء إليهــا، النيــل، هــي دار للعجــزة، و شــارع 

وتمضـية بقيـة حياتــه فيهـا، ولكــن رأى السـفر إلــى إنكلتـرة ليمضــي بقيـة حياتــه عنـد بنتــه 
، قبل سـنة أاـرى عمليـة القلـب المفتـوح، الأاـل اقتـرا، كـان ينـوي الإقامـة فـي في لندن

م، فيهـا وخـد   اءطبأجوم، فيها دار المسنين، الخدمة فيها راقية، هي مثل الفندق بأربعة ن
رعاية عالية، وأنا سمعت عن أستاذ اامعي كبير ومن أسرة محترمـة أمضـى فيهـا بقيـة 

 .حياته، وتوفي فيها
 ويتكلم أبو اميل:

أسـتاذ هـو شـق، محـين كنـت فـي اامعـة د أعرفـههو الدكتور فاخر عاقـل،  ـ نعم،
 على نفقته الخاصة. طبعاً أقام في دار المسنينكبير، 

 ويتكلم أبو سامر:
الإقامـة فيهـا أفضـل مـن الإقامـة ، النجـار اذ فاضـلسـتـ وهـ ا كـان قـرار اـاركم الأ
، لأخيــرة ســمع عــن القــ ائف تنــزل حــول دار المســنينفــي شــقة وحــده، ولكــن فــي الأيــام ا

رر التبــرع قــتمضــية بقيــة حياتــه عنــد ابنتــه، و وأحيانــاً عليهــا، فقــرر الســفر إلــى إنكلتــرة، و 
   .الدار بثمن

 أبو اميل يعلق:
بـو يـا أهـا يمكنـك بيعُ لـن أشـتريها أنـا،  ، ولهـ ا،الدنيا ما تـزال بخيـر ،ـ ما شاء الله

 . بالسعر المناسب، ليكون الثمن أكبر، ولتستفيد دار السعادة لغيري  سامر
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 أبو سامر يتكلم: 
خصـوص ، وما من عقد ولا وكالـة بهـ ا الخصـوص، الله علي  الرال شهد أـ وقد 

وها أنتم شهود ا ن أمام اللـه، وأنـا أعاهـد ربـي علـى الوفـاء التبرع بثمنها لدار السعادة، 
 بالعهد.

 ثم يشير إلى ابنه سامر، ويقول:
ـ وه ا ابني سامر، أحضرته معي، حتى يشهد معكم على ما أقول، وحتـى يـتعلم 

  .الصدق وحب الخير للناب
 أبو اميل ليقول: لكنه يلتفت إلىويهم أبو سامر بالخروج، 

ـ أخي أبو اميـل، مـن حقـك تقـديم طلـب إلـى المحـاف ، تعـر  فيـه واقـع الشـقة، 
 وسيرسل لجنة تقدر الخسائر، وستساعدك الدولة بمبلق ايد، وه ا من حقك.  

 . هو وابنه ثم يخرج ،ويستأذنهم
 أم وائل تعلق:

قصـة مختلفـة، حتـى نحـن،  الجار يحكي عنكان ـ خيال الناب واسع، كل واحد 
 أنا وأبو وائل، ذهبت بنا الظنون م اهب.
 أبو وائل يعلق وهو يضحك:

ـــ لا تتهمينــي يــا أم وائــل، أراــوك، أنــا مــا ظننــت فــي الراــل أي ظــن، أنــا خيــالي 
 قاصر، أنت صاحبة الخيال الواسع.

 أم وائل تعلق:
، مـن العزلـة عــن ــ الحقيقـة مـا فعلـه هـ ا الراـل، اارنـا الـ ي فـوق، أشـبه بالخيـال

ــالنــاب، إلــى التخلــي عــن كــل مــا يملــك، ومن   هبــة لــدار المســنين، أو كمــا ثمــن الــدار ه ح 
 يقال: من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أو بالعكس.

 أبو وائل يرد على زواته:
ــ مــا فعلــه هــ ا الراــل هــو الحقيقــة والواقــع،  فالإنســان عنــدما ومــا هــو ردة فعــل، ـ

تعلقــه بالــدنيا ويتكالــب عليهــا، أو يزهــد فيهــا ويتخلــى عــن كــل يحــس بــدنو أالــه، يــزداد 
 شيء. 

 ويضيف أبو اميل:
، أنا دالله لولا ابني اميل، وانتظاري وصـوله، لتركـت ـ دالله صدقت با أبو وائل

 .بقية حياتيفيها قرية زواتي عفرين، وعشت كل شيء، وذهبت إلى 
 أم اميل تعلق:

 بــة عنــدك،ويــوم كنــت أنــا طالفــي ثانويــة عفــرين،  كســيـــ أنــت تحــن إلــى أيــام تدر 
قبـل أكثـر مـن  عد مثلما كانت: عفرين التي عرفتولعلمك، عفرين صارت مدينة، ولم ت

  ، إذا رحت إلى عفرين لن تجد فيها شيرين.، على كل حالثلاثين سنة
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 أبو اميل يسألها:
 ـ أنت معي حتماً.
 أم اميل ترد:

 سأذهب إلى ابنتي في قطر.  أنت اذهب إلى عفرين، وأناـ لأ، 
 أبو وائل يعلق:

 ـ أنت يا أبو اميل تهرا إلى الماضي، والأخت أم اميل تقفز إلى المستقبل.
 :أبو اميل يتكلم

 بو وائل، ضاع منا كل شيء، ضاع الماضي كله، وضاع المستقبل.يا أـ 
 أم وائل تتدخل:

ــ غــداً، إن شــاء اللــه يصــل الــدكتور اميــل  بالســلامة، نفــرح بــه كلنــا، إلــى حلــب ـ
، لا عفــرين ولا ونفــرح عــن قريــب بزوااــه، ويلتــئم شــملكم بــه، وإصــلاح الشــقة أمــر ســهل

 .قطر، ما لنا كلنا غير حلب
 أبو وائل يعلق:

ـــ أود العــودة إلــى موضــوع اارنــا، وأريــد القــول: الإنســان فــي الحقيقــة، يراــع إلــى 
ــر، وخاصــ والأوقــات الحراــة، فيتــوا إلــى ة فــي المصــائب معدنــه الطيــب، وأصــله الخي  

الله، ويعمل الصالحات، ويبدو ه ا الأمر في البداية غير متوقع أو غير واقعي، مثلمـا 
 فعل اارنا، ولكن في قناعتي ه ا هو مبدأ الحياة.  

 أم وائل تتكلم بقوة:
 أفعال لا إلى أقوال. يحتاج إلى  يا أبو وائل ـ ه ا الرأي

 يسألها أبو وائل:
 ـ ما قصدك؟

أنت ترى الناب تابت إلى الله، وراعت إليه، وأنت آن الأوان لتتـوا إلـى اللـه، ـ 
 راع إليه. تو 

 أبو وائل يرد:
ـ ومـاذا كنـت أفعـل حتـى أتـوا إلـى اللـه؟ داللـه طـول عمـري مـا قتلـت ولا سـرقت 

  .ولا زنيت ولا ك بت؟ ولا دخنت سيكارة ولا شربت خمرة؟ عن أي شيء أتوا؟
 أم وائل تتكلم:

 ر.نت مقص   ـ أ
 ويتكلم أبو اميل:

يـا أختـي أم وائـل ـ سامحوني، أنا في الحقيقة ظننت في الراـل الظنـون، لا أنـت 
  أخي أبو وائل، وشككني في الأمر الحلاق، أنا حكيت ه ا لأخي أبو وائل. أنت يا ولا 

 لصلاة الظهر، أبو وائل يلتفت إلى أبو اميل يقول له: ا ذانيعلو صوت و 
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 هيا، أنا نازل معك إلى الجامع، لنصلي الظهر معاً.بو اميل، ـ أ
 ثم يلتفت إلى أم وائل يقول لها:

  ـ هل يرضيك ه ا؟ 
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 من مطار دمشق 
_______________________________ 

 
 
 
 

يــرن الهــاتف الجــوال  5102/ 21/4الثلاثــاء وم يــالســاعة السادســة مــن صــباح 
 عند أبو اميل، وإذا هو ابنه اميل:
 ـ أنا ا ن في مطار دمشق.

ــ الحمــد للــه علــى الســلامة، خــ  فــوراً ســيارة أاــرة خاصــة بــك، وإلــى حلــب علــى  ـ
 الفور.

ـ لا تقلق يا أبي، أنا قادم على الخطوط الجوية القطرية، وهناك حافلة من شركة 
الزيتـــوني ســـتنطلق فـــي الســـاعة الثامنـــة، فيهــــا عشـــرة ركـــاا إلـــى حلـــب، وراكبـــان إلــــى 

 إلى حماة. حمص، وثلاثة 
 ـ بالسلامة يا ولدي. 
 يعود ليكلم والده: اميل يكلم أمه، ثم
إلـى حلـب فـي الرابعـة مسـاء، سـوف آخـ  سـيارة أاـرة إلـى  وصـوليــ مـن المتوقـع 

 دوار الدلة، مباركة الشقة الجديدة يا أبي. 
 يكلم نفسه:خرج إلى الشرفة، ييناول الجوال لزواته و أبو اميل 

ــ  اميــل؟ نحــن هنــا فــي ضــيافة عمــك أبــو وائــل، نحــن فــي أي شــقة يــا ولــدي يــا ـ
الــدور الأول، لا تصــعد إلــى الــدور الثــاني، لا تنظــر إلــى وااهــة العمــارة، حتــى لا تــرى 

 الشقة المحترقة.
 يربت على كتف أبو اميل، يقول له:يلحق به إلى الشرفة، أبو وائل 

ــ شــقتي هــي شــقتك يــا أبــو اميــل، والحمــد للــه علــى ســلامتكم، وســلامة اميــل،  ـ
فرحتنا ا ن بوصول الدكتور اميل إلى سورية أنستنا الشقة كلها، دالله لو كـان عنـدي 

 شقة لأهديتكم إياها، وعلى كل حال، ه ه شقتي هي شقتكم. 
 بعد ساعة ونصف يعاود اميل الاتصال: 

 بيب، الحافلة غادرت دمشق، الأمور ممتازة. حـ والدي ال
 م أمه:ويكل   

أحضــرت لــك ولأبــي فيــزا لزيــارة ســاعات قليلــة ونلتقــي، أنــا بخيــر، ـــ أمــي الحبيبــة، 
المملكة والإقامـة فيهـا سـنة، يمكنـك أداء العمـرة فـي رمضـان والبقـاء حتـى موسـم الحـم، 

 . هناك صديق سيتولى أموركم كلها، لا تنسيني من الدعاء
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اميــل إلــى الــدكتور أبــو وائــل وأم وائــل ينضــمان إلــى أم اميــل يهنئــانهم بوصــول 
 مشق بالسلامة. د

 :أم وائل تتكلم
 اميل إلى سورية في ه ه الظروف الصعبة؟الدكتور ـ لماذا يأتي 

 أم اميل تتكلم: 
ـ ما كنت أريـد لابنـي العـودة إلـى سـورية فـي هـ ه الظـروف، نحـن فـي حـرا هـي 

اكتسبت خبرة من عملي في غزة، يجب  اأسوأ أنواع الحروا، ولكنه قرر العودة، قال أن
 أن أفيد أبناء وطني. 
 اميل: ويتكلم أبو
اميل للعمل مع فريق طبـي فـي غـزة، هـو مخـتص ابني تطوع  5105ـ في عام 

 إصابات الشظايا والألغام.   وخاصة فيفي الأطراف السفلية، اكتسب خبرة 
 عند الساعة الثالثة يتصل اميل:

، لم ندخلها، هناك ق ائف، الحافلة اختبـأت بـين بعـ  شيخون  ـ وصلنا إلى خان
تبعــد عــن  ، خــان شــيخون رحلتهــاالحافلــة عنــدما تتوقــف القــ ائف تتــابع البيــوت الريريــة، 

 . حلب مئة كيلو متر، إذا تيسرت الأمور، نصل إلى حلب في ساعة
 أم اميل تقلق، تعلق:

 ـ ليتنا سافرنا إلى دمشق، كنا بقينا هناك حتى تهدأ الأمور. 
 أبو اميل لا يجد ما يقوله. 

 أبو وائل يعلق: 
 ـ اطمئنوا، توقفهم أفضل من متابعتهم الطريق. 

 في الرابعة والنصف يرن الجوال:
ـ نزلنا من الحافلة، نحن فـي ضـيافة أسـرة، نتنـاول عنـدهم الغـداء، لـن نـدخل إلـى 

إلا بعـــــد الســـــابعة، بعـــــد المغـــــرا، إلا إذا توقفـــــت القـــــ ائف، إذا انقطـــــع  خـــــان شـــــيخون 
 الاتصال معي، يمكنكم الاتصال بمكتب الشركة في حلب. 

 القلق يزداد.
 في السادسة يتصل اميل:

ــ أنـا مـع الركــاا مـن حلـب، مجموعنــا عشـرة، اتفقنـا علــى اسـتئجار سـيارة ميكــرو 
 يشـــغل بـــالكم، ســـننطلق بعـــد ربـــع صـــغيرة، ودخـــول خـــان شـــيخون ومنهـــا إلـــى حلـــب، لا

يوصـل س سـائق الميكـرو،و أكثـر نصـل إلـى حلـب، اتفقنـا مـع ساعة، في حدود سـاعة أ
 كل راكب إلى بيته. 

 م؟ـ وسائق الحافلة؟ كيف تركك
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ـــد الأ ـــ بقـــي عن ـــدة، نصـــح لنـــا ـ ـــاءســـرة فـــي مـــدخل البل ـــبالبق ا متشـــوقين ، ولكـــن كن
ــا بعــدم المغــامرة، الســائق للوصــول إلــى حلــب،  ــين مــن أكــد نصــحه لن وأشــهد علينــا رال

فر فـي سـالبكامل حريتنا وإرادتنا و  الحافلة ترك اختيارناأقررنا فيها وأخ  منا ورقة  ،البلدة
 الميكرو على مسؤوليتنا ولا تتحمل شركة الزيتوني ولا الشركة القطرية أي مسؤولية.

 ـ الله يحميكم يا ولدي.  
 ميكرو من خان شيخون، ويعرف الطرق الجانبية الأكثر أمناً. ـ لا تقلق، سائق ال
 أبو اميل يتصل. 
 لا رنين، لا تغطية. 
 أبو اميل يتصل. 

 بعد نصف ساعة، يرن الهاتف، يأتيه صوت:
 هنــا مــن أهــالي بلــدة خــان شــيخون، واــدنا علــى هــ ا الجــوال شــريحة ســوريةا نـــــ أ
 ه ا الرقم وعليه أكثر من خمسة اتصالات.  فيها ،اديدة

 قادم من السعودية. وهو  ،ـ نعم، ه ا رقم ابني اميل
 .الاسم بالكامل ـ أريد

 سير؟ ـ أين ابني؟ هل هو معتقل؟ اريح أ
ومـن أيـن هـو  ،لا تقلق، اسمه بالكامل واسم الأا والعمر والعمـل نريد التوثيق،ـ 
  ؟قادم

ـــ اميـــل بـــن عبـــد المجيـــد  ، طبيـــب اـــراح 0972مـــن مواليـــد حلـــب، عـــام  حـــدادـ
 عظمية، قادم من المملكة السعودية. 

 ؟ـ ابنك كان في مكرو مع تسعة مسافرين قادمين من دمشق
 .ـ نعم

 ـ هل مع ابنك حقيبة؟
 غير حقيبة يد.عادة لا يحمل  ـ لا أعرف، ولكن ابني

 ـ هل تعرف أي راكب من الركاا ال ين كانوا معه؟ 
 برني أراوك، أين ابني؟  ـ لأ، خ

 ـ سنتصل بك بعد قليل.
 أم اميل:

 ـ ويلي، ابني اميل، يا أبو اميل؟ خطفوه؟ قل لي أراوك؟ 
 ـ مثلما سمعت يا أم اميل، سلميه لله تعالى. 

 أم وائل تمسك يد أم اميل:
  ـ لا تقلقي، نسأل الله تعالى له السلامة، لا نملك غير الدعاء.



278 
 

أبو وائل يفتح التلفزيون، يتنقـل مـن فضـائية إلـى أخـرى، ولا أخبـار عـن حلـب أو 
 خان شيخون. 

 يتصل هو بالهاتف، ولا رنين. 
 أم اميل تهتف:

 ـ أبو اميل، افعل أي شيء، تعال ننزل نأخ  سيارة أارة إلى خان شيخون.
 أبو اميل يرد:
 ـ الصبر اميل.

 بعد عشر دقائق، يرن الهاتف:
غـادروا الحافلـة، واسـتأاروا مع ركـاا مـن دمشـق قـادمين إلـى حلـب،  ـ ابنك كان

ق يفـــة لكــن والســائق مـــن خــان شــيخون، مســؤوليتهم، و علـــى نفقــتهم إلــى حلــب،  ميكــرو
هــا، ولــم نســتطع أصــابت الميكــرو إصــابة مباشــرة، احتــرق الميكــرو وتفحمــت الجثــث كل

 اثث من خلال الجوالات، عدا السائق. التعرف على غير ثلا 
 يصيح أبو اميل:
 .ـ واثمان ابني

ــــ مـــن المؤســـف يـــاعم، لا اثـــث ولا اثـــامين ولا حقائـــب ولا اـــوازات ســـفر، فقـــط 
مـــن الجـــوالات عرفنـــا الشخصـــيات، لاشـــك اـــوالات،  للميكـــرو وثـــلا  الهيكـــل الحديـــدي

يسـلم الـدين والإيمـان، هـو  ركاا حلب، يرحم اللـه الجميـع،الشركة عندها قائمة بأسماء 
 ن شاء الله، وتقبل تعازينا.من الشهداء إ

 أم اميل تصيح:
 ـ ولدي اميل.

 وتسقط مغمى عليها.
 تبادر أم وائل إلى رفع رأسها، أبو وائل يقول لها:

ـــ لأ، يــا أم وائـــل اتركــي رأســها، ارفعـــي قــدميها، أنــا سأحضـــر المــاء لأره علـــى 
 واهها. 

  أبو اميل يسأل في الهاتف الجوال: 
 .ـ والجثة ...الجثة

أثــر، ولا اثــة، ولا اثمــان، لا للركــاا ولا للســائق، فقــط الجــوالات، سنتصــل ـــ لا 
 .، سنتصل بك فيما بعدبك، وسيصل الجوال إلى العنوان ال ي تريده

  ـ الجوال هدية لك، على روح ابني، لا أريد الجوال، الله معك.
 يقول لأبو اميل: ال، أبو وائل يتناول الجو  

 لم بالجوالـ أنت أنعش زواتك، وأنا سأتك
 :أبو وائل تكلميو 
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  ..ـ أين فرق الإطفاء أو الإنقاذ....حدثني عن الحاد  بالتفصيل
ـــ يـــاعم، أنـــا أحمـــد رمضـــان، رئـــيس فرقـــة الإنقـــاذ، الميكـــرو مـــر   بـــين هضـــبتين،  ـ

 وانهالت عليه الق ائف ...
 ـ من كان يطلق الق ائف؟.

ن أن الميكــرو كــل طــرف يظــومــن الشــرق والغــرا، مــن الشــمال ومــن الجنــوا، ـــ 
بـأكثر مـن صـيب أ الميكـروانهالت عليه الق ائف مـن كـل الجهـات، من الطرف ا خر، 

نا الاقتراا، كنا نرى الميكرو فرقة الإنقاذ، ما استطعأسرعنا نحن مباشرة، إصابة ق يفة 
، بعــدما انتهــى كــل نــا يحتــرق، والقــ ائف تنهمــر مثــل المطــر، ثــم بــدأ إطــلاق النــارمامأ

بــي ، كــل شــيء محتــرق، مــا ال فــي ســيارة إســعاف رافعــين الأعــلامشــيء، اقتربنــا نحــن 
متـار عثرنــا أقفـال الحقائــب، وسـبع اـوالات محترقـة، وعلــى بعـد عـدة أغيـر عثرنـا علـى 

 .على ثلاثة اوالات
 أبو اميل يعمل على إنعاه زواته.
 أم اميل تصحو، تصيح، وهي متعبة:

قتـل، ابنـي مـا قتـل، لا تصـدقوهم، كـ ابين، ابنـي وصـل، هـو تحـت ـ لا، ابني مـا 
 في باا العمارة، ابعدوا عني، سأنزل لأفتح له باا العمارة.

 تحاول النهو  فلا تستطيع، تصيح بصوت ضعيف خافت:
 ـ أراوكم افتحوا أنتم له الباا، افتحوا الباا. 
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 جميل
______________________________ 

 
 
 

 يتصل بأخته عبر الهاتف الجوال.أبو اميل 
 ـ رااء. 

 . ؟اميلالدكتور ـ أهلًا بأخي أبو اميل، هل وصل ابنك 
وصل إلى سورية، ولكن لم يصل إلى حلب، أريد سؤالك، متى موعد  ـ نعم،

 وضعك المولود؟ 
 ، هك ا قال الطبيب.أربعة أيام أو خمسةـ بعد 

 ـ لي طلب عندك يارااء.
 مر.اـ طلباتك أو 
يه اميل.ـ أراو   ك يا أختي، سم  
 
 
 

 حلب 
4/7/5102 
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